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انی ( ۴ یله بم الأداء ) أمير الشعراء أحد شوق بك 
AFT — 1A۸) (aot — FF)‏ م( 


لى أ كبر شاعر ن عرفما العروبة » وسجل الار ب الأدى اھا 
فی صحف الخالدن . 
إلى : « التنى » الى صف نفسه بقوله ( عحاطبا سرف الدولة ) : 


ا ا ەرو ا aes‏ 
لا من رواة قلالدى إذاقات شمرا ابح الدهر مُنشدا 


وما اله 


١ 
1 
2 


یآ ےه Ee E‏ ر م و را او 
و اکر هن ل ادر ¢ شما و۶ی بر ٥ن y‏ بھی ¢ مغر دا 
ةه o‏ و a‏ 8 ۴ و ر ج ررك 
اجر ف إذا انشدت شر | و 8 شەر ی | ا اأماد ر حوں مرد دا 


۰ 0 € 
ودع کل صوٴت بعص وی ؛ فی امك والاخرالصّدّى 
وإلى : « شوق » الى صف فنه حن ,صف فن « شكسير » بقوله : 


ا ۰ و ا 1 ر ص 

شعر” من الق لعل و رده من حاب رزه لهام و اء 
ہے ق سے 2 ت 

مر من کل بدت کآی ا ا ا 


سے صر 


ت 2 و ٤‏ ت : ت س e 2 . [7 o‏ ر 

و می a‏ ف ردو حاءت هھ من بذات الشعر عد راو 

£ و ت ص ° PPE‏ ت 5 0 ر 

او فة کات الدهر حامَة كلاه فيه إضحاك › وإئكاد 
و ي 5 ص غ 


%#* %# %* 


باس 


ا افا اغف وال ل ر اط السا ر را 
REE O‏ 

وبعد؛ فقد أتاحت لى الفرص البارّة أن أقرأ كثيراً من الشدر العر بى 
قد عه وحدثه »وأتابم ( أدب الضاد ) فى حاضره وماضيه » وأنملى روائمه فى أناة » 
ورغبة » واستقصاء . 

وکان E‏ أن تلف فا أمام الثمراء طولا وقش وتان ارا 
فيهم رضاً وسخطا . كن فيم من أغرانى بإطالة الوقوف ممه > وانتزاع 
الإتجاب القوى بفنه . وفى مقدمة هؤلاء : (المتنى ) و (شوق) ؛ فقد حانى الأول 
على مصاحبته طو يلا » وإدامة النظر فى شعره ؛ فرأیتنى أمام شاع جبار ؛ 
أعترف له اة والنبى 6 ولك أنك إمارته :الامة عل الشمراء لذن 
عاصروه أو سبقوه . وتلطف الثاني ؛ غبب إلى“ مصادقته فى داوانه » ومتابمةه 
فی نره » وقصصه » وسار طرائفه ؛ فاستہوای . ولأ O E‏ 
فتنټه » حتی رؤعت الصوت حهرة بأنه : « شاع العر بية O‏ 
اا 


: .. والست فی هذا الرای مرف ولا ممحلا ؟ فقد سبقنی إلى تقر زره والبر به 


() الاسبة إلى طبيعة : طبيحى » وطبمي” . 


(۱) 


— ۳ 


ونود البلاد المر بية التى اجتمعت بالقاهرة” » فى مور حافل لم يعرف التار بخ 
ا کر ی وا ا کا ر 
يما » وسجلت له اللقب الأّسمى الذ ى كان ياقب به قبل البايمة الرسمية العامة . 

فل ان زلا دن مروا إا غل ا عن رادا اه 
غطوه قدره » وأساءوا إليه ذا التحديد ؛ فالذى أدن به وأريد اليوم 
إعلانه وتأبيده - أن ( شوق ) شاع العر بية كلها ؛ حاضرها » وماضبهاء 
قديما الغابر » وحديثما القام . أما مستقباما فيب لايمامه إلا الله . 

ولوان الاک ظا ت إل آن ارغ دہ إل شاع ی نی عن غر 
ویکتنی بشەره عن کل وو (لثوق) . واو جاز 
لبعض المثقفين والطلاب ‏ من ضاق وقتهم » وتجزت وسائلهم س أن يققصروا 
على شاعں عر یی واحد ما کان غیر شوق . 

واو وده المناسبة أن أغير إلى أو سن جلیاین : 

أوها : أن تلد شوق بالزعامة الأدبية لس معناه التفرد بالمزايا الأدبية 
كلها ؛ فإن هذا التفرد ل ميا لأأحد قط . واس معناه الثنزه عن العيب الفنى“ » 
والبراءة من الزلل ؛ فالءصمة الفنية أو مايشبه المصمة ل توهب لأديب . ولكن 
معناه أنه جع من الزايا الأدبية العالية مالم جمعه غيره من أدباء لته » وسل من 
ادر ان کثيرة م سل أحدم مھا ؟ فهو با اجتمع له » ول منه س فد أدرك 


۶ . ۶ 
من الوساثل ماجەله يرأ باللإمارة » فر بدأ فى مكان الصدارة . 

)١(‏ فى آخرشوال سنة ٠١‏ ٤١۳٠ه‏ وآخر ريل سنة ۱۹۲۷م » فقد اجتمعت تلك‌الوفود 
بدار الأورا الملكبة بالقاهرة »> وأقامت مهرجانا أدبيا فريدا ؟ م تعمهده البلاد » ولم يعرفه 
الأدب العرنى من قبل . واستمر أسبوعا كاملا » أعلنت فيه إمارة شوق على أدباء عصره 
فى البلاد العربية كلها . 
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کک س EE‏ 
اشا ن هذا الاقب السابغ اذى أضفيناه عليه امس إلا دعوى كار 
الدعاوی ؛ لصح إلا ححة ووه » و رهان مبين . وها فاا کف نفسی ادا 
۶ 3 . - 
اليوم » والفيام بأعباله . وستكون حجتى فيه مستمدة من القابيس العر بية 
الحالصة » وضوابط النقد الأدنى » ومعابير البلاغة ااتى دوّنما الثقات »ن أعلام 
العر سه .دون سوام ٤‏ فاس من المدل یں تكلم ن شعراء اامر يه ¢ اواز 
فی نایاها .. 
وی ار قد کت اردان الت ق ال م ددا آزعم 
أنه أهدى ا مالاك » وأقر مها إلى حقيق الفابة فى ثفة » وأمن » ووضوح ؛ وذلك 
بمقد موازنة فنية دفيقة بین ( شوق ) وکل شاع کبیر عاصره اوسبقه ؟ کی 
A SN E E CEA EAN‏ 
1 وں 4 واو و کی < کی AL‏ ر ی 0 ھی 
هده الامنية ؛ اد ا دوق هد اأفرد ¢ واوسم 53 کد الاجل ؛ ومد ات 
عنھاا سض مضطرا ت إلى أخری قد لشها ف عڑایاها ٤‏ ولو »ر٠‏ قشوما 
وإعناتما ؛ تلك ھی تقسے اروا ی ا و ات 
اازعامة اشوق فى کل منہما . 


فأما إثباتما فى المصر الحديث فق دكفانى ؤنته ذلاك الاجر التار نى العظلم 


اتی ان ا 


(۱) ص ۲ 


يڪ ٤‏ س 


۴ إثباتا فما قبل » ن المصور ل هن اس عن التعمم 
بالتخصيص الذى بفيد فائدته » ا ض عن ا الكامل الإجال الذى 
یغنی غناءه ؛ فاوازن بین شوق وا کبر شاعر عر بى شد له السابقون بالامارة » 
واعترف له التار غ س أو كاد بأنه زعم الشعراء فی عصره وقبل عصره ؛ 
فكا نه فرد ثل طائفة » أوطائهة تقل فى فرد » أوشاءر تتركز فيه ءزايا الشعراء 
جیا > وحمل رابة الزعامة عنم . ) 

اا تیا رای ولت إلى المراجم الأدبية أستاهما ذلاك الشاءر 
الأ كبرء وأسائاما عنه ؛ فأشارت إلى أمراء كثير بن » فى عصورختافة ؛ نالوا من 
الشمرة » وذبوع الت اوي ر بوك اغا مهم م ينفرد بتاج ا 
کا انفرد به شوق فی عصرنا الحدیث . 

أشارت إلى امرى' القس » والنابغة » وزهیر اة و ال ان 
وجر رء واتفرزدق» فى صدر الإسلام. وإی ا بی عام ؛ ونای ورای ف ادو 
المباسية . ولس بين هؤلاء يما ولا معاصر يم من تفرد بالاإمارة الإإجاعية کا 
تفرد مہا شوق » ولیس فی التأخر بن بەد المعری من فأز بها » أو فاز بأن يكون 
فى عداد الشعراء السباقين . الهم إلا شوق . 

اوا انى - برغم اوه - أعل اجيم ا م شيعة » 
وأقر هم من الصدارة مزل ؛ إن ا حقا فکا ن ور > وإن 1 بصرحوا 


بامارته وقد صم رحوا أنه اخراك ل إن شو اس ے کے4 باجا ° 


(۱( انظر صذ دة ^ وما عدها ت )(( فی صدر الصفحة الأولى من أهرام 
۸ شوال سنة ۱۳٤١‏ هھ و ۳۰ یریل سنة ۱۹۲۷ م . 


Oy 
f ےا وک‎ 
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وتقدره » واءترف بفضله عليه . ۵ذا تخترته » وبادرت بمعقد الموازنة ينه 
وبين شوق الذی جاد به الزمان أخیراً . وکانی ۔ہذا أعقدها بین شوق وشعراء 
العر بية جميماً ؛ مثلة فى الناثب عنم » الجامم لمكثير من عزايام . 

ومذ الموازتة أضيت فى وقت واحد هدفين نقضين ؛ ها : إثبات 
الدعوى التىأتصدى لاإباتاء والدراسة الوافية لأ كبرشاعر بن دراسة فنية سارعا 
الموازنة التطبيقية التى لوضح الحاسن » وتبرز العيوب » وتجلى الحقائق » وتعرض 
الممنوی فى مغلا ا »> وز الأشياء بضدها » وتبين فَيَمَها الحقة بنظارها . 

والدراسة على هذا الوجه تجمم بين زايا الدراسة الفردية والجمية » وتنتضام 
اسا اء وشوق فساو ا کک اسة شوق دراسة أساسما المالة 
والقنظبر نفع فی تبيان قدره » و إظهار حقيقته - من تلك الدراسة الفردية الى 
تقتصر عليه دون مقابلة أو مقاسة . وهذا بقتضننى أن تكون مقابسس الج 
وضوابط النقد » ومءابير البلاغة عر بية خالصة - كا سبق - من الظ أن 
الا التاهن 2 ار من ینوب عنم _کالمتنی - قاياس ل بەرفو 2 وأن جك 
إلى المغاييس الأجنبية فى شأنهم . ومن الظل ( لشوق ) أن تخضمه هذه المقايس 
ألغريبة أيضا ؛ فإننا ‏ ننصبه أميراً لاشعراء عامة ؟ عرب وغير عرب » ولم نمقد له 
الزعامة على أدباء « الضاد » وغیرم » وإعا قصرنا ولايته على اء المروبه» 
الناشثين نثأته » الناطقين اغته ؛ سواء أ كانوا معاصر بن أم سابقين ٠‏ وحن لن 
وازن بینه و بيهم ؛ فنطق الحتی يقضى أن يكون الميزان عر بيا خالصا . 

ومن ١‏ ثار هذه الطر يقة أنها زيل شهة الذن عون الموازنة لاتكون إلا 
بين اهل العصر الواحد » والبيثة المنشاممة » ولا تقم إلا بين من احدت أوصافهم 
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زمانا » ومکانا» وملابسات ؛ فذلات وھ فال ؛ إذ لاضیر من‌|الوازنة بین من 
اختلفت أحواهم و بيثانمم » مادام المرجع الأخير فى الموازنة للا صول العامة التق 
لانتغير » والةواعد الثابتة التى لابكون الأدب أدبا بغيرها » ولا يثالها على وجه 
الزمان تغيير . فهل تتغير بتغير المعصور خصاأص الأفاظ وعزاياها » وحاس العا 
وجماها » وأركان الشمر ودعامه » وصوغ الأساوب ووسائل اتاق ؟ 
إن مايتغير من ذلك لايصيب الصمم من تلاك الدعام ؛ و إا بصيب ذيولا 
وأطرافها ؛ خضوعا لدواعى كل ءصر ومقتضياته »> وهى لاتعدو المظهر والشكل › 
دون الوه واللب ؛ فما “اتان » وما عداها لا ثبت على حال . 4ا کون من 
إيثار بعض الأافاظ » أو المعانى » أوالأغراض حيتاً » وما يكون من خمب الليال 
أو حدبه » وما يكون من التشبيه والجاز والكنابة أوغيرها من الجسنات البلاغية 
- قپولا ی عصر قد رکون مرذولا فیآخر » وما بستحن من هذا که فی »وضع 
قد پستقبح فى اخر . واكن الأصول والقواعد الماءة اتی ez‏ فی تلات الأشہاء 
وف ا الكلام ( وصوغ الأسلوب - لاتتغير تغیرا ذاتيا :+ فلابدو ألفاظهم ( 
ومعانهم › وأخيلنهم وطرائةهم فى اختيار وسال التعبير ااتى تناسمم . وللحضر 
كذلك مایناسم » و يلام أذواقهم التىصةلتما الضارة والثقافة ؛ واكن هؤلاء 
وهؤلاء لا ختافون ف انلضوع لتلاك الأصول العامة > والقواعد الكلية ؛ وفا 
من الرونة واللين ماياعدها علىأن آستجیب لدواعی کل ءصر » وتام طاجاته 
البلاغية . وما مثاما إلا كتثلك القواعد الشرعية المامة التى لاتتفير بتغير الأزمنة 


TO, . خاطیء‎ )۱( 


— ¥ — 


والأمكنة ؛ وهى مم ذلك فسح فى صدرها لدواعى الحياة الستحدئة » ومطالب 
المصور الختلفة ٠.‏ 

هذا رابنا الواز نات قم ين أمن افش رالزاعة رالمور الاي رابا 
بوازنو ن بين زهير والنابغة » أوغيرها من عصر الجاهلية » و بين جر ر والفرزدق 
والأخطل وغيرم من المصر الأموى » و بين البحترى والتنى وسواما سن 
المياسيين » كا وازنون بين أبى نواس والنابغة » أو بين مسل وزهير » أو بين 
بشار وامری' القس . وهولاء ختلفون فى ءصورهم و بلادم . فلا علينا - إذا- 


۶ 


أن وازن بين شوق والټنې . 


)١(‏ راج الممدة > ۱ ص ۹ وماعدها ) باب اأشاهير 2 الشعراء) حنث شار الى 
المغاضلة بين شعراء ختلةين فى عصورهم وبلاام . و ص۳٤۲‏ > ۲ ١ن‏ الصبح النى 
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وسأثل الرأى عند القدماء. رأيم ف المتنى 


۾ يکن ای وو ر ا I‏ غ افا ور 
أقدارم ومتازهم ؛ ب ل كانوا نختافون فى ذلك غلى حسب المصور واللأسات . 
اول الالة شقدرن :لاان اق ع وا کل 
فی موم معين » لأغراض متباينة ؛ منها : النسابق فى الاطاة » و إنشاد الشعر » 
والاحتکام فى شأنه إلى بصير به » خبير بأسراره ( كالنابغة ) برتضونه فيصلا 
ينهم » يقضى هذا بالسبق » ولذاك بالتخاف » واشمد الوفود الختلفة حكه » 
وتنقله إلى قبائلهم ؛ فلايابث الباق أن يهر فم » وبمجرى امه على 
أاستنهم . فا أشبه الأسواق فى أياممم بالمؤغرات الأدبية فى أامنا . وإن شثت 
فقل إا اشبه - من بض الوجوہ - مور الوفود المر بی اکر بے شوق ومبایمته. 

غوران مؤراتنا لا تقصدى لحك إلا بمد #ث شامل » ودراسة وافية 
لكل ما صدر عن الأديب عا له صلة بالأدب وفنونه . أما تلاك الأسواق 
خكهامقصورعل الجدىد الذى ا لبومة ٤‏ أو وة وشتان بین کين 
ردو اها ود اة > وطول مث › و فلم استقصاء » و بصدذر الأخر 


فى تسر ع » ومخةف » وعدم استيغاء : 


(1) فى المجنوب العسرق من مكذ على حو عرة أميال من ااطائف . 
(): من ضواحى الصرة : 


(۳) الأغانی < ۸ ص ۱۹٤‏ » وصفة جزرة العرب ص ۲٠٦۳‏ 


— ¶@ س 


وقد كان إلى جانب هذه الأسواق الموسمية الماءة أسوانى فرعية » والس 
خاضة ذا ك فا الاهليون شون الشن ورجالة ٠‏ يفدمرن هدا أوذاك 
لقصيدة › 3 بيت من الشغر » اافات 1 

وهذه الطر يقة بترا ءكسابقتها » لاتصلح وسيلة لفاضلة حيحة » ولا ساسا 
2 

وقد ظلت الأسواق المامة اة بعد ظهور الإسلام إلى أن قضت علا 
الات ف الف ازى رظان الط اة عار اتور غفا فما 
حتى وصلت إلينا . وكان الحلفاء والأءراء والولاة حضرون حالما » بل يعقدون 
ها الحافل والمناظرات أحياناً » و محضرها مهم أهل الرأى » وذوو البصر بشئون 
الاغة وقنون الأدب » وسائر العلوم المروفة لمهدم ؛ هذا عر بن الحطاب يدور 
فى مخلسه الحديث عن الشعراء فيقول : أشعرم الذى يقول ومن ٠٠‏ ومن ٠‏ 
ومن ۰۰۰ (یمنی زهيرا) وهذا عبد اللاك يطارح أهل اه الشعر » و حادم 
فيه » و ختلفون فىأشمر الشمراء ؛ فيةول : أشعره الذى بقول : وذى رحم ء٠٠‏ الخ 
( رید ەمن بن أوس) . 

وهذا اانصور » والرشيد » والمأمون » وسيف الدولة » والصاحب بن عباد ء.. 
وغيرم من ذوى اللكانة والجاه - لم شغاهم شون اللاك » ودواعى الامارة عن 
الدظر فى الشعر » وعقد الجالس له » والموازنة بين رجاله . 

نم وصات إلينا هذه الطر بقة الثانية . واكن سار تما طر يقة أخرى منذ 
وال الوا الا( عن امت اها وار اران 6 وت 


آات اال والكتابة » وكثر التدون رالتأليف ( OE‏ 
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ف دواو تن خاصة بعد أن كانت مبعرة وكات الأار الادبية فى كب نة 
يسمل الرجوع إلبما لدراسة أعحابما قبل < علمم » وانبرت طائفة من العلماء 
والباحثين يتناولونما بالفحص والنقد حيناً »> وبالشرح وكشف الفامض حيتاً 
انحر . وقد يعرضون لأراء صاحبا » ومذاهبه الأدبية وغير الأدبية » م يزلونه 
المغزل اللاثتی به بين نظراثه وأنداده . فمل ذلك صاحب كتابى نقد الشمر ونقد 
ا ا ع اا كمل وما قات اله را وان اشر اترا 
والممدة » والوساطة » والصناعتين . كذلاك ف-له الأكيرى » والواحدى » 
وان جى » والعرّى ( وهؤلاء الأربمة من شراح دوان انى . . .) 
وغیرم کٹیر . 

ولمل هذه الطر ية هى أقوم الطرق الثلاث فی انتزاع الأحكام الأدبية › 
وأقر ها إلى السداد ؛ فق د كان القانمون بما من أهل ااسكفأبة والدراية فى عصرم 
والوقت ماسم لدم ٤‏ وآار الأديب کاھا بین ا لاص درون عن رأی 
إلا بعد تريث » وتفحص » وطول دراسة . نعم قد شوب الموى آراءم » 
ويفسد الفرض أحكامهم ؛ وا-كن هذا لاسبيل إلى توقيه فى عصر من المصور 
إلا وازع من الضمير الجى » وسيّاج من الاق الك رم . 

فر بكن تيبا أن أعتمد على أعاب هذه الطر يقة لأءرف رأى القدماء 
فى المتنى » وأتبين مکانته عءنده . لأت إلہها ء فراعنى اختلاف الاراء باختلاف 
الأهواء» وش دت من تبابن النزعات وتحك الول مالا نقاير له فى الىك على 
شاعر آخر. واکنی شہد ت كذلك من قف موقف الحايد ؛ بصف ماراه > 
و دون مارسمعه ؛ من غير أن بہدی رأيا خاصاً » أو بصدر حكا مسقلا ؟ فيقول 


ر 3 
رر 
ا چ 


١إ‏ ا 


عن ا « قد شغل به الأالسن > وسرت ف اشغاره الا وک 


الناسخ لشعره » والغائص فى ره › والةش ءن کا یدرف و و و 
فی مدحه »› وعلایه خوارج تتفالی فی حرحه » اھ . 

ووا التق و و ق 
الدفاترعلی کر جیده وردیثه » وتکام الأفاضل فى الوساطة بينه و بين خصومه» 
والاإفصاح عن أبكار كلامه وعيونه » وتفرقوا فرقا فى مدحه » والقدح فيه › 
و النضح عنه » والتمصب له وعلیه » اھ . 

یا ن و و ن ا 
من المنصرفين عنه . وكلاها مسرف فى رأبه » مُفرط فىهواه » ناظر بمين الجحب 
وحده » أو بين ابض دون سواه . 

ما صاحب الراً ى المستقل الذى يصدر فيه عن عدالة ونزاهة فلم أجده بيهم. 
0 قرب إلى اادواب ٠‏ رغم مخالفتی إياه 
EE‏ ا ي 


تم را بت اججهرة الخأابة تو ند المقنى؛ ؛ وفمم اعاب ع » وذکاء > ورحاحة؛ 


و إليك صورا مما يقولون : 
ی الا ی ای ١ای‏ ان ری ر ا 
هو ق سره نی ¢ وکر" ظهرت ماله ف العا 


(۱) أعلام الكلام للقيروانى ص ۲١‏ باختصار وج ١‏ س ٠٠١‏ من المح طبعة هامش 
المکیری . (۳) يقيمة الدهر < ١‏ ص ۷۸ 
)۳( الصح < ١‏ ص °( من راء أبى القاسم الطب ى هتني عند وفانه . 


(ت) 


ا \ : 


» ال ˆ فی الو دن أ اا رل اخسن أ وان م حبیب ¢ 
واایختری + وابقال اما او فی زمانہما خسمالة شاع كەم يد . 
كاسن فى المولدن » وامرئ القيس فى القدماء ؛ فان هؤلاء الثلاثة °١‏ 
لايكاد جهلهم أحد من الناس . ثم جاء التنى ؛ فلا الدنيا » وشغل 
الاس » . 
فوا ان غ ان اس عر كرا ناوعا اني 
ولا أقلا م كتاب الرسائل أجْرَى به من ألسن الخطباء فا لجحافل » ولالحون 
اغنين والقوّالين أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين» . 

ر سے 
« وقد غطت ت شېرته على جميم معاصر به» ول پد کر واحد منم ګجانبه » 
إلا أو راض الجدانى ؛ وذلت لقرابته من الأمير“ . وولا مكانه من 
اااطا: ی اس کا ا E E‏ 
ES‏ ا ل نة دار ااسلام كان ا بلدا تمع با 
صت أبى الطيب » فيرحل عنما » حتى وصل إلى أقصى بلاد الترك ؛ فال 
عن أیى الطيب » ف يعرفوه »> فتوطنها . ف4 كان بوم الجعة ذهب إلى 


صلاما بالجامم » فسمم الاطيب نشد ( بد رد أعاء الله الحسنى ) 
وول ادى : 


. نواس » وحبیب » والبجتری‎ E مھ‎ )( “٦٣ ص‎ ١ < العمدة‎ )١( 
منةو لا بالنى‎ “٤ ص‎ ١ < يتيمة الدهر < ۱ ص ۷۸ (4) الممدة‎ (۳) 
, كان أبوفراس ان ءم الأمير سيف الدولة الجدالى‎ )٥( 

. نفس الطبعة‎ ١۷ ص‎ ١ + الصبح‎ )٩( 


e) ۳ کی‎ 

اساميا 1 رده مرف وا لذة د رها 
عاد إلى دار السلام » . 

(و) E‏ دا مارواه صا حب 2 المميد ٤‏ قال زره :وما قبل اتصال 
المتنى به ؟ فر ته و اج وکات أخته قد مانت من عهد فر اب » فظننته 
حر يتاً سبمها . قلت : لامحزن اله الأميرء فا اللبر؟ قال : إنه ليفيظى 
O N‏ 

طوّی الجر رة ی جاء نی خر“ فزعت فره اا إلى اللكذب 
ر 2 و 2 K:‏ ا î‏ 

ئی إدا یدع لی صدفہ أمَلا ‏ شرفت بالدمم حئ یکاہ بشرق بی 
فكيف السبيل إلى إخاد شهرته ؟ فقلت له : القدر لايغالب . والرجل 
دافا اغاغ ا » واشتہار الاس > فالأولى ألا نشغل فكرك 
ذا i‏ 

۳ » E “| ٤ kk CF) 5 ١ î 

) 0 وم e‏ ندوان سور ف الاهاية ولا گ الام E‏ ممل الشروح 
الكثيرة لدوان المتنى » ولا تداول فى أادنة الأدباء فى نظم وثثر أ كثر 
من شەر المقنى 8 

(ح) ولد اط دای الان عل ا کو ار کی ا ق 

(۱) الصیح + ۱ ص ۱۸۲ (۲) البيتان من قصيدة للمتنى أرسابا من بغداد 


إلى سيف الدولة يعزه فى أخته . (۳) الصبح + ١ص ٤١۷‏ . 
)٤(‏ تاربع ابن خاكان فى ترجة انى . وكذلك ترجه آخر شرح العكبرى . 


(ط ) وقال أحد شراحه الأجلاء فى خامة كانه : 

«دعانى إلى تصنيف هذا الكتاب - مع ول الأدب » وانقراض زمانه - 
اجتاع أهل الممر قاطبة على هذا الدبوان » وشففيم محفظه وروايته › 
والوقوف على معانيه » وانقطاءهم عن جمعم ایا ا اف « 
وإسلامما» إلى هذا الشعر » واقتصارم عليه فى عثلهم » وحاضرامم »> 
وخطہم » وغاطباتہم » حتی کان الاشما ركلا قدت ٠٠.‏ » ام . 
ووب المتنى 1 أن کون من بين شراحه جماعءة من أعظم رجالات 
الل لأت ف الور ی ا 
والتبر بزی(“ » والقاضى الجرجانی“ و واو 


( کے 


` 


۹ ۴ زو A ik‏ ا 
(ی) وکان ادەری على حلال ساره وعم درد س بف ر الشدراء با مام 
الجردة » فإذا وصل إلى التنى ل بذ كره اسه » و إا بذ كره بلقب : 


5اش وا کارا 


. ه‎ ٤٩0۷ على بن أحد الواحدى العام الأديب المتوفى سنة‎ )١۱( 

(۲) أ بو الملاء المعرى » من أ كير شعراء المربية وفلاسةتهم . ولد سنة ۳٠۴۳‏ ه وتوفى 
سنة ٤۹‏ ٤ه‏ . () أبو الفتخ بن جى من أ كير علماء اللغة والنحو . 
ولد سنة ٣۳۰‏ ه وتوفى سنة ۳۷۲د . )٤(‏ عام لفوى أديب عظم المزلة . 
ولذ سنة ١۲٤د‏ ومات سنة ١۲٠٠ه.‏ (ه) أحد قضاة الدولة البومهية 
وأدبامها الأعلام. مات سنة ۳١١‏ م . () الصبح + ١‏ ص۷٤‏ الطبعة السابقة . 


» . 
رر ھ۷ 
| ےا چ 


ھا — 


ا کد و 


E E, م‎ 


الشعراء لاخحالة » . 
وا من خم خت بهذا الفاضل الفحول من الشعراء» وأ كرمه » وجم 
ن اا ال کمن دمه ر افو هر 
المعلقات بالكعبة » ولقدم على جميع شعراء الجاهلية فى الرتبة » . 

(ل) « وعلى القيقة" فانه خا م الشعراء . وء وصف به فمو فوق الوصف ». 


وفوق الإطراء : ولقد صدف فی قوله عن اس4 ( من افا خاطاب سپا 


لین کر با بعد د إنالكرام بأسخام يدا موا 
ولا شر بعد شاعره“ قد أفسد الفولحتی أ لجدالّم» 


و بعد : فذلك لون من ألوان ا القدى على المتنى » وذلات بعض ماقاله. 
BLS aN‏ 


%# #* * 


(۱) الصبح < ۱ ص ۲۹۲ . 

(۲) يشيرون إلى امرى“ القيس الذى برجم نسبه إلى قبيلة : « كندة » الينية . 

(۳) يشيرون إلىالتنى الذى نشا فى عة : « كندة » من نواحى الكوفة - کاسيجىء _ 
ولا علاقة ا بقبيلة « كندة » العنية . 

(8) الصبج <> ١‏ ص۲٦۲‏ . (ه) الصبح < ۱ص ۲١۱‏ . 

)٩(‏ أى : رؤية سيف الدولة . (۷) أى : بعد شاعر سيف الدولة . وهو القنى 


¥ . 
رر ھ۷ 
| ےا چ 


كيف تكون الو ازنة ؟ 


لبس للنقد الأدنى والمفاضلة بين الشعراء مواز بن مضبوطة موحدة » يتمد 
علبما الباحث ؛؟ فالقدماء كالوا ولون فيهما على مايسمونه : بنية اشر 2© 
:( بریدون لفظه » ووزنه » وممناه » وقافیته ) . وها د الشعر عدم » ومنها 
نرك ٠‏ وككل واخد هن هذه الاربمة عاستة وساو نه > ووظيفة الناقد أن 
ها غا وای ور اع ر 
راد ون اين اقل لون اا وة 6 وا عر ا داق هدا 
ويفضلونهم بز يد من المناة يوجهونه إلى بعض أمور أخرى عرفها القدماء » 
ولكن م بوأوها نصدها من المناية » وكال الرعابة . ۰ 
و ل ا د ی ا سو و 
الفرص اتحقيقى رسالته الشعر نة ٠ن‏ غير إمهال ولا إهمال . ( وسنوضح 
تلاك الرسالة ا 1 
:(ت) وكص دق العاطفة » وتدفق الإحساس فى الشعر ؛ بحيث يدرك القارئ 
أوالسامع حرارة تلاك الماطفة » وتيار الشعور . 
(<) وکالمیال الماح الذى يبتدع الصور غير مسبوقة » وينشى مر القدم 


المبذول حد شانةا . 


۱۸ ص ۷۷ . (۲) ص‎ ١ < العمدة‎ )١( 


(ئ) وكالوسيتى المنبعثة من الأًافاظ » المذسابة من الوزن والقافية . 

(ه) وكالأغراض التى يتناوها الأديب › والتجديد الذى بدخله فى نواحبہا 
ت اور لاا الناقد اليوم ؛ لبليع اراق لت ورات 
الرأى » وصدق <È‏ . وهذا كان من الواجب أن تقوم الموازنات 
)١(‏ رسالة الثاعر » ومبلغ جاحه فی تدتما . 

(۲) الألفاظ ومايتصل ما ( كوسيقى الافظ » والبحر » والفافية ٠٠٠‏ ) 
(۴) المانى وما يتصل ما ( كصدق الماطفةء و راعة الحيال ...) 

. الموضوعات والأغراض »› وكيفية ممالتها‎ )٤( 

(ه) ما بشتهر به الشاعر فى ناحية ممينة :كالحك » أو الفخر» أو الماح » 
وھ_دہ e‏ ف العناصر الى ون ٥ن‏ موعيا ا اسمی الآن 

ل (الشاعر بة ) . و إليك تفصيلا عن كل واحد» وحظ الشاعرّن منه . 


# ¥ ¥ 


(۲) 


0( الشاغر وتا 


بم استحق الشاعر هذا اللقب الرفيع ؟ وماذا جب أن يعمل کی يؤدى الرسالة 
الشعر بة من غير تقصير ؟ 

سڑالان أجابت علهما الراجم الغو بة والأدبية ؛ فةد مالأت على أن الشعر 
مناه : الل والطة ( إن" غاب على الكلام الوزن ) . وأن الشاعر مشتق 
من الشْر ؛ ام له وفطنته ° . أو : لاله اشعر عا لایشعر به غیره › أی : عم 
ا وال يكون الشاعءر صاحب ءل وفطنة » ( ومن مجوعهما 
کون لشو ) ولا آن یون لص میا ای :من الور | کل واوق 
من غیره » و إلا کان الناس جيعاً شعراء ؛ إذ ليس فم من حرم أثارة“ من 
عر » وحظا من فة . 

على أن نصيبه الا وى ممما لا يكنى » فلا متأص - مم قوة ااشعور - من 
قدرة متازة٠على‏ وصف ماحسه » والتمبير عما رشعر به تمبيرا صادقا ؛ بكون رة 
سحيحة كاملة لكل ما أحسه وشعر به » بل مرآ ة سليمة تنعكس علا الصور 
الى مرحت فة وانظدت عل اما فار رون ف آدر ك وا 
بدركوه بأتفسهم » أوأدركوه ولكن على وجه غامض » وصورة مهمة ؛ 
لان رکیز فما » ولا وضوح . 


)۱( تاج المروس › مأدة : شعر . (۲( الصباح 
(۳) التاج . )٤(‏ بقية . 


ا 
ولولا هذا يكن لاشاعر نفع » ولا فمواهبه خير . وهذا تأويل قو © : 
د إا مى الشاعر شاعراً لأنه يشعر من ماني القول » و إصابة الوصف » 
لای و کک وکل کن اا ع ها ارت ن شام 
پو ان أنی بکلام موزون «. 
:و بیان آخر : 
ار واا ف و ر ا 
ودرجتہما غیرہ . ولا۔بیل لحد أن بطلم علہہما ء کا لاسبیللاحک على صاحبہما 
يانه شاعر إلا إذا كشف عنما » وتولى بنفسه عرضمما باجم طربقة أعدت 
انلك ؛ وهى : الشءر . فالءر هو الوسيلة الفر بدة التى ظهر با الشاعر دخائله » 
ويعلن مواهبه » وقوة مشاعره . ولولاه لبقيت دخائله وخصائصه كينة» عتحبة» 
ولبق صاحبها عهولا مخءوراً ؟ فيسىء إلى نفسه بغمطها قدرها »> وإلى مواهبه 
بإاهاها » وعدم استغلاها » وإلى الرسالة الشءر بة بتقويض أم دعاعها ؛ فان 
هذه الرسالة إا تةوم لى حس مرهف . بلتقط - فى سرعة وممارة - كل مایقم 
فی دالرته.» ويبمث به إلى أعاق الاس ؛ فتنةمل بالقوى مته » ونماز له » 
ولاتستار بادر که ؛ بل تتحاوب ممه تجاوبا یون من أثره أن تبادر إلى إبرازه 
وإعلان هکلام مورا » ور ته شرا قوی » بغذی الناس بشعور جدد » وحس 


هللو ۾ يكن مم من قبل » أ وكان هم من قبل فى صورة غامضة ¢ ممة ¢ 


0 نقد النثر» باب : تاليف المبارة » ص ٠ ۸٠‏ 


. أى : العانى المذر كة الى تصل لانفس‎ )١( 


ع 
غير مقميزة ا معاطم والشّيات » لاستطيم صاخما أن ندر كا واضة » ولا أن بر 
عنها صر عحة جلية ؛ لأن العبارة الجلية أثر للصورة النفسية الجلية . 

فة الشاعر أن رود الاس اديك فن الشمون > وان يكف كن 
مد رکانہم ماقد يذشيما من غموض وتەمية » ویش رکهم ممه فی مباجه » وآلامه » 
وينقلهم إلى جوه؛ ليد ركوا مايدرك› وسوا ماس » و بائلوه‌شعوراً ووجدانا . 
فقوام الرسالة الشعر بة أمور ثلاثة : 

حس دقیق » مرهف » مغناطیسی » وتصو ركلا" لمهم من المجس › 

و براعة فنية فىالتصو بر والترجة ؛ ترفعالسامم والقارى' إلى حيث الشاع» وحمل 
منهما شخصین متکافئین حا و إدرا کا . و بده أننا لانبغى من الشاءر تصو ر 
کل خن درک و الا کن غا کا دارا لا تطرن الفن الو ر 
ولامتز ؛ و إنما نر بد أن بتحه ف‌التصو ر إلى ماعرك مشاعرنا » ويثير وجداناء 
وينجح فى نقلنا إلى جوه » واشتراكنا ممه » ويتخير من الصور واأشاهد 
مأيمينه على ذلك . 

فان حرم الشاعر بعض زايا الثلاث » أو أغفل » أو فصر - فليس بالشاعر 
الثالى» وليس بالقادر على أداء الرسالة الشمر بة على وجهما الا كل » ولبس بالذى 

ترتقبه أمته » وتقطلع إليه أ نظارها ؛ بل أنظار الام جميعاً . 

ولس ما « كانت“ القبيلة من المرب إذا نبغ فيها شاعر أت القبائل 
ناما »> وصنعتٽت الأطعمة › واجتمعم النساء يلين ازاھ کا بصنه‌ورل 


(1) العمدة < ص ۳۷ . 


فى الأعراس » و يتباشر”" الرجال والولدان ؛ لأنه حابة لأعراضم م٤‏ ودفاع ء 
ا آرم » وإشادة ا وکانوا لا نون إلا بغلام بولد » 
أوشاعر : ده اون نتج ۰ 
- وما سہی نمل آراشراء والشعر فى إبقاظ مشاعر الئاس › › وتلبيه حسم ¢ 
اازحاف وجدانہم . کا نمل جاح الشاعر فى أداء رسالته رَه - إلى أ كبر 
ب بمقدرته على ترجمة مشاعره » ترجمة صادقة » فى مناسباتما الختافة . فذحن 
ننتظر مذه أن تف بالترجمة الشعر به لكل طارى' هام حسه » ویصدح بالنغم 
لکل مامهز جوانب تفسه . ولاعلينا أن يكون الطارى” ذاتيا ” أو غر ذاتى . 


پهد أن الشاعر الإنسانى الذى يتحدث عن الموضوع من أاحية عامة تتصل بشمور 


گثیرن ¢ ومحرك وتار قاو م خر من رتحدث عن ٭«وصوع ذالی 
(شخمى ) لا عثل إلا شمور صاحبه » ولا رك إلا وجدانه أو نفرا قليلامعه . 
ومن ت كان الشاعر الذى بقحدث عن تفسه » وحسد الجساد له » ونقمتهم 
عليه » وغيظه مم » وانتقامه منهم - أفل شأنا» وأضمف أثرا » من يتحدث عن 
a 5 2‏ ۰ ي 4 ۰ و 
أصرة بعینها » وروابط أفرادها» وأثر ذلك فی حیامہا . وہہ ذا الٹانی اوی 
(۱) پبشر بعضهم بعضاً . (۲) اى : فى موضوع شخصى خاص بالشاءر وحده . 
)۳( 2 حيث يقول مخاطا سف ار : 
ر كەن , ن اوس فى قصبدته eT‏ 
E‏ وذی رحم قلمت أظفار ضغنه بلمی عنه وهو لیس له حل 
لاعاول وره وکا لوت عندی أن محل به الرغم 


س 
مكانة ٤‏ وأضال قيمة ممن بشحذث عن الوطن وأمحاده » ومبامخه ومفاخرة + 
ورفعة شأنه » وإعلاء منزلته . وهذا قليل النفع » محدود الفائدة » إذا قيس إلى 
الشاعر العالمى الذى يتحدث عن الإاسانية فى بعض مظاهرها ؛ كلها » 
وحر مہا » وعوامل تقدءپا وضعةبا » وأسباب شقونها وهنامها » و ... و ... من 
غير أن خص بذلات أمة دون أمة » أوقبيلا دون قبيل . فكلا كان الشاءر أعم 
وضوعا » وأثمل غرضا » وأوفى غابة _ كان أعظم تفعاً » وأ كبر ألرا» وأحق 
باس الفاعر ةد واسبى ق سفرى راء : 


عل صوء ما هدم نعود کلام ٤ن‏ شاعر به المتى وشوفی . 


0 (۱( المتنى“ 


» هبالكوفة‎ ٣٠۴ هو: أبوالطيب أدبن الحسين الكثدئ . ولد سنة‎ ٠ 
. یل سی : « كندة» ؛ فنسب إلہا > لا إلى قبيلة « _كندة» المئية‎ 
ویقال اف ن ا بالكوفة » وأنه رحل بابنه إلى الشام » فشب فيها‎ 
موللا بفنون اللغة » حر يط على طلبها » ساعياً إلى أهابا فى البادية والمحضر ؟ حتى‎ 
. ال منْہا أوفر نصيب‎ 


1 , 
ا 


وشت لاق الي ٠اه‏ اذى اشر قى اة وال و ار 
کو ی کا و کین ع ل 
الأخشيدبين ٤‏ فاس > وفرق ابه > وده طویلا حتی اب اط 
وف سنة ٣۴۳۷‏ ه اتصل ببّلاط سيف الدولة ادان آمیر ES‏ 
عدحه سنوات بأبدع الشعر وأروعه ؛ فيكافئه بأعظم المطايا والمنح . 


ن٠ نسوق ٣ر جته التارعية موحزة»› لا تفصبل فما » ولا استقصاء ؟ فليس يعنينا‎ )١( 

مره » وأطوار انه إلا ماله صلة قوب بالناحية الفنية الأدبية a‏ 
بمحشنا . وقد اعتمدنا فى هذه الترجة على اللخس اأدون ناخ الجزء الأول م٠ن‏ 
المكبرى وعلى يتيمة الدهر . 


. الراجع أنها عيحة ؛ إذ سل عنما فقال : كان ذلاك فى عهد المدالة‎ )١( 


a 


ا 
حتى وقعت بدما جَنوة قضت على الشاعر أن بفارقه إلى دمشق » والرملة » 
فصر . وقد دخاها سنة ۴٠١‏ »› واتصل والما كافور »> ومدحه ؛ طمماً 
فى أن وليه إحدى الأمارات . ولكن كافورا خيب ظنه ؛ حين رأى 
غطرسته و > وعرف طموحه » وسمة مطامهه ؛ نق المتنى عايه » 
وغاه أشنم اء » وفر غاضباً سنة ٠٠١‏ ه إلى بداد » مقر الحليفة المبامى » 
ف تطل سا إقامته ؛ إذ مالا عليه حساده » ومتافسوه من الشعراء » 
والأدباء » اروا به ؛ ن#ظاهر أول الاس باحتقارم » وعدم البالاة بهم . 
واکنه | جد بدا من أن يور السلامة والهدوء بترك بغداد هم » وقصد 
الكوفة » ثم أرجان ؛ حيث امن العميد الأديب » الام » المشهور » 
وز بر ركن الدولة . فأقام عنده فترة كانت من أطيب أيام حياته » ولق 
من E E‏ من متاعبه . 

ثم غأدرها إلى « شيراز » قاصدا أميرها الدّ بى > عضد الدولة سن بوبه ؛ 
فأغدق عليه » وأرضاء بالءطايا الكثيرة . ثم اشتاق إلى بلاده ؛ فاستأذنه 
فى المودة ؛ فأذن له . فاتجه إلى بغداد » ثم الكوفة . وفى طريقه إلها 
قابله رجل يقال له : فاتك الأسدى » فى جماعة من أعابه ( وكان المتنى ها 
أخته أفذع اء » وأغشه ؛ غقد عليه «فاتك » وأسرته » وأقير له 
الشر » حتى حانت هذه الفرصة ) . لغرج عليه وقغله > وقتل ابنه تجدا» 
وغلامه مفلا »واخ جيم مامه » وفرّق أتحابه . وكان ذلك فى رمضان 
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E 
ه » بالقرب من موضع بقال له : الصافية » بالجانب الفر بى من‎ ٠٠١ سنة‎ 
. بفداد » عند در العاقول‎ 

تلاك سيرة موجزة اللمتنبى . ومنما نعل أمرين هامين : 
أوهيا : أنه عاش النصبف الأول من القرن الرابم المجرى ؛ فأدرك فترة 
E E N ag LR E‏ 
: بالاضطرابات السياسية › والهتن الدينية والمذهبية » وتذارع الجكام 4 
وورات الحكومين » وتنافس الدول الناشئة » وتقاتاها . 
ومن أمثلة ذلك فنة الشيمة » والإاسماعيلية »> ولورة القراءطة » 
وفظامهم » وخروب مصر مع جاراتها »> وحروب الللافة مم 
الحارجين علها» أومم الدويلات المنفصلة عنها و... و. 


e e a E E E A 
» رأسه إلى حص قدميه ؛ فعرف الصحراءء وأهاها » وطباعمم‎ 
ووسائل عشم » وکل ما بتصل ہم . کا عرف الجضر » وزار‎ 
¢ ا مده » وخااط ملو کا ا « وأدرك مام عله من رف‎ 
ووا ت وا غلن ا وون من ية ورام 6 وى و2‎ 
ونصيهم من المجضارة عختاف مظاهرها الملمية والأدبية »> وسار‎ 
ّ ونوا وصناعا مما‎ 


فا الذى سحل المتنى من كل هذا فى شعره ؟ وأن الو ثرات القوبة 


(۱) بينه وین بغداد حو ملین . 


ا 
الى انقعلت مها تسه » واستحابت هما » فأعالتما صورا بيانية ناطفة » ور" جنها 
N EEE N ga E aS‏ 
الشاعر ؟ فیشت ركان معا ؛ سا » ووجدانا » ا أسلفنا ؟ لاجد شبتا ذا بال . 

لقد أدرك تلاك الحياة الصاخبة » الضطربة » الميئة بالفوضى ؛ 
فى أواحبما السياسية » والدينية » وا مذهبية » وكل ما يتصل بهذا أوياشاً 
عنه ؟ من فتن » ونورات » ومذا .ج ٬‏ ومخريب » و نمر أمير ‘ 
وخدلان ار واا مدهت + اواتت کار مذهب » ويام دولة » وسقوط 
ا . وغير ذلاك ما كان القرن الرابم الهجرى مسمرحا له وميدابا » 
فاذا نقل إلينا من تلاك المشاهد ؟ 

عرف الصحراء » وأقام بها يافعاً بين سنتين وثلاث ؛ فاذا ترك لنا 
و و 


وعرف الحضر » وطاف مدنه ؛ فاذا صوّر لنا ٠ن‏ وصف بلاد الشام » 
وأقالميا المعروفة یامه ¢ وما نوله إلا الأو رخون عن زروءعها ¢ وضمروعيا ¢ 
وغياضما « وأوديتا > وحبالها » وأنہارها ¢ وبمارها > وقصورها › ا 


وش-مرالما » وطرائف الناس فما » وأخلاتهم »> وأعاهم »› ومظاهر 


دخل صر ¢ فاا وصف هن جال وادہا ¢ وحصب ار ¢ 
واعتدال حوها ْ وفضل نیاما ¢ وحضارتا القدعة والحدثة ¢ وڪره 
ارا اة هلها ٩2‏ 
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ا 


طاف بالعراق » وأقام به طو یلا دا سحل عن فا وفتنه ( 
وى لاف وي ب و اداد ااك راا وا رة واا ا 
وماذا نقل إلينا من مدارسه الجامعة » وعااس الل زالآدب الافلة » 
والمناظرات العامة » وتنافس المدن الكبيرة فى الدراسات الختلفة > ولا سما 
الدراسات, الاسانية ؟ 

وقصد البلا الفارسية » وتنقل بين روعها » وأقام فما حيناً ؛ فاذا 
دون من مشاهدها الراثمة » وطبيعتها الساحرة » وحضارتما المتممزة ٠‏ » 
وأجواما الختلفة“ » وذ كاء أهلها » ونبوغ كثير مهم فى العلوم ؟ 

1 جد من ذلك كله شيا بوبه له ء الهم إلا : 
٠إ‏ س قصائد الاج » بزجبما لنفسه » ومن أغدق عليه من الوك » والولاة ‏ 
وأشباههم . (ويقصل الدع ما يدل فی بابه ؛ كالاستمطاف والاعتذارء 


والم:ثة : والفخر ؛ فإن هذه آنواع ٠ن‏ ادح وإن اختافت أسماؤها) . 


HH 


ات الذن أغدقوا عليه » ا ھەم به صل القر بى e‏ : 
۴ سد هخا من أساءوا إليه ٤‏ أوخيبوا أله فى ولابة > أوعطاء > أو قاوموا 
غروره وادعاءه . ( ویتصل ذا : شمره فی ذم الزمان » وسخطه على 
الدهر » وتيرمه بنفسه وبالناس) . 
هذا هو التراث المنحدر إلينامن المتنى » وكله من الشعر الذاتى ( الشخصى ) 
غلیل النفم > ضتّيل القيمة ؛ إذ لايكاد ء تد أره لذ ير قائله » ولا بجح فى إثارة 
وچدان غير وجدانه . وکان میسورا أن يسالك ذه الأنواع مسلا غیره من کبار 


(۱) الأحواء 6 والو اء : جم حو . 


فر + 
ےت وکا ا 


الشعراء الذين بعدوا ما عن الذاتية ؛ فرفموا قيمة شدرهم » وعموا التفعبه . علىأن 
اتنبى - وقد سلك مسلاك الذاتية اللالصة - ل دل فا ره بل امرف فق 
الداع عددًا ونوا ؛ حتی كاد شەره ينقلب مديحا فرط . ولیته کان مدعا 
ا ول کله مان مر رفک او اق اجان واا 
( وسنوضح هذا كله بافاضة ومثيل فى موضعه من الكتاب” ) . وی سبل 
هذه الأغراض الثلاثة - ولا سم الماح _ أل الأغراض الشمر بة الأخرى » 
و u iv. . ٤‏ 2 ر 
رف مقدمتما الوصف الذى هو ءنوان الشاعر به ( وىقياس ووا > وصح ان 
2 
يقال نعنه : إنه شاع نتفه . 
الۇرخ؛ ستقصی أسباما» و بستوعب تفاصیاها › و ری وراء نتاجها . ولا ترد 
منه أن بكون رَحالة ؛ غايته من‌الرحلة رو بة البلاد » ومشاهدها » وطواف الناس 
وأحوام ¢ E‏ ھن هرا ن اطع اعود نة له E‏ ر اک 2 ا ¢ 
أو يدوه كقاا من كةب السياحة ايدو : 

م لا رند من شاعم هذاء ولوفعل ما استحق الجد › بل ما استحق أن 
يلةب : بالشاع ؛ و إا ريده مصوراً هاويا » أو رساما فاا ؛ يتخير الناظر 
والمشاهد الرائمة » ويتقن تصو برها إتةانا ساره دواعى الفن » وأمارات التفغن . 
نم ررس الصورة لامين ؛ فلا تدرى أهى صورة أم حقيقة ؟ وللنةس فتقأتر با 
فى بعث الشاعم والأحاسيس كا تتألر بالأصل . بل قد تنفمل بالصورة المنقنة 
التى تناو هما الفن بالاإبداع مالا تنفمل بالأصل . 


نمم ر بده فنانا ويا ؛ إذا عرض ااحديث عر مدينة ألربة كبيرة 

2 
کال طاط » ودمشق » و نداد _ لايصدع الرءوش بتار خ إنشامما » وطر ية 
بنامما > وعدد و ۶ وأسباء و ¢ وما إلى هرا من شئون المرخين ¢ 
والخسأ بين» ورجال الاإحاء ؛ و إعا يفرع اهجا > ومفاتنما » ومواضع المبرة 
بالإحصاء والتعداد ؛ غین عرض طہاھجھا یذ کر بساتینہاء وریاضما » من غیر 
أن کدی مم اعارا وا وغل اهلا فا دامن ود اتا 
کا فا وا هذى فاضا اة ما من لوان 6وا ارا 
ورواح ¢ E‏ ¢ وتلاءعب ع ¢ وراقص ا 1 وحری میاه ¢ وتناسی 
زروع 6 

وحين بتأمل مواضم العبرة فى تلاك المدينة لاذ كر أن جانمها الشرق عرق 
وما ¢ 5 أعتری ٤‏ ا حا افر لى دم ء أ ا ¢ ا غبرھا صاقف ٴ 
أو اسع » مقتصراً على هذا أو مايشيه من الوصف القام » القام على التقعى 
والحصر ؛ وإغا نذكر ما يلي بالكاعي ورسالته ؛ من وصف أهلها بالسعادة 
أو الشقاء ؛ لأخذم بأسباب الحضارة » أو لتخلفهم عن ركب المدنية » ونيم 
م ۹ .»° ع 5 - ~~ |“ . ۴ 2 0 ص ٠.‏ 
آقوياء او 7 اغلام ¢ وتعلقهم باامضملة ¢ أو علاeم‏ مرا وبطیل الوقوف 
مام هذا كله وقفة الستلهم الذى يستنطق المشاهد والحوادث » وبسقخاص مها 
:عبر والعظات » و ٹیر مها مكامن الشعور والوجدان 

ری النیل فيصف لنا فضله» وفيضه › وصفاءه » وک وسفنه » وشواطئه» 
ورضاه ¢ وغضبه ¢ وکين ام ¢ وا ¢ ولماليه القمر به » وحصضاره الأم 


¥ . 
رر ھ۷ 
| ےا چ 


E 
كل أوائك فى صورة شعرية‎ » ٠٠٠ الى قامت على جانبيه » وما فمل الزمان بهم‎ 
صاع ؛ نترقبما من المتنى » ونظرائه . نماذا حقق لنا ما أردنا ؟‎ 

لقد تكفل دروانه الضخم بالإجابة عن السؤال ؛ اء خالا مما ترجيه » 
ونطمع فيه . إلا قصائد المدح والرناء والمجاء - کا أشرنا- 

عل ا الأنصاف رقإضينا أن تقول : إن بين صفحاته بضع قصااد 
وقطاوغات: لا جاوز أصابع ادن قد نت فض ا رجو 2 وف 
- على قلتها - متفاوتة القيمة » متبايةة الأر . وإن هناك أبياتا حكة » 
مقنارة ؛ لو بنيت على أمثاها قصائد كاملة لبلفت الغابة . والذى يعنينا 
الآن هو تلاك القصائد والةطوعات . فن أجلها قصيدته النونية فى مدح 
عضد الدولة ›» ومطلعها : 


M2 0) 


نای «الشفْب « ص U‏ 


وهنا : 


فیالمغانی ف اآبيم من الزمآن 


ت 


f ٍ‏ ا ت ٥‏ 
طا وو کو ھک 


> ےر و ت NE a:‏ 
E‏ » تنفض الاغصان فيه أعرَّ افها ا امار 


(1) رید : شعب بوان» بفارس» وهو موض عم کنیر الأشجار والياه والزروع . وبعده 
العرب من جنات الدنيا . (۲) تطيب طياء أو: ىمن جهة الطيب فى 
الغانى بمنزلة الريع من الزمان . (۳) طلبت» ودعت . 

. المصيان وعدم الطاعة ؟ لرغبتا البقاء فى ذلك اكان . (6) ذهبنا‎ )٤( 

دان الشجر فى هذا الموضم يةط الندى عليه لبلا فيتفضه على أعراف الحياد 
كالجان ( وهو قطم من فضة تشبه اللؤلؤ ) . 


فر + 
ےتا وک 


Ns‏ وَج من الضياء ) گمانی 
الارن ا واا فر ف ا 
E‏ و إا e‏ قفن بلا وای 
واوا لصتل ا اها لیل اال ق ای ادرا" 
وبارم هن 0 إحدى الداع التى وصف أدا : « بالذاتية » جاءت 
بارعة الأداء » بادية الجودة » عامرة بأنواع من الال > والمجيال الرائم 
وکو من اها ميعن الأدت لدان اراهن 
E EO E E‏ 
فى مدح سيف الدولة » ومطامها : 
ال د اطاعن کر رال ولل الماشاین ار 
ا 
ری ال ب اروا ماوإ ىلدا وتا علا أن السام يول 
ا ئی E E EE ES‏ 


(( رید :أن اي فد من ان الأغصان؛ فتاقی من ضو ها أجزاء شببهة بالدنا نير » 
ولکن لاء ك بالأصابع . (۲) يقول : هذه الأغصان ها مار 


ر5ےه صافة ٤‏ یدو کا ا أشرة اة فسا 8 وای 4ا : 
(۳) وها میاه يصوت جصاها من حتہا كصوت المحلى فى أيدى الميلات . 
)٤(‏ متشاهات ( الفرد : شكل ) E‏ 
)٩(‏ المدخل إلى أرض العدو . 


م 


ساب الد لم فک کان بالسّيوفر غسیل 


DE 
يڪين ب !٣ر و ب ( کا حین ال کلت بول‎ AR 


ENB رها لیران فی ى که 2 به الو‎ lL 
ورعن کن اا بالف را ت؛ کاما ت لیر بارال 2 ل‎ 


OE ON 2َ 2 r) 
ر‎ 


ُطار د د ويه موجه 4ک 5 


- 
ت 


E وت‎ e E a ASS 


سے سے 


ومطلمها : 

8 ع م ا‎ o 

كى قذر أهل العز م تأنى المرام انى كى قذر اكرام المكارم 
وف : 


(۱) موضع ببلاد الروم . (۲) ازن وخوفن ٠‏ 
)۳( فرس ريع عد بده ت €3 مأء کر تمم 
)٥(‏ رى ماء المطر . )٩(‏ اللل: العنق . وءمنى اليت: إن الفرس 


إذا سبح فى )اء لم يظهر منه إلا الرأس والعنق". 
(۷) ميت جراء لكثرة ماجرى عندها من ‌الدماء. وقبل: لأن حجار تما جر, والأولأبلغ. 
(۸) ريد: أتعلم أى الساقيين قاها وعمرها؟ أموالهءامالذى أمطرها الاء» أما جاجم الق 
تساقطت فوقها فأمطر تا الرماء ؟. « وحذف الجاجم اعتادا على فهمها من السياق 
ومن البيت التالى » . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


سے ٥ے‏ 5 ا 22 ت ° رە و 
قتا الغمام الغ قبل رولو فلا دا ما قتا الجماج 


را سو و و ی ا و“ ے سے ص چ 

بناها فأعلى » القن تفرع القنا ‏ وموج وا متلاطم 
ا ي سے ° ور o£”‏ 0 يت ص (Da rar‏ 

کان ما مثل انون » فاصيحَت ومن جثث > لفل عليما ام 


ت ت ۶ 
ا لشم رق الأرْض المرب ر 


ا 2 ا 4)2( 
وف ا الحو زاء منه زمازم 


ر (Ws au Ty VO i2 AT: ٤‏ 
ا شر ا فا تفم الحدًاث إلا التراجم 

ا Ms ro FMS o oy a o re‏ 
فل فون د ره فإ بى إلا ارم" از 


ا“ ا سے + ت ص ar‏ کل 7 
الد ر رع والقنا ور من | 8 يساد 
و 


5 
8 فوٴق ا هر ۵ھ 


\ 
آي 
4۸ 
\ 
> 
د 


ET ا‎ 


ر ر ر 
وقصيد ته ف مد <ه ا ¢ ومطامها : 
ا ف فر شاو اتان .هر اول وف ان الان 


L1 


ND. e ER AE 
قاد الجياد إلى الامآن » وَل" مذ إلا إلى المادات والأوطان‎ 


. تدق. (۴) جم تيمة» وهى: التعويذة الق عنم الجنون والأمماض فى ز#هم‎ )١( 


(۳) جیش عظم . 5 سرت ن ا را ر 
(6) لفة . () جم : حادث » عى : متحدث . 
(۷) جى : ترجان . (۸) سلاح قاطع . 
(۹) أسد شدید غلظ . (۱۰) اسم جبل . 


. بقول : قاد يله إلى الطعان ؛ فكأنه ساقها إلى عادتما ووطنما‎ )۱١( 
(۳) 


— 4" ن 


De eS س‎ 2 US 
کرای بها الل البعيد مظفر” كل البميسد له قريب دان‎ 


ويلى هذه القصائد الحر بية وصفه للحسى فى قصيدته التى مطلميا : 
2 ل عن الام روق فعاله فق الکلام 
وفها يقول : 
وزائرتی کان ہا حي» فیس تزور إلا فى الظلامر 
بذلت هما المطارف والمشايا ‏ فعافتما »وباتت فى عظامى 
يضيق الل عن فى وعنها ‏ فتومه بأنواع اقام 
إذا مافارقتی کی کنا عاکقن کل حرام 
وقد يبدو لاقارىئ النسرع أن هذه الأبيات وما سبقها فى المرب وع من 
الأب الذانى الذى لايمثل غير صاحبه » ولا يصف إلا شموره ؛ ولكن المتلبث 
راها أدبا عاما » إن قيل فى أحوال خاصة بصاحبه فإن هما أشباها ونظار 
رة من اال الفا 


(۱) رید : نما لکثرتما _ هيجت الفبار الى ملا“ الجو » فنع الميون أن تبصر 
فصارت اليل تسم الأصوات » وتفمل ماتقتضيه تلك الأصوات ؛ فك “عا 
تری باذانما . 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


- ض۳ — 


ویلی هذا کله مانظمه فى وصف الصيد » وحااس الشراب” ( وما أهونه 
وا اا الا ا و وان و ن ا 

وق اللار فة الت فز ابه ان أمرن أل اى ن ال 
اوصنی تی » لنری مبلغ براعته فی التصو بر » فیزداد الرأی وضو ly «le‏ 
قوة . 

قال فى وصف حديقة : ( وقد ابر أبا جد بن طفج » من غير أن يدرى 
وحهته » حتی دخل معه ضیمته ) . 

وز يارة عن غير موعدٌ كلض AE‏ 


ا بنا فبها اليا دم الأمیر أبی ر 


2 
ك - 
. 


oro f ~ . ¢‏ 
خضراء راء اترا ب؛ کاما فی خد اغيد 
eA A EE‏ 
و اذا ا إلى ال ی 4ی واحدة و 
لضن فبا وبادا ادر كنا من ورتا ؟ وائ ا ندة لتا ى أن قول اعبت نا 
شدها ف أجده ؟ وم نفسر هذا ؟ 
واسقمع اوق 2 0 اع ا ارال و ادان وا 
عن رأبه فيه ؛ فأجاب بالبيتين التاليين : 
)١(‏ من السر الرجوع إلى هذه الموضوعات فی دوانه فلها عناو ن خاصة فيه وف 


دواوین من ذ كرا من الشعراء . (۲) سارت لينة هادئة . 
)۳( درعا 2 


0 
به ومڅله الصفوف ا ن مباشر توف 
ودغه ای + فإزكءر" OT eT‏ السيوف 
فأى وصف هذا ؟ وأى إجابة ؟ 
بل أى وصف يمرضه علينا حين يصف لعبة عند بدر بن عار بقوله : 
وذات غدائر لاعيب فہا سوی ان لس تصلح اعناق 
ا ففارقتنا ‏ وما ألمت لادثةر الفراق 
إذا ا فمن غير اجقناب ‏ وإن رارت فمن غير اشقياق 
فل أدركنا شيا من الصورة هز مشاعرناء ورك خواطرةا؟ هل وازن 
ينها و بين الصورة الحية فى المركة » والأثر » والجال ؟ وهل وضح لنا شيا من 
خصائمما ( کطوها» وحجمهاء ولونما » وثیاما ) ؟ هل عرض لاروح » وفضلها» 
E TOT‏ 
وتعال نستمع إليه وهو نجل - ف مجلس ابن المميد - وصفاً جمرة 
حشوة بالرجس والآس » والدخان تخرج من خلال ذلك : 
اچ اوی E E‏ 


Fe oa a EK RT C(2 2 ٣ ا‎ 
و من ا جاءره الاس الرس‎ 


(۱) مهملا مرمیا . (۲) بريد : اأمدوح أحب امرى' ... والبخور أطيب مشوم . 
(۴) راحةقوية . (4) لوع من الطيب 


. ¥ 
AH‘ e 
ےا چ‎ | 


۳۷ 
i‏ ر ا 7 ا ۾ ا 0 ل 3 
وَاسنا رى لهبا هاجّة فل ها جه عر ك الاق 


ت 


2 0 ك ٍ ر ‌ٍ 1 ص £ 
TES O‏ 


آری فى هذا الوصف شیا وضح فعنة المنظر وحاله 0 تقل إلى النفس 
چی صورنه ور واه ؟ از لاخيال و راعته أ ۹ 
وما رأبك فى القطمة التالية الى قاها حين انصرافه مرل مصر » 
واقترانه من دسا ؛ فيدا لبمض غلانه ثور » فظنه منارة ال جامم a‏ 
ا ا رک رن یی ری 
r‏ 2 ر ۶( 
املك حى بأ كوارم وقد قد الضيخك م وجار 
SERGE‏ 
کا ری را م السار ارو 
وسنوفی امقام a>‏ هن الببان ین تکام على موضوعات' الوعف بعك . 
وحسينا هذا الآن . 
وإن الإنصاف الذى اقتضالا أن نسحل فطضله فى بعض شمره هو الذى 


. الثابت الألى . (۳) الجاعات‎ )١( 
. موضع قرب الكوفة . (¢) المطر‎ )۳( 
. اقتصد» ولم زد عن الحد الحمود‎ )٩( . الفطيم من بقر الوحش‎ )١( 


فر + 
ا ےت وکا ا 


عملنا على المهر بأنه أساء إلى نفسه وإلى مواهبه » وإلى الرسالة الشعر ية 
باغفاله مالا يصح ان ا شا کر ل کن وا ورا د 


او 


إنى أميل إلى الأول ؛ اعتادا على مابينت . فليس موهوب ولا كامل 
الشاعر بة من تتوالى عليه بداثم الشاهد » وفتن لجال » وتتردد أمامه 
کبار الوادث » وعظام الأمور۔ فلا خفق ضما قلبه › ولا بتار ہا وجدانه 
تارا يظهر على اسانه وصفاً وتصو را . ولو كان الأ عرد تقصير مالازمه 
فی أ كثر حالانه ملازمة قضت عليه بالتخلف » وعاقته عن أن ٫کون‏ بين 
الحَلين فلق فة فن بده الناخة كر ن عفرا المناسين ادن 
عاصروه أوتقدموه ؛ كهيار » والوأواء » وأ مام » وأبى نواس » واين الممتز » 
وان الرومى . فليس نما يُعتذر به عن المقنبى أن طريةته كانت الطريقة 
I E E aê‏ 
واهية » بل فر کک و ھا کاک ا N RIOT‏ 
بالتحديد » والابتكار الجمود » ومخالفة الشمراء فى هذا . ولةمد أصاب 
(شوق” ) حیث يقول : 

( ألم يكن من الفبن على الشعر والأمة العر بية أن عيا الى مثلا 
حياته العالية التى بلغ فبها إلى أقصى الشباب » ثم موت عن بحو ماثتق 
يفة مرت ا الشمر؛ اة اشارا الممدوعية + وال شر الباق ت وهو ال كة 
والوصف _ لاناس ؟ ) 


. ۷ ف مقدمته للطعة الأولى القدعة من ديوانه ص و‎ )١( 


ويقول : 
( ألا إن هناك ملكا كبيراً ماخلتق الشعراء إلا ليتغنوا مدحه » و يتفننوا 
وصفه » ذاهبین فيه کل مڏهب › آخذن منه بكل نصيب ؛ وهذا اللاك 
هو : التكون TREES E NE‏ 
ف الذر اول اخری ق ار »ا الطير ويطلقه » ويكلم الجاد 
و بنطقه »> وبقف على النبات وقفة الط > ور بالمراء مرور الوبل . 
نالك ينفح له جال التخيل ٠‏ ويقسعم له مكان القول » و يستفيد من 
جهة علا لا وه الكتب » ا العلماء » وسن <ه-ة ى 
عن ار ق و ا من افم » وشاغلا إذا ل قراغ 
ومۇن] إذا تملكت الوحشة . ومن جهة ثالثة لايلبث أن بفتح الله عليه » 
فإذا الحاطر أسسرع » والقول أسهل » والقل أجْرَى » والمادة أغزر » حيث 
لاعن :اعون کی دول الا دی ا و ا وای چ 
بعده لاه ES‏ 
ذلك ل الرأى عندى فى رسالة انى الشمر بة . وسبزداد أمرها وضوحا 
عا أعرض له من الموضوعات الأخرى التى ها صلة بفنه وأدبه . 


LL 


(ى) احمدشوق بلك“ 

تنتمى ( شوق ) لأسرة مختلفة الأصول والأعراق ؛ فده“ لأبيه 
تركى تد نسبه إلى الأ كراد فاامرب . قدم مصر أيام ولابة تحد على باشا» 
فألقه بخاصته » واستعان به فى كثير من المكاتبات الدوانية » حين عرف 
عنه إحأدة التركية والعر ية 8 وإنشاء . وظل بتقاب فى المناصب حتى 
EY‏ « للجمارك » المصمربة فى عمد سميد باشا . وجمع ثروة طاثلة مات 
عنها» ولركها لابنه ( والد اكاعر ) فبددها الان » وكاد بقع دريسسة الفقر 
والبطالة ار الحدوى ( وفيق ) فأقامه مفتغً خاصته . 

ودنه لابيه رک > عرفت ګزمها وا . وده ل 
نرک > قدم مصر فتيا » فاستخدهه إبراهم اا وروا غار نر 
مور الأعل دوق فد اى ادت شي مات .وعو ودل اة 


الحدوى إسماعيل باشا . 


تلاك هى الأصول التى بنتسب إاما ( شوق ) وبسبما يةول : « إلى 
عرب » ترکی » وای » جركسى . أصول أربعة » فى فرع محجتمة : 
0 کو ل ارال ل الف لاون 


)١(‏ لمصنا هذه الترجة الموجزة عا كتبه الشاعر عن نةه فى مقدمة الطبعة الأولى 
القدعة لديرانه » وزدنا علا ماجد بعد كتاده . 

(۲) اسه أحد بك شوق » وعنه أخذ شاعرلا الاسم والاقب . 

(۳) امه اہ بك حلم اانجدى ؟ سبة إلى قربة : «النجدة » م٠ن‏ قرى 
الأناضول . )٤(‏ من بلاد الموره ؛ إحدى ااقاطمات اليونانية إذ ذاك . 


¥ 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


کن 0 ا 


والنائل الجزل . على آنا بلادى » وهی منشى ومادى » ومقبرة أجدادى »> 
e TT‏ 
الرجال الأوطان ) . 

ولد شوق بالقاهرة سنة ۱۸٦۸‏ م . ولا باغ الرابعة من عره دخل 
مكتب الشيخ صاط”“ » ثم مدرسة المبتديان الابتدائية » فالمدرسة التجهيزبة 
(الثانوة ) . ولا ألم دراسته الثانوبة دخل مدرسة القوق » وقضى بها 


؛ حول إليه » وقفى به سفتين 4 


ن ی فہا قسے لاقرجة 
نال بعدها الشادة المائية فى الترجة . 

وقد کان الیداوی وفیق ممخبا به وبشمره الذی بنشره وهو طالب + 
تاره بعد رجه مبنوا إل فرنا» لیم درا-ته فى الحقوق والآداب 
هناك . فأقام ( عونبايه ٤‏ بارس ) ثلاث سنوات ونصف سنة › اک 
فما دراسته » واسبزاد ما سافر له وند مكنته هذه الفرصة من الطواف 
بأحاء فرنسا » والاطلاع کل کون ا وار ادها رار 
إحلترا » و بلاد الجزاثر ( فى شمال إفر بقية ) » ثم عاد إلى بلاده فضه الحديوى 
إلى حاشيته » ونده بعد ذلاك لمثيل مصر فى مور الأسنشرقين نيف 
( عاصعة سوسرة ) . فاختاب الفرصة » وتنةل فى تلاك البلاد الفاتنة » وغادرها 
AS Neos EE Ee Ab Aa‏ 
ا إلى وطنه وعله . 


واا مات اللمدیوی توفیی وولی العرش بعده ابه الادنویى عباس 


)1( ی الدة ریذب : 


کے 4 نے 


زاد فی | کرامه وتةریبه » وجەله اس جح اسه » ورفیتی رحلته » فوق | 


شاعره الحاص 


۴ اشتعات المرب المالمية الأولى”“ والحديوى بصطاف وحده فى بلاد 
ارك ( وكانت مصر تابعة طم من الوجهة السياسية مع احتلالا بالإجليز ) 
خأعان هؤلاء اتهم علما » ومنعوا الحديوى من الرجوع إلا ؛ لانماممم 
اه باه عدر هم ٤‏ وانه رى امو راض غا فة الوك ١هن‏ 
انضمامهم فى الحرب إلى صفوف الألمان » أعداء التلين . وقد اضطهد 
الإ مجليز كيرا من الوطنيين » وشردوا المقر بين إلى الحديوى » ومهم 
( 02 فو الو 0 
له بالمودة » فوصل أول سنة ٠۹۲١‏ » واكن أميره م يمد لأسباب سياسية 
حالت دون ذلات . فانطوی شو على نفسه > ٤‏ وتف رغ دنه » وية 


. 


روت وة هيات له افرص أن رور اوا وأقطارا غير الى اشر إلا 
قبلا ؛ فار بلاد الترك › وابنان ۽ وسور وات ره امل بد 
عودته من المننى > وطلع على الناس أنضج فكراً » وأصنى قر بحة » وأقوى 
شاعر ية » را إنتاجا ؛ فأرسل روائم الشعر » وبدائم الثر » وفواتن 
القصص المسرحية » وغير المسسرحية . وانطاقت ماكته الموهوبة تبارى 
ادا اليا فی جم الجد له » وقطره عايه . وقد تم مما ماأرادا j‏ 
یظفر شاع عر بی مماصر عثل ماظفر به شوق من شہرة وصیت . 


افق كه الود اة ك الأول م ق ار ا ا عل انه ار 


(۱) فى أغطس سنة ٠۹۱٤‏ وظات إلى أوفر سنة ۱١۹١۸‏ . 


شعراها . ولم يكتفوا بترديدها متفرقة ف بلدان العروبة »> بل سجاوها 
فى إجماع رانم على لسان ونود التى اجتعت بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ فى مو ر 
عام » تعلن زعامته الشعر بة » وتنادی به أميرا لاشعراء » وتقدم له - فی ابہاج 
ا واطمئنان - تاج الإمارة ولقبها . وظل حتفظاً هما لازاه علبهما 
شاع حتى ودع المالم سنة ۱۹۴۲ . ولم يلمع فى سماء الشمر المر بى حت 
:الساعة من تؤهله مواهبه للزعامة العامة »> ورشحه للامارة بعده . تلاك 
إلمامة سرععة عحياة هذا الشاعر . ومنما نع : 


۷ — انه عاش 9 فراه 0 و ستین عاما وياضة اا کار اهأامة 
فى بلاده » وى المملسكة اليانية التى تتبدها بلاده » وف العام أجم : 
فى تلك الفترة وقع الاحتلال الاإنجلزى لمصر وا دت اوو ا 
لکل فان ی ا وا ااا اة ا وق 
O AN RE O‏ 
البلاد كثيراً من ويلانها وأهواطا . ثم بعت المدنة » وما تيمها من ورة 
معر سن ۱٩‏ ۱۹ ورة نار ية جارفة کک لسترد حر تہا» وتطالب 
باستقلا ها » ومن أحداث سياسيية آخری ؛ کتصریح ۲۸ فبرابر » 
وصدور الدستور > وقيام الياة النيا ية ۰ وغيرها ٥ن‏ شون حطیرة ء 
داخلية » وخأرجية . 


| 
e 


واه تلق علومه الختلفة فى مصمر والحارج بواجت هرادنه اليه 
وغير العلمية أن بشاهد كثيراً من البلدان الإفر يقية > والأورو بية › 


لاسو وان طلم عل ضارات :ومد نات متباة ٠‏ وأن تقایل 


فر + 
ےت وکا ا 


— E 
موک واقراء رن ¢ ويتصل بعصم م اتال فو ا ¢ ومخالط اأشعوب»‎ 


ويقف على الكثير من شئونها . 


فا أشبه هذا التاريخ الموجز لياة شوق بتار خ نظيره المتنى فى الأساسين 
العامین ؟ فكلا الثاءربن قد نهل من ثفافة عصرہ حتی ارتوی › وجم مہا حتی 
استوعب أو کاد . وکلاها قد طوف فی مشارق الأرض وء غار مہا ؛ وملا حواسه 
من مشاهدها » وعاصر أحدالا سياسية وغير سياسية فى بلاده وفى خارجها» وقد 
عرفنا مأاسجله الننى ما وقم تحت حسه » ونصيب الأدب الذاتى وغير الذانى 
منه ؛ فا الذى سحله شوق ؟ وما نصدبه من الذاتية وغيرها ؟ 

جيب عن هذا دوانه _ بأجزاله الأر بعة - ونفائه الأدبية الأخرى . 
وحسبنا أن استعرض عناو ن دوانه ؛ قرأ فہا کل هام من موضوعات 
السياسة الملصربة والر بية »> وكبار الحوادث الداخلية والحارحية »> ومظأهي 
للتار اع زوف اجتمع و و ٤‏ فلهدا کله تصدب ود يهن 
تلاك المناوين التى تفم نها صوراً فنية رسمها صَفم” فنان . 

قا فا لرل اعاوت عن الفرن الف تة د ا مكاي الور 
المرى » وتهز جوانبه وقد استطاع الشاعى عهارته أن سرتفم بال کثیر مہا 
عن الأدب الذاتى » وأن مجعلها إنسانية نثي ركل وجدان » وتميج كل حس” . 
نقرأً فى هذا الجزء المناو بن التالية : 

کبار الحوادث فی وادی النیل » توت عنخ آمُون > تمد على » وداع اللورد 


ر ا 3 
رر ا 
ا و 


ي — 
ا » حادث دنشوای » اندو إمماعيل » الساطان سين › مشروع مأنر» 
تعر ع فبرار و ۰۰۰ و و.. 
غ او و اا ااا د ر 
رالعثانى » فكبة بيروت » تكليل أنقرة » ية للقرك » الأسطول العثالى › 
الانقلاب الال ¢ انتتصارات الترك € خلافة e‏ و oe‏ و 00 و ۰ 


الاس فور › دەشى ¢ e‏ ا ¢ زک دمشی 4 حسر ا ¢ لبان 


. 


الان ىة م ر اراب اله اه > 


ونلحظ فى هذا الجزء كثرا من قصاند الوصف » وتصو رر اأشاهد 


«. 


والموادث الجونية » ومخترعات المصر » فهو يصف أويتحدث عر : 


«. 


رقص » الر بیع > غاب ولونيا »> الالال » منظر الطبيعة » السفور 


۶ 
الاداسن 6 ا الوجود N‏ - ورد 4 الول 


.. 


۰ مە رص ه اواس 


E E FEE E 
. البريد » البراان‎ 


و الاعتراف القادة » والزعاء » والملماء » الاد اء > وغيرم 


. 


E, 


«. 


£ ن فدموا ەر وغبرها ا جسداما ¢ وأیادی بارة : ؛ اما ji‏ شاعر هم» 
ا ولد ہا سحافهم » وسلك فى رثامہم لک فا رضى الشاعر بة والعبقربة 
تو (a‏ م و مل 


اسم راءه لأمثال : مصطنی کامل ¢ ستو زغلول 6 ف ا 


اسماعیل صبری › واستوی > هيجو » جورحی زبدان › مد فرد» 
الشاعر الموسيقى فردى » حافظ إراهے و... و. 
2 

وتری فی الجزء الرابع فصا ية قفر ج وكات غل اة 
الحيوان والطيور نطق 0 وتهود إلى امداية . ف امه سيل ¢ و بیان 
جذاب . جد فا السكبيرٌ لذته المقلية » والصغير ما برضيه . مثل : 
N E SW N Sa a‏ 

تلك إشارة موجزة إلى بعض ما حواه الدنوان . وبطول بنا الكلام 
لو عرضنا لكل عنأوينه . فكيف بنا لو عرضنا لكل قصائدة » وماحوت 
من سحر» وروعة » وأفانين ۹ بل کف با لو عرضنا لکل ما حادت به 
فر ګحته ٤‏ وخطه بنانه . 

على أن هذا لاينعنا أن نسوق بلالة من ذلك النبع العذب النهمر » 

تکو ن مذاقا لمنشمى المتعحل › وان کا ن له من ورامما إلا المبالفة فى التشهى 

اسقمع إليه خاب المنازمین بسبب تضرع" ۲۸ فبرایر نة ۲۲ » 

وما حره العزاع من فرفة وبلاء ین المصربين : 

)١(‏ هو تصرح مهيدى ؟ اعترفت فيه إجلنرا لمصر بالحرية والاستقلال . كن قيدت 
هذا الاعتراف بقيود وشروط أفقدته مزيته فى رأى فريق من المصربين » ول تور 
فیه آثراً خطرا فى رى فريق آخر . ومن هنا انقسبت البلاد > وتنازعت 
الأحزاب ٤‏ وأساء مما لبعض 


ر ٠‏ 3 
رر 
ا و 


۷ س 

ا E‏ صت ا ا چ J‏ ُه ر 

لام الحلف بوتکم إلامَا؟ وهذى الضحه الكبرى علما ؟ 

و 2 7 ۵ 

3 يد واج ا درن مداو واا 

قرت ٠‏ كل. ال ٩‏ ولا السردان اما 
E 2 1‏ کے 

وأن دهبتمو بای لا ر کیم ˆ فى فضدته الاما ؟ 

2 
اد ارت U:‏ كما وذ وان اشارا الوت ااا 


وأن ال ° ر ؟ لامد 


٤ 


ر اميم »> فقال الاس : قوم“ إلى الخدلان اھ رای 
وکانت مم أول من صب" ماراح ولاالکااً °۵ 
او ای کن مدا 
دار النيانة اق ارا ا | فوقپا الأححار والمشا 
ايوم ياقوم - إذ ون عا ون للعمّب الأيام راقبا 
فا هو الفرد ! إن e NE E‏ شم هوی نا 
إن دی ر کن ق و و کته خرب 
8 کو لفان ان ا ا کر الا 
ا "i‏ قى 8 2 CSE n E o‏ 
يصف الوسيلة لجلاء الحتلين عن البلاد بقوله 
دون اللاء وون يمر رده حطر ات شاب ف القتاد 0 
وبناھ أخل5ق » عليه من الى سور ومن ار ان ر 


(۱)( الجروح ( الفرد کل( (۲) انعقد سنة ۱۹۲٤‏ . 


وحضارة »› من مط الوادی ۵ا 


وقول فی الداستور : 


ت رہ 
الجى ابلح » رالكنانة ‏ حرّة 


إن المنابة سلاد 
عهد من الشورى الظليلة › نرت 
كو >.٠. g9 ..٠.‏ 9 
ر 

N) «a 
: <مسىی‎ 
) سام من با ( دی‎ 
والقوانی‎ 


. ر د 
ومذدرة الراعة 


وذ کرّی عن خواطرها لقلی 


وف ما رمك به الالال 


اا له » 


الأحداث المحارجية 


9 


أصل ومن أدب الاد حار 


وال اد شور ¢ والا e‏ 


ه۰ ولا يطفی به جار 
وا ما تقفی وا ار 
السار 


۾ سق 


واخضات 


ودکل جهلر 
. قال فى نكبة 


ودمع له e E‏ اى 


جلال الژزء عن وَطْف يدق 
کے کک و e‏ 


ال ا و 


}کہ 8 2ه 
جراحات هما فى القلب عى 


0(5 ورا ا الف فاا اف و نع ا ت اا الول 
التى انمت فى نوفير نة ۱۸ ا سبق - والتى انهزم فا الترك وحلفاؤم . 
فلا كات سنة ۱۹۲٩‏ هب السوريون ا باستقلاهم » وثاروا ثورة عنيفة 
قابلها الْر نسيون بالعنف ابال » وف.كوا ee‏ شنم فتك» وخربوا کثياً مندهشق 
عدافعهم . وظل الراع بين الفربقين مهدا ويشتد » ومد وبستقظ - إلى أن نال 
السوريون ما أرادوا عقب المرب المالية الثادة ( ۹۳۹- )۹٤٥١‏ وع هم 
الاستقلال . 

(۲) ھر عظے. ترق دمشق . 


o2 o 2‏ 0ص سے ص سے 
ر باع الخلر_ و عتا مادهاها؟ 
وهل غرف انان ءنضدات ¡ وهل امین - کا ٥س‏ - ننی؟ 


س 


. و ا ت وص ََ 2 
وأن دی القاصر من حال مهتكة > واس تار شی 


= ا شان‎ E £ ج ا ا ا‎ E 
رں وف و جی الاك ار رخاف الاك ار @ رف‎ 4 


ى ٤‏ 0 2 
5 ب“ ا 0 ا ا هھ 2 > E‏ 
إذا رمن السّلامَة من طريى اتت من دونه لوؤت طرق 
ا د م من n e‏ س 2 
بال لامدا تف وانايا وَرَاء ماه حطفت وصعقی 


۶ 


۰ ص رك 4ر2 
N‏ 


کی جتاتھ واش ود اف 
0 و ر يه ر 
سى من راع عدك بعد وهن ابين فواده والمخر فرق ؟ 
A o a‏ 
وقال فى الثورة المبانية التى اتنهت باسقاط ااساطان عبد الجير" : 
ل ورا دات الور عل اعا با البدون؟ 
SS A. lM‏ اللآمم الفسز رر 
لخي بع ا غا و 
ودها الجز رة "“ بعد إلاماعيل ›» ولك الكبير 


دهي اجيم ولا الصو و ری ¢ ولا اهل القصور 


)١(‏ آحد سلاطين الترك » اشتهر بالطوة والأس » والفتك مومه » والمرس على 
الك المطاق » والإسراف فی‌التنعم . وکان یوم سقوطه سنة ۱۹۰۸ عيدا عاما فى 
البلاد الركرة » التق خضعت بعده للحم الاستورى . 

(۲) كلة ركة معناها : الجم » وه مى 

بأسم القصر () الحورنق والسدبر : قصران بارليرة » للوك المناذرة . 

. جزرة قصر النيل » غرنى القاهرة ؟ حيث منطقة « الزمالك » وما حوطما الآن‎ )٤( 
. وكانت مقر أغم القصور وأعج المداثق الى اسما الجدوى إسعاعيل‎ 


(€) 


قصر عظم لعبد اميد . ثم سميت البقعة 


. ¥ 
AH‘ e 
ےا چ‎ | 


— 0» — 


لاک ا سه ا e‏ بيد ال 
ا ها ؟ من ملااكة » وحور ؟ 
ا عات من الس › الاوات من السرور 
العارات من اللا ال الناهضات من الفروز 
اغات 6 الا ا ت الر داعال :هرر 
موه «يليرّ» والأفو ل ناي التجم اير 
ویقول فی « طوکیو »^ وقد رماها زازال عنيف بفجائع مروعة : 
أت الأرض“ والاء بطوفا ‏ ن؛ يذسى طوفان وح E‏ 


کے ےك » 2 
OE EEE OEE‏ 
ربدا ٤‏ ار ك ¢ کش رش “الماصف O‏ 
4 م م ا ت 
ولاک u Fe‏ مےے بنوح 0 و را به » واستجير ر فا 


أما تصورر ال المشاهد خا به و اليك قطرات ٠ن‏ ا : 
اقام ف از وقد اذا u‏ 1 نڏهب به : 
قف بتاك القصور فى الم » فرق سما من الان نا 
O: o ٤ “o ۶ ۰‏ 
E E e EOE‏ 
)١(‏ عاصمة الاإن . (۲) اجتاز . (۳) EE‏ 
)٤(‏ الذى شير الفرة . )٥(‏ جسا ناما ليناً . 


وفى جيد الجيلة مذ 


— إن س 


مُشرفات على الزوال » وکا 
ا کی جر ان و 


&*,. a ۶م‎ 


Sas r 
ودهان کلارمع_ از‎ 


کا ن اا 


سے 


ت ¢ ۶ر ت 
وخطوط کاہا هب کے 
واا تکاد شی ور 
وحار يب کالیروجر > نتا 
ومفاص_ ير أبدات 
. 2 م ا ,. 
صنعةه آل هش العقول ¢ وفن 
4 

وقال دصو موه هیلا ف الأسعانة 
ال)ء 

٣ 2‏ م . ص 
غشتك » والاصيل يفيض را 
وتذهب ف اللا © له وا 


RL 
عمل‎ 4 


ولألأت ابال ؛ فضاء سنح 


. وضاء : لام راق‎ )١( 


مشر ات عل الکوا کب َع 
واب لرن ارال غ 
نم منه اليدين بالأمس ا 
امبر بالسراج_و ازیت وت 
ع E‏ وطولاً ٤‏ وعر "ضا 
لو أصابت من قدرة الله بسا 


م UR‏ ع ت 
عزمات من عءزمة الجن مى 


2 ا De‏ 
تات امك ربا » وبالیوائیت ون ° 


كان إتقانه على القوم فرضاً 


؛ بقال له بالت ركية: ( كوك صو) ومعناه : 


وينسج لازبا خللاء ويكسو 

3 ر2 8 ص e,‏ 

نامل تر المقيان» ةس 
GDA °‏ 


وی آذانہا ا ٤‏ واس 
ر 


ار الناظر ن ¢ وار را 


(۲) حصی . 


(۳) خلج البفور الذى لعرف عليه القطنطينية . 


. نوع من الأقراط‎ )٤( 


کے کو سے 


ص 
تتازعنا الْذَاهب حَيت ملت 
EGER IRE‏ 


2 ر کے ٥‏ 2 
فلا تسیر بنا اويى 


س 
7 


إذا المحداف 
لر سا لے“ 
وإن هو جحد فى الاء انسيابا 
وقال يصف ليلة وهو مننى فى الالدلس 
EES OO.‏ 
واش ٠‏ کن ال ا 
2 2 5 2 9 2 
نطوی داه جرح من فر اف کو 
إذا َا النجم | و محاج ونا 
هه 7 
ربقغاتقاسی الدکواھی من کو ا کبه 
ی ار و د 
ويقول فى وصف الر بيع : 
ملاك النبات ؛ فكل أرض دارءُ 
ا اغ ٍ 


ت اده اال وا 


٥ن‏ أحجر 


. زل على وجه الأرض‎ )١( 


(۴) لل طويل » كليل الابغة الدياى . 


کلینی هم. يا أميمة ناصب 
تطاول حی قلت لس عنقض 


8 ® “م 
وهن سەری ندرم لى وجاس 


ى 
ےت ٠‏ 


ا غا ا ك ‌ 
زواری حوالناء نجری »ور سو 
aL‏ م 2 

ا C‏ عليه ااا وسو 


٥ 
۰ 


ا 0 سے ر .7( 
وإنهو ٤‏ رَد فھی رعس 


. و کی و 
فكل طرته وتر وقواس 


. ر 
«٤‏ وذ كر ألم الفراق والغر به : 
ر ر o‏ 
متنا فيه ذ كرا > وڪيا 
بکاد فی غلس الاسشحار يطو يتا 


ور Ea‏ 
حی رول ¢ و ېدا رانا 
o E‏ ت E‏ 2 ت 
لاسا متیر e‏ ووه ناسا 


(۲) متحركة فى هدوء وبطء . 


وبه يضرب الثل فى الطول ؟ قول الابفة : 
ولیس الذى برعى النجوم بآ ئب 


ج و سے 


شی امازل من لواحظ ترس 


ا 
e‏ ٍ 


ورء وسر ( منشور) خفضن لزه 


ت م 


,+ ورم 


وال ورد فی رار الفْصُون 


یاو ۱ 


E 


ب فار يض « مز 


بصفحتيد مق 


کی اا اھا ر 
خد الغمام بها بيو » فابحات 
والصخر” عال قام بشبه قاءدا 


بين اكوا e‏ والسحاب ری له 


والسفح” من أى الجهات اتيت 
و ي 2 
حر الفضاء عليه عقد بحومه 
So‏ ۰ 
تنغت بوص الببوت کا 


والاه من فوقر الديار > وتا 
(Dz‏ 
a‏ 1 


مر 
> مەكا › م 


) جيلة متوقدة ( ببب أضوائما ؟ فكأنها النجوم التوهجة‎ )١( 
مهددا بالقوط () هابطا من الأعلى إلىالأغل.‎ )۳( 


وأشرف لى ماحوله 


ت 


گر 


Da ا‎ 


صسډو به 


e : 


ا ا الا 1 و 


TT: 


0 ا 3 کی ر 
ألفيته درحا چ ¢ مدور 
ت ا وار ۶ 1 رص ج 
فبدا زرجده ېن څوهرا 
Ez 7 ۶ ۶ 1‏ 
اوکار طہر اوشاين عر ۱ 


وخلاها جر ی » ومن حول القرّى 


کے لو ا ےوہ 
متسر عا »> متىتلسلا › متعرا 


فا لمجوا e‏ 


)( ارتفع 


A 
ےتا وک‎ 


ا 
والأرضٴ جس" حیٹ سرت رمب يلان جسراً فى اليا » وجرا 
الا ق ع الوت را تطوی اول عا ر 
ك ي 

تلك لحات من شعر شوق ؛ لانقصد من وراء عَرضما وعرض نظائرها 
من شمر التنبى إلا أن تقودنا إلى ديوانمما ؛ لثرى لين الأوقى » والتبع 
الأصى ؛ فيتس البحث » ويطول النظر » ويصدق ال . وحاشا أن 
نفھم فی ھذہ الامحات | کثر من آنا رموز وشارات ؛ توجهنا إلى امرجم 
الأول » وتعتح أبصارنا على موارد البحث الأ كل . ومن الإساءة للشاعر ين » 
قفر انات ال وفساده _ أن نقف عند تلك الإشارات قانمين . 

وبمد » فا أظن باحةاً نصا يقرأ هذا البيان » فیتردد فی الح لشوقی 


فى هذا ايدان . 


(۲( الالفاظ »وما بتصل ما . 
حظ الشاع ربن منها 


نستمل هذا الفصل ببيان صفات الألفاظ » وما اشترطه البلاغيون فا 
أكون كاملة » أوةر ببة من الكال . ومجدر بنا قبل الحوض فى هذا أن 
عرض - بامجاز - لبحث مفيد فى الموضوع » وهو بحث قدبم » لكنه 
غ وو ا ا ع ا او اک 
و ا ریا الاي بن يقم به التأثير البالغ فى تفس السامع والقارى* ؟ 
لاللنظ أم العنى ؟ و بأيهما تتحرك الشاعر » وبم تز الوجدات ؟ أبالأافاظ 
آم بالعانی ؟ ب 

ذهب الأدباء مَذَهبيّن » وأطالوا الجدل - كمادتم - فا لامحتاج 

() مہ : ۲ هھ 

وهل الكلام إلا ععناه”" ؟ ودانع NS n E UR‏ 
كبك الاه اللرجاى ٠‏ واعتقه كر من الفراء فا روا المي 
« ول ببالوا حمٹ وقعم من هْنة اللفظ › وقرحه ¢ وش «. 

بوقدم فر يت ار اللفظ على المعنى . وهذا الفريق أ كر عددا » وأعز 
اي )4( 
اإصيعه . وححته ٠‏ : 


)١(‏ «أن الفظ أغلى من المعنى يت » وأعظر قيمة » وأعز مطاباً > فإن 


س 


(۱) دلاثل الإغاز س ۱۹٤‏ .- (۲) سیجیء الرد عله ق ص ١‏ . 
(۳) العمدة + ۱ ص A۸۲‏ . (£) العمدة +< ١‏ ص ۸۲ . 


ت *5 س— 


المعانى موجودة فى طباع الناس » ب-توى الجاهل فما والمجادق 
ES AN eg USE E‏ 
ا رجلا أراد فى الدح که دل ا اعا آنه 
فى الجود الفيث والبحر > وفى الإقدام بالا سد » وفى المضاء بالسيف › 
ونی العزم بالديل » وفی المحسن بالشمس » فان لم بحسن ركيب هذه 
المعانى فى أحسن حلاها ؛ من الافظ اليد » الجامع للرقة »> والجزالة » 
والعذوبة » والطلاوة »> وااسهولة » والحلاوة - لم يكن المعنى قدر » اه . 
(ت) « فصناءة الكلام _ نظا وثثراً - إا هى فى الألفاظ لافى المعائى » 
وإ٤ا‏ المعاى تمم ذا وی أصل .... والمالى موحودة عند کل 
وا طوع کل فكر مها مايشاء وررضى › فلا تاج إلى 
صناعة . وتأليف الكلام لاعبارة ”° عا هو ات لاصناعة . وهو 
NE RE e E‏ 
الب ها اة الذهب » والاضة » والصدف > والزجاج ا 
AE a a ak‏ 
اختلاف جنا لا ا حتاف لاء ت كد جرد اللغة و بلغا 
فى الاستمال ؛ تختاف باختلاف طبقات الكلام فى تأايفه باءبار 
تطبيةه على المقاصد . واأماى راحدة فى فما ؛ وإعا الجاهل بتأليف 
الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول المبارة ء 


(۱) مقدمة ان خلدون ص ٣۳٣۰‏ 2 فى أن صناعة الأظم والثر إا مى للاألفاظ . 


فر + 
ات وکا ا 


~~ ۷ھ — 
مقصوده ول بحسن - بثابة المقعد الذى روم النهوض ولا بستطيمه » افقدان 
القدرة عليه » . 
(<) فليس" الشأن فى إبراد العانى ؛ لأن الممانى يعرفها اامر بى » والمحمى »> 
والقروى »› والبديى . وإعا هو فى جودة الافظ » وصنانه » وحسنه » 
وسپاله . ولزاهته » ونقاله » وکر طلاوته » ومائه . مم حة السك 
والت ركيب › وانلاوٌ من أَوَد النظم والتأليف . ولوس بُطلب من الى 
إلا أن بکون صوابا » ولا يقنم می الفط ذال + ودا انق ٩‏ 
الكاتب فى الرسالة » والحطيب فى المطبة » والشاعر فى القصيدة › 
باون ى وا ون ى ا و 
وحذقهم بصناعتيم . ول و كان الأس فى المانى لطرحوا أ كثر ذلك ؛ 
فر حوا کا کٹیرا E ٤‏ عن مم 4 a... Ok‏ 
تلك صورة موجزة من كلام الفر بقين وأدلتمم » و إلى أميل إلى الرأى 
اثانى » وأومنْ به عن يقين واقتناع ؛ ذلا لأن المعانى شائعة لا بتار أحد 
NO E SS a EG SEDE‏ 
إلى إظهارها و إرازها من مكامنما إلا وسيلة من وساثل الإباة والكشف › 
ومن هذه الوسائل : الكلام المنطوق أو اكتوب » والإشارة » والتصو رر » 
وسار الرموز والعلامات الموعة وأقوى هذه الوسائل : اكلام بنوعيه » 
وبقدر كن صاحبه » و راعته فى الأداء > وتعلكه زمام التعبير - يكون 


. £) الصناعتين الفصل الأول من الاب الثانى ص‎ )١( 
قد ورد مثل هذا مندوبا للجاحظ وغيره من أنة الدب ( راجم ص ۱۹۸ من‎ )۲( 
. ) دلائل الإععاز‎ 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— OA — 


كشفه عن المانى » وإرازها ناصمة جلية » تقع من نفس السامع موقعها من 
نفس المتكام » وتبدر لذاك فى الصورة التى تبدو ا هذا . فليس التعبير 
إلا أداة لنقل الصور المنوية من تاس صاحبما إلى تفس السام أوالقارى*» 
وعلى قدر صلاح الاٴداة وقوتما کون جاحها فی أداء متها . وما متها 
آنا ت الا قل الا كام من سن إل فن والفارة ن 
الأفكار ‏ لتوصيل الصور المعنو ية سليمة لاتشوه فما ولا إفاد . واللأص 
على .النقيض من ذلك إن كانت الأداة عاجزة أوضعيفة . 

ومن البده القول بأن الى لاتحم > ولا ببرز بنفسه » ولا بستمد 
التأئير من ذانه » وإغا ببرز فى قوالب من الألفاظ تظهره » وده بالتأثير . 
إلى الانظ برجم الفضل الأ كبرق ظهور العنى و بروزه . وإلى جال اللفظ » 
وحسن اختياره » والبراعة فی أدائه - جم الفقل الأول ف ار الل 

Eba E SG MAE aD 
غا اى حين عرضت لمات من الماذفج ا ضفرا ا ا افق‎ 
وتحرك المشاع » جردتما من جيل صوغها » وبديع تألفها ؛ فرآيّتپا قد‎ 
جردت من باھہ روعتہا › وبالغ تأثیرھا › وا۔تحالت معنی مألوفا » بل‎ 
. مبتذلا مهيا » لا تقبل عليه النفس »› ولا ری فيه حستاً‎ 

وتمال نناقش بعض تلات الأمثلة التى وصفوها بالروعة ؛ انرى مصدر 
روعتا وجاما : أهو اللةظ أ الى ؟ فما مخيروه : 
(۱) إن الميون الى فى طرفها حور ققلتناً ء ثم | عحيين قتلاا 


— 84 — 
() أيتا الس الى جَرَعًا إن الذى دربن قد وق 
(e)‏ واحمال" الأذى ورؤية جانیسه غداي وی به الأجسام 
)٤(‏ لا الشرفالرفيع من الأذی حتى راق ى جوانبه الد 
(ه) وما استعصی على قوم منال اذا الأقدام کان ۵م رکابا 

)٩(‏ ولک فى القصَاص حياة 

.. حبيبكڭ و ا ؛ عسى أن يكون فيضك ومًاما‎ (v) 
. من أا نه ر ا شر به سه‎ )۸( 

. خير القول ما صدّقه القع(‎ )٩( 

. إن اله رع بالسلطان مالا بزع بالقرآن‎ )٠١( 

. إذا ع أخوك فن‎ )١( 

أ بكرن انشراحنا بتلاك المعانى فى ياعا الحالية كانشراحنا ا لو ألبسناها 
ثيابا لفظية أخرى » وأدينا كل معسنى مها بكلام لبس له ذلك الصوغ 
الحسن » والتأليف الجيل ؟ 

من أن بأنى التأثير لو قلنا فى المثال الأول : إن الميون الجي_لة قتلتنا 
وقتلت المقلاء » مم أن دة اليون اضف الأحراء الى غا ا 


e 


وی الثانی : یانفس لاتحزنی بعد الیوم ؛ فان الشیء الذى كنت تخافين 
زفوعه قد وقعم ۰ 
وفى الثااث : من أشى الأشياء على النفس أن تصبر على الأذى » وعلى 


رؤب المؤذى . 


۰ س 


ونی الرابم : إن صيانة الشرف المالى لاتتحقق إلا ببذل الأرواح . 
وفى انامس : إن إدراك الطالب بم بالجرأة والإقدام . 


وما يقال فى النظم يقال فى النثر . لاشك أن الةرق فى الروعة واصح بين 
الأمثلة فى صياغتها الأولى وصیاعتما الانية ة شقان ن اتر المبازة فى نورا 
الأصلية وصورتما الي رج إلبها . على نى لم أنزل بترجة المبارات إلى 
الدرك الأسةل من التميير اللةظى » ول لبس المانى أحقر الثياب ؛ و إا نزات 
ا إلى حال مفو شنا أ خرال “رة 6 و السا عا ات الاه ق اة 
وسوء المظهر . فاذا بكون الس لول أعتدل ؟ 

ولست بذعا فى هذه الطر يقة القى أعرض ا الأمثلة الراثمة » وأترجما إلى 
أخرى أفل شأ » وأقبح شكلا » لأصل إلى أن التأثي ر كله للالفاظ ؛ نقد 
سق إلا مض عام :الأو والنقد ف القدم ؛ فهذا آم هلال "امتكرى 
شرل ف صدد الاحتجاج لرأبه الذى بفسب فيه الفضل للاافاظ > وحمل 
الثأن ها لالمعانى : 

« إن الكلام إذا كان لفظه حاواً عذبا » وسلا سلا » ومعناه َا 
- دخل فى جلة الجيد » وجرى مم الرائع النادر ؛ كةول الشاءر : 

ولا قصينا من مى كل حاجة ‏ وسح بالأركانٍ من هو ماسح 

وشدت لیدب الما ری راا ولٗ ینظر الفادی الذی و رائ 

أخذنا بأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعناق الَطئ الأباطح 


. الاب الثاني فى بيز اكلام‎ ٤۲ الصناعتین س‎ )١( 


کک 


ولاس عت Ea‏ ر مى . و راثمة ا وإعأاشف: 
ونا قضينا المج » ومسحةا الأركان » وشدّت رحاننا على ممازيل الإبل » ول 
بنتظر بعضنا عضا _ جعلنا نتحدث > وير بنا الول فی بطون الاودية € . 

ودا ان فة ٠‏ خد الا مات السابقة نفسما مثالا لاشمر الرالم الذى 
بقع فى النفس موتح اين وولو ادك ماوراءه من معان لم جد شيا 
ذا بال" » ومٹلھما الجرجانی فی اسرار بلاغته و ۰.۰ و۰٠‏ و.. 

على أن الجرجانى بكلامه هذا بو ند معارضيه ( أنصار المذهب اللفظى ) 
بخن جت دزی او لاندرۍ ؛ فکاانه هتا ککلانه فى مواضع ختلفة من 
كتابيه : أسرار الس لاغة" » ودلائل الإعياز حیٹ دافم عن رأيه 
فى إيثار انى بالتفضيل » وأطال الدفاع » ولا سا فى دلائل الا از . ولكن 
اا ن و ا باشل چن ا د ال والس الوش لاا 


۶ * 

e 1 a‏ ا[ م 
ی اتوس ی ا 7س ل امه :خض ا و 9 دی 53 در 
٤ 4 ۰. .‏ 

TEED‏ لتا د راه ور باح e‏ خصمه » وکل ادلته ذو وحهین. 


3 إلبك ماعکن اتخلاصه من شنت اراله وأدلته : 
(٠‏ ) إن الكلام هو الذى يمطى اللوم مناز هما » و ببين مراتها» ويكثف 
EE E N BN E E‏ 


() الشعر والشمراء لان قتببة ص ٠١‏ . 
(۲) فصل فى قمة التجنيس ص ٠١‏ . 
(۳) ص ۱ و ٥و‏ و۱۱۸ ال ۱۲۹ . 
(4) ص ٤٩‏ و ٤٤‏ و ۱٩۹۲‏ و ۹۹٩‏ وفصول أخرى اوضحها ءناونہا فی فهرس 
تاب الالائل . )٥(‏ العلومات . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


(=) 


2 
و ری م عل ووا راا مدو ى و : 
ا وک ف ا ع ا 
هى كلم مفرد » وإعا تثبت الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى 
الانظة لمنى التى تلها » أوماأشبه ذلك » ما لاتعلق له بصرح 

ال °" . 
وإن نظ الكلام وتأليفه إما بجىء بعد نظ العانى فى النفس » وعلى 
حسب ترتيما فى المقل أوّلاً » فالنقام الكلاى صورة مترجمة للنقام 
الل :ودر موافقة النبوق السابى يكون الات فى تفس السام 
والقارى“ » وعلى قدر مطابقة الترتيب اللنظى لاترتبب المةلى الذى 
ق اد رن اقل و 0 ا ا 
محاكية للمانى » منتظمة على منواها . و إنما الفضل الأول للاصل المح » 
فالالا ا کک E‏ من الناثيف > و عمد ا إلى 
وجه دون وجه من الت ركيب والترتيب » على طريقة معلومة » وصورة 
خصوصة » نقع فى الألماظ مرتبة على اأمانى المرتبة فى النفس » المنقظمة 
فا على قضية العقل . ولن بتصور فى الالفاظ — من حيث هى 
ألفاظ س وجوب تقدح وتأخير وخصيص فى رتيب وتبزيل . وعلى 
ذلك وضعت الراتب والمنازل فى الل المركية » وأقسام الكلام 
المدونة » فقيل من حق هذا أن سبق ذاك » ومن حى ماههنا أن 


ا او تدا .2 


۳ ل 
ا MM ,. ۰ TS‏ 
م هالا › E‏ فل E‏ الميتدا وانذبر والمفعول والفاعل 1 


(د) وإن وضوح العانى وحفاءها وزيادتما أونقصما - لا يكون إلا باختيار 


N) : ۱‏ 
بان ا ملا ¢ و بظهر ھا مر به 


هذه خلاصة صادقة لاذهب ال جرجانى » ولأدلته النشورة فى كتابيه . 
ر ادا ند مار من أخات لالظ ج فنا سومش 
حجة هم لاعلهم ؛ فليس فيم من ينك ر أن الفضل كل للاٴلفاظ فى إراز 
العانى الكامنة فى أعاق النفوس » ولاس فهم من يتكر أن اتصال المنى 
بشيهه وعتممه لا بكون إلا باتصال خاص بين اللفظ والأفظ + فالصلة 
N he E a a‏ 
الصلة بين هذه الألفاظ تيمها ا ی ی و 


ا f‏ ° 1 اص 7 وم کا ا 11 جا TO‏ 
لتر ب اخغتای a ٠‏ دال اکا وا 


سے یی نعف خر تة اا 1 
کپ ا ر صا ص 
فى المتل ء وأن هذا الترتيب المقلى هو الذى بتك فى الترتيب الفظلى ‏ . 
فان الحلاف اذ بین الرأبين 8 

إن الافظيين يقولون : إن خالل الأأفاظ وفساد رتيمما يتبعه خلل المانى » 
وافاد را ف النةس > فالأ للا افاظ › والاتر فما »لان اأعانى عتيئة 

ی طوایا النفس ¢ هر تبه ی داحایا e:‏ عل حسيب قوم > ر ممیناً 6 

¢ 2 5 از ك - “ 

والا لهاظا م الى خر جها من A‏ 6 وترزها هر دمه عل هده رسا 

(۱) ص ۲ أ رار البلاغة وما بعدها و ص ۳۸ وما بعدها من الدلائل ‏ بتلخبص . 

(۲) ص ۳١‏ من الدلائل . 

. هذا التسلم موانتة ظاهربة إنامها لازال موضع جدل عنيف‎ )۳( ٠ 


لاود ا ق ا 
ماسم الترتنب المعنوى وما يتبعه . 

وف ای ان اغلوی نار این عن € پل هو لفط بے کا فار 
فدات فلن ى ان 2 قول : 

إن الاىن أسبق وجودا فق الف واستقراراً > ورتيا » وارتباطا 
فما . وأن الالفاظ جاءت بمدها لته بر عنما » و حا كى ذلك الترتاب 
والارتباط السابقين » ونسير على هداها من غير عكاأفة » فاافضل لاساب » 
والا تر له . 

وفريقاً آخر يقول : إن العانى بنفما » وبترتيما » وإروابطها وبکل 
مال اسا اة ااافا هى الى روا وط ها عا 
خالفضل للا لفاظ وان انت ا E‏ اى 

وإلى هذا الرأى أميل س بالرغم من سطحية اللاف ‏ لاأنه أوضح 
فى الدلالة » وأقرب إلى الواقم » وعقيق الغابة . وفيه بقول بعض الباحثين : 

« لاس أدل على أن الثأن الأ ا ق ا 
وبراعة التركيب - من أن الى المبذول » أو المرذول » أوالتافه » قذ 
بترم بالجال » ويظفر بالود إذا جاد سبكه » وحسن ممرضه . والصياغة 
وحدها هى التى سمت بالعانى اللاسيسة إلى أفق البلاغة » فتداولما الألسن › 
وتناقلتما االكتب ولاس حال المنى فى ذلاف حال اللفظ » فان اللفظ 
فى ذانه كا لموسيتى » خلب الأذن » وبل الشعور وإن م بترجم . 


—— 


. و۲۸‎ ٠١ صاحب كتاب دفاع عن البلاغة (الأستاذ أحد حن الزيات ) س‎ )١( 


کے م ی 


أما العنى فكالكهر با ؛ إذا م يكن لفظه جيد التوصيل انقطم تياره » 
فلا عرب ولا برب ٩‏ . 
٠‏ 0 یح ُز دد غاي ست اضبق الأقارة إليه ك من أن الى 
الفى رصفونه بالروءة زول عنه روعته إذا فد حسن الصياغة »> ويل الد بير . 
فلو کا نت الروعة ذانيّة فيه » مستمدة مثه تفه - ل يفقدها سمب تغيير الصياغة 
أو غيرها › بل تظل ملازمة له فى جميع الصور والترا كيب . فا يسمونه معنى 
بحیداء أو :راما آو... ا ؛ تناوله اليالالمبتكر حسن‌التصرف 
البارع » وألبسه صاحبه وبا من الصياغة الجيلة » وحسن السبك ؛ فبدا 
چديداً» وماهو مجديد . 
ذلك رآبی فى تلاك المقيقة التى يدور حوطما الجدل قدا RC‏ 
کون الباعث على الجدل وإتكار أفضلية الألفاظ أحد أمر بن »أو : ها 
أو ما : سوء فيم للراد من التأتق الفظى » والمنابة بالتركيب ؛ نقد بزم 
الجادل المنكر أن اأراد منه هو تاك الزخارف واللى التى نثقله » بل 
و ا ی ا ا و 
الحسّنات » ومن ل بقف على أسرار البلاغة الحقة »> ومطالما الدحيحة . 
وذلك زعم باطل » لايقول به ن ب ولا بیغ حاذق . فن 
i E E‏ ڈغفه بأءور ترجم إلى ماله 
اسے فی البدیم ٠‏ إلى أن ينسى أنه بتكام ليفهم > ويقول ليبين . 
ومخيل إليه أنه إذا جع بین أقسام اابدیع فى بيت فلا ضير أن يقم 


(۱) مایانی كلام لعبد القاعر المرجانی فى أسرار البلاغة ص ٦‏ و ص ۲۹۷ باختصار . 
(۲) يكثرف كلام المنقدمين استعمال «البديم» إععى: الحسنات البلاغية الختلفةء المعروفة 
فى علوم البلاغة الثلالة ( أى : أنهم ريدون بالبديم : الملوم البلاغية الثلالة ) . 


(©) 


ماعناه فى عمیاء ¢ وان وم السامع م ن طلبه ف خط عسواء . ورا 
طمس س بکثرة ماش yT‏ 
على المروس بأصناف اللي حتى يناما من ذلك مكروه فى تفسما» . 
وهذا هو الكلام البفيض » والزخرف الشان «أما الاحتفال 
واأصنعة ف التصو رات الى تروق الساممين وروعهم ¢ والقخيلات 
التى تهز الممدوحين ومحركهم » فإنما تفعل فعلا شيم يما يقم فى نفس 
الناظر إلى الدصاو ر التى كلها الحذاق بالتخطيط والنقش » أوبالنحت 
5 ر 5 
والنقر ؛ فكا أن تلك تعجب » وتخلب » وروق » وتونق » وتدخل 
. ت ± ت 2 . .- ت 
اناس من مشاهدتما حال غريبة م تكن قبل رؤيتها > ويغشاها 
E‏ من الفتنة انکر مکانه > ولا نی شأنه . 2 . ذلك حک 
الشعر فما يصنعه من الصور » و كله من البدع » وبوقمه فى التفوس 
ن المانى ال هَ ما الجامد الصامت فى صورة الى الناطق › 
وات اا ف صورة المصيح ألأعرب ¢ والبين الممبز ¢ والمدوم 
المفتود فى > امو خود الشاهد ١‏ س٠‏ كنت الذىء رة 
والغامض القدر نباهة 2 
وعلى العكس يغض من شرف الشريف »› وبطاً من قدر ذى العزة 
انيف ¢ الفضل E‏ ¢ ودس وجه لجال 
E 9 EE‏ تضم :فن ن المادة المسيسة دعا يلو و فى القيمة 
ويعاو » ويفعل من قل“ الجوامم وتبديل الطبائم - مااری به 


(۱) رار اللاغة ص ۲۹۷ باختصار . 


(۲) يظلهه . (۳) بنقصه . )٤(‏ تغبير . 


الكيمياء وقد سحت » ودعوى الإ كسير وقد وتصت . إلا آنا 
رُوحانية تتلبس بالأوهام والأنهام » دون الأجسام والأجرام» . 
انما : أن بعض الدخلاء فى الأدب » الواغلين على أهله - عاجزون عن 
إجادة التعبير » وحلاوة البيان › ورشاقة القاليف ؛ مهم بدافعون عن 
المنى » و بجأرون بأن الفضل كله له » ولاس للالفاظ منه نصيب . 
وما يدافمون إلا عن نسم › وتجزم البيانى » وما يشينهم من عى 
لاسبيل إلى تداركه » وتقصير عر على الإصلاح . 
وجنا الكلام فى المانى إلى الكلام فى أ آخر صل با ؟ فقد قالوا 
إن من الان ماهو ريف د6 وا هو ن وان لا بها انيد 
تاره من حسن الصياغة » وأناقة التأليف . وأن الى الشريف ألم انرا 
وأشد وقعا فی النفش بسبب شرنه . ( کالدی شار إلیه الجرجانی'“ وغیرہ فیا 
سبق) وهذا تقس س وإن اعترف بفضل الفظ ومز بته = غير منهوم » 
وا ول اد ال ی ا ا و ا و و ف 
فی مکانه مطلوب » حيث لايغنى عنه غيره ؛ فالاحة إليه ماسة فى ذلاك 
الكان » وهو فيه أصيل ؛ أصالة الأخر فى مكانه » فلا تفاوت بينهما من 
,هذه المهة . ومن أبن بجىء التفاؤت بينهما فى الشرف أوائلسة والأس كا 
وصفنا من تفرد کل ممنی عوضم » واستئنار کل موضع عى ؛ معحیث 
لایصلح أحدها إلا لصاحبه ؟ 
الى أن اة خاي وا ا 
بجىء من وضمها فى غير مواضعها » وإحلالما حلا ل خصص ها ؛ فليس 
الميب ذانيا فبها » وإنما العيب من المعكام اذى يفسد الوضع » ويسىء 


(۱) راجم : أسرار البلاغة ص ۱۹ و ٠۲۳‏ وما بعدعا . 


الاأخنيار لا e‏ الةول إحكاما بصيب به ف وول إلى وضع 
امعانى فى نصابما الجحتوم . ومن هنا صح قول القائل : ( لاجد ممنى مختل 
إلا من حهة اللفظ »› وجر به فيه على غير الواجب ) . 

پډ و ي 

إلى هنا وضحت قيمة الألفاظ فى الأداء > ول فضلما على المعانى » 

وعظم, شآنا فى التأثير . لكن ما الألفاظ التى هما المزايا السابقة ؟ وما أوصافها 
اى تمرف ما ؟ ذلك مانمرض له الآن »> وعد له بالأمثلة : 

#&% 3% * 


(۱( الألفاظ وأوصافها »> ومایتصل ہا : 
مم آعرابی قول جر ر : 
إن المیون الت فى طرفها حور قتلننا ء ثم م محيين تلان 
ضرعن ا اللبحتىلاحَراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 
فقال : ما أحسن كلة e‏ وما آقیعم کلة ( أراا)1! 
وح آخر قول الأعرج 
كن بتو الوت إذا الوت بزل لغار باوت إذا سه الأحل 
ولوت أحلى عندنا من السَنّلٌ 
وقول المجنى : 
وات حت ق عل کل اع رال کن الوت اق ا 
فقال : إن لفظة : ( الشهد) فی کلام المتنى ا من لفظة : المسل 
فی کلام الأعج . ومعنى الكلمتين واحد » وإن اختلفت حرونهما . 
N: EAL TES SEO‏ 


(۳) معنى البيت: إذا دعوت قوى لكريمة أجابونى مسرعين على ظهور اليل ااسريعة 
مستعذبين الموت . )٤(‏ المل السار » المفالة الأولى . 


ر۶ 


وحم ثالث قوله تعالى : ( فإِذا ي نشوا » ولا مستانسين 
ميث ؛ إن یک E‏ يوۆى الني نې فرتحي شنک . وال لتخي 
lL £‏ 
وقول المتنبى : 
a N 1‏ و ا لرام 
ققال : إن هذا الببت من أبيات المعانى الشريةة ؛ إلا أن لفظة ( تؤذى) 
جاءت فيه وفى الاب ؛ خسن موقعها فى الابة »> وضعف تركيما فى الببت » 
غت من قدرہ(“ 
٠‏ ما سبق رى الكلمتين توصف إحداها بالحسن » أو الحلاوة » والأخرى 
بالقبح أو الضعف » وقد يكون معناها واحدا » بل قد بيتفقان مبنى ومعنى » 
وختلفان كا . (أى :من جهة الحسن والقبح) فا سبب اللحلاف ؟ 
وما الحسن الذى يلق الكلمة فتمدح به » والقبح الذى يلحق أخرى ذم 
من أحله ؟ وقد تمدح الكلمة الواحدة فى موضع وتذم فى آخر » فا سبب ذلك 
كله ؟ وهل هناك فرق بين الجسن واللاوة » وبين القبح والضسف 
وأمثا ا ؟ 
٤‏ ننتقل من الكلمة إلى الجلة ( الکلام ) i, Î‏ ؛ فقد مم ديب 
زل جر بر : 
ل الين عدوا جك غادروا ‏ ولا بمينك ؛ لازال ي 


A 


(1) المحل السار المقالة الأولى . 
)١(‏ الوشل هنا : الدمم الغزبر . (۳) ظاهرا جاریا . 
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فيضن من عباتن » وقلْنَ لى ٠:‏ ماذا لقيت من الموى وفينا؟ 
قال : هذا شمر لاأعل معنى أجود ولاأحسن من ممناء"“ . فا مى 
ار والس ها وا كلاد الان الف نة كائ ى الت الاق ؟ 
وهل جودة العنى وحسنه وشرفه سواء فى مدلولاتما والمراد مها ؟ 

وسمم اخر قول الشاعص : 
ولو أرسلت من حب لك مبوتا من الصين 
aT‏ 
ضفر من دناءة اللفظ » وخسته » وابتذال المعرض » وقبحه" . ودهش من 
استحسان الأصممى هذبن البيتين . نفا دناءة اللفظ وخسته ؟ وما ابتذال 
المعرض وقبحه ؟. 
وسل الفرزدق : مرن أشعر المرب ؟ فقال : بشر بن أبى خازم 
HER‏ 
وی فی ماحد لا الوت ا واغترابا 
ولا سئل جر ر قال : بشر بن ای خازم > ولكن بقوله : 
رین بل » وکل“ فتى سيب قشت الميب وانتي انتحاب 
فاتفقا على _بشر » واختلفا فى الاستشماد . ذا سبب اختلافهما ؟ وما حجة 
کل مها ؟ ولم خالفهما غير من قال : إن أشمر المرب زهير إذا رغب » 
والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طر ب . وامرؤ الةإس اذا رکې » وجر لر 
إا فخت واو اروا کاو 


. مقدمة الصناعتين . (۲) ضالا على غير هدى‎ )١( 


)۳( مقمدمة الحناعين ب 


ا 

فنحن أمام كلام بوصف نوع منه بالجودة أوالشرف » ونوع آخر بالداءة 
والابتذال . ولاندرى على وجه الدقة سبب لک > ولاالراد منه . وقد 
لف ك على كلام م ؛ فيحمده قوم »> ویذمه آخرون ؟ 
وهو فى الحالتين واحد . وقد يكون من الشعراء من جک له فر یق بااسبق » 
وک عليه ارون بالخاف 2 فار 5 الاس ى 5ل وما اق ل الک 
القاطع » والقول الفصل ؟ 

إنه الذوق اللاص » والموى الذاى ( الشخصى ) . فل يکن أمام الأدباء 
والناقدن قبل الةرن الثانى والثالك ا محر بین ما ا نه سوی هذن ؛ وکلاها 
لاضابط له » ولاحدود . ومن ٤‏ “ اختلفت الأراء والأحكام باختلاف الأذواق 
واللأهواء . وظل الأ كذلك حتی زمن التدوبن فى القرنين الثانی والثالٹ ؛ 
حيث انتشر القأليف > واستقلت فروع العربية » وقام كل فرع منها على 
مسائله الحاصة » وصنفت أوانه وفصوله » و رزت مصطلحاته واضعة محددة . 
فانضم الأدباء والناقدورن ل ركب » ووضءوا للنقد مالم توضح طرائقه » 
وأتالتة > وتضبط مسائله > وتبين مناحى المسن والقبح فى الكلام على 
قدر استطاعن م إد ادال اء مادو وى هة الاخ قدا فى ابا 
ومرشداً ن جاء بعدم . 

وفى طليعة هؤلاء الناقدن والأدباء الحاحظ (المتوفى سنة ٠٠١‏ «) فقد 
تمن كتبه الختلفة ( ولاسء) البيان والتبيين ) ألوانا من ذلك . ثم المبرد ( المتوفى 
نة ٠۲۸١‏ ) فی كتابه الكامل E‏ وقد غاب على هؤلاء مزج 
لفق بالأدب » وخلط فروع العر بية بعضها ببعض فى كثير من مسائلها » 
وعدم اساد اامطاان اتحلضا ر بم . م جاء بعدم أعة 


آخرون ساروا على الدرب » ولكن فى شى" من التباين والتفيير ؛ 
فقد مز جوا الأدب بالنقد كسابقهم » وامتازوا بفصل فروع العربية » 
ا ق 
سنة ۳۳۷ ه على ااراجح ) فى كتابيه : نقد النثر » ونقد الشمر . وعبد القاهي 
الجرجانى ( المتوفى سنة ٤۷١‏ ه) وهو أظهرم » وأوضعهم نفماً فى هذه الناحية 
بكتابيه : دلائل الإتجاز » وأسرار البلاغة » حى عداّه بمض الباحثين 
أول مؤسس لموم البلإغة ° . 

وبالرغم من هذا كله بقيت أصول النقد وقواعده ومصطاحانه مشوبة 
بالفموض » مصابة بالحلط والتشتت . حت انبرى هما علماء البلاغة القاعدية ؛ 
فتحردوا ما » وجمعوا أصوها » ووحدوا مصطاحاتما » وصنغوا مسائلما » وألفوا 
ها كتبا خاصة محكة .» متقنةء تداركت مافات السابقين . وف معدمة العلماء 
«الک e‏ (المتوفى سنة٠۲٠ه)‏ ومدرسته ؛ فقد خدموا البلاغة المر بية 
أا “ خدمة . وحين نقول : البلاغة » إغا نقول الم الى ادق اف 
محاسن الأدب» وضبط قواعد النقد » مستنبطة من الأدب الأصيل » والنصوص 
العر ية الصافية فى أجل صورها وأسماها > لوصح مەالپا ) آی : الأدب 
والقد ) » وینفرد کل ما محتص بتجليتم» » وهذا هو موضوعه وغایته . 

وأرى الفرصة سانحة لأشيد بفضل « السا كى » ومن أف افه ؟ رغم 
الناقين عليه » أوالرعين فى حكهم على آثاره . فقد مهد السبيل للنقد »> 
ويسره » وحدد طراثقه او اا »> وهيا الزفوس لتذوق الأدب › 


(۱) ومن هؤلاء بحي بن حزة الحسينى صاحب كتاب الطراز المتوفى سنة ۷۲۹ ه فقد 
سجل هذا الرأى فى مقدمة كتانه » وأئنى على عبد القاحر وكتاببة ثناء جا . 
(۲) رغم تکلفه وتعقیده أحیانا . 
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والمبز بين حسنه وقبیحه یا بقوم على دعام من العم والفن مما ؛ لاع 
.د من الذوق المطلى » .والهوّى المتحرر  »‏ كان الحال قبل عصر 
التدولن والقأايف 


لمم إن البلاغة القاعدية لاتفنى عن الذوق »> وى عا أعدته من 
الضوابط الدقيقة لن استطيم أن تزيله من طريقها » ولا أن تقهر الهوى. 
ونی آناره نیل ؛ ولكا من غير شك استطيم أن تکسر 
حدّة هذا » ولخفف شرّة ذاك » وتصلح - إلى حد كبير س ما فسد من 
أرما وتلك ءزايا لامجحدها إلا مكار . 

ولش ما يؤلنى أن أرى بمض المفقفين والمتأدبين يتأفف حين يسمم 
اسي : البلاغة القاعدية » ولا يتورّع عن انماما بإفساد الذوق الأدبى » 
وتعطيل المواهب الفنية » وإصابة الدقول بالجود والضيق . وهو لمذا س 
یناد بنبذها » وتحريم دراستها فى مماهد التعل ؛ مدعي أن الملكة الأدبية 
تمو بقراءة الأدب نفسه » وتترعرع عليه وحده ؛ فلاخير فى قواعد البلاغة 
ودراستها » ولا غناء فی مم أصوهما » وفروعها » وفراءة كتا » وكل مابتصل 
بها » بل فا الضرر كل الضرر . 

وهذه دعوی جريئة › تقوم على كثير من المغالطة أوالت-رع ؛ ملست قواعل 
البلاغة إلا كفواعد النحو ؛ فقد ساعدنا النحو على فهم الكلام العربى من 
ضہط حرکانه » کا ساعدنا على حا کانه قولا وكتاءة شر طا کن 
استطاءتنا أن نصل إلى هذه الفاية الجليلة من طر يت القراءة المستمرة » والاستاع 
٠‏ الطويل للصحيح م نكلام المرب ؛ فتنمو عندنا ملكة تقليدم » وجا كانم 
فى النط بلغة سليمة من غير أن نعرف النحو » وقواعده » ودروسه . لكن 


أيستطيع أحد أن ينصح ذا الرأى الآن وهو يمل ميلغ الجهد والوقت الاد 
يتطلمءا الأخذ به » حتى نصل إلى تلك الغابة ؟ أيستطيع عاقل - و مخاصة. 
فى عصرنا عصر الكدح » والعمل » والجرص على الوقت أن ينادى بترك 
النحو ودراسته لنصل إلى الفاية منه بطريق آخر ؛ هو قراءة الكلام الر نى » 
والاستاع له ؟ فأى الطريقين أيسر جهدا » وأقل زمتاً » وأضعن نجاحا؟. 

إنه لا وجه المفاض-لة والتخيير بين الالنين ؛ فالحتى واضح . كذلك 
الشأن فى علوم البلاغة القاعدية ؛ فن اليسور أن نتذوق الأدب بالقراءة 
المستدمة وحدها » وأن ينضج با ذوقنا ؛ فيدرك الحسن والقبيح » ويز 
المبيث من الطيب . وهذه طريقة لاشك قوعة » وعليها سار - ولا بزال 
سير - كثير من الأدياء والتأدبين . لكن أيتسع وقت الراغبين اليوم لمثل 
هذه القراءة ؛ مع ماحتمله أ کٹرم من اعا آخرق ترھقھم ہا الياة ؟ 
الست علوم البلاغة ما اعدم على سرعة التذوق » وکال اانضج » والتير 
مهم قدما إلى الغابة التى رر يدونما » تحفظ علمم جهدا » وندخر مم وقتاً ‏ 
تفقوا فى مطالب: المضر اأ فة ؟ 

إ يقل أحد إن قواعد النحو وحدها كفيلة بسلامة الفطق » وة 
اكلام » بل لا بد ممها من الدربة والرَانة وقراءة الصحيح ؛ كذلك 
البلاغة القاعدهة لا فى عن الأدب الأصيل ونصوصة. + ول ايقل أحذ 
إنها تخل الأديب الوهوب . وإنما قالوا إنها تمين على كشف اواحى 
الا ا وبجعم 
الباحثين والناقدين حول أصول مودة » وضوابط مقربة ؛ وكفى هذا 
خضلا يقتضينا أن نذود عه » ولرعاه » وزد عليه ماتدعو الحاجة إليه . 
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البلاغة س إذا ‏ کالنحو . بل هى كباقی العلوم الأخرى ذوات 
القواعد والأصول العامة ؛ لاد لتحقيتى غاياتها الكاملة من الثرية »› 
وحسن المزاولة . ولا يكنى الاقتصار على أاحيتها النظربة ؛ إذ لايصير 
الإنسان زارعا ناجحاً » أو مندا افا » أو جراحا ماهراً > أو غير ذلك 
عجرد استظهار النظريات الزراعية » أو المندسية » أو الطبية » أو سواها ؛ 
بل لايد معها من 'المزاولة العملية الواسعة » والتطبيق الأوفى . 

لی ی ایک وا و وات زی أن رتفم صوت بالغاء 
القواعد البلاغية » أو إماها » أو إهال مصطلحاتا » من غير أن محل علها 
ما يغنى غناءها » ويقوم مقاءما ؛ بالوسائل الملمية الناجعة › والطرق الليمة 
الأمونة . وإلإ كان ذلك رَجمة إلى البلبلة » وردَة إلى الفوضى التى 
كانت سائدة قبل عصور التدوين والتأليف » وانتكاسا إلى حالة أجيد 
امتقدمون أنفسمم للخروج منما »> والتخاص من آثاءا على الوجه الذى 


اوتنا آي . 


وها نحن أولاء نشهد من وادر الفوضى فى عضرا مايدعونا لمقاومتها ؛ 
خقد أصبحنا نصَدّع يمن يذم البلاغة المر بية ؛ لا لشىء إلا للزعة طالشة › 
او وة جاع 4 او محا كاة حقاء . وصرنا نمم من يصف هذه الكلمة 
بنا : حاوة » أو ناعة » أو جافة » ومن يصف تلك بأنها : حسنة » 
أو نة » أو خشنة . ومرن بصف غيرها بأنيا : هادئة » أو لينة » 
)١(‏ وقد ريت إماما من نة الأدب والنقد الأقدمين ( هو ان الأثير المزرى ) ينمى 


على بعض نظرائه إهمالهم شئون البلاغة الفاعدية عند الموازنة بين الشعراء . . . (راجم 
ص ۲2۱ ج ۲ الصبح المنى هامش المكرى ) . . 


أو مُدوّبة . من غير أن ندرى ‏ على وجه الدقة — ماريده كل مهم 
وصفه » بل من غير أن بدرى أحدم ماريده الآخر . بل رعا كان 
القكلم ها لايدرى أيضا ؛ وقد انتقل الداء من الكلمة الفردة إلى الجلة 
الركبة ( الكلام ) ؛ فأصاب هذه ما أصاب تلك » وصرنا نسمع فى وصف 
الكلام فى معرض نقده : آنه سائ او ل ا 
جديد أو تقليدى . . . إلى غيرذلك من الأحكام الهمة » والآراء الغامضة 
التى لاتعتمد على اصطلاح مروف . 

e‏ الأ حن اسع صاحب هذا القول الفج يقول : هذا رأبى ؛ 
لا أبالى أ كان موافقا لابلاغة القاعدية أم غير موافق ؟ وهذا منتهى الفوفى 
والمبث . ومامثل قائله إلا مثل من يتنكر للقواعد النحو بة ؛ لايبالى بأحكامما > 
ولا ررجم إلى مصطلحانما . وذلك هو الفساد الذى لايشمه فساد . 

فا أجدرنا عحار بة هذه النزعة الطائشة » والقضاء علما قبل استفحاهاء 
أل ار 

لا تد ذو عصابة مفونق ‏ جدون کل“ قد مر شىء كرا 
ولو استطاعوا فى ال جامم اک کین ا و 
ِن كل ماض ف القدم وهديه ‏ وإذا تقدم للبنابة قمر 
ان ااا ا وال زرا » والبیان رز 
ولمل الذنى خلت المَدّاء للبلاغة القاعدية » ودعا لثورة علما أحد 
مرن أو : ها مما : 
أومما : جمل أعدالما حقيقنها » وعراممها » ووظيفتها على وحهها التق الذى 
دونه الأعلام من رجالما الأواثل . 


وثانبهما : ما أصاب قواعدها فى عصورها المتأخرة من غقم وفساد ؛ أبْمَدَاها 

عن جوهم الأدب المالص » وعَالاً بها و بین نصوصه الأصيلة 

النقية > وقربا بدنها و بين الفاسفة الدقيقة » والمنطى العنيف » والجدل 

السخيف » والمماحكات الفظية » والعقد والاشكالات الى عى 

اال لاع لافار اا ان ار اة ٠‏ 

فشوهت جالما » وأساءت إلبها و إلى كتا ( ولا سا المؤلفة فى المصور 

التأخرة ) وذادت الناس عنها وعن قراءتما ا إذ کانت 

حيناً طوبلة مفرطة الطول »› أو مختصرة سيئة الاختصار › وأا 

حةاحة لشرح أو شروح »› ومن وراء الشرح تفبهات › وتةر رات › 

وتفصيلات ؛ واستدرا كات . . . إلى غير ذلك ما لا شأن لے 

البلآغة القاعدىة به ؛ فليس الميب أصيلا فا » وإعا هو دخيل 

ای ااا کا وار عت ری و فل 

ES SA AES الأصل النافع‎ 

عليه 6 عكن علا أو الللاص مته فى تسر وسهولة ‏ وواجت الأمانة 

لتنا > وأدبا » والمحرص على قوميتنا - هيب بنا أٺ نحرص على 

رانا الفالى » واستصفيه من الأدران »> وزیده من کل جدید مفید تکشف 
أ عنه الأيام » وبذود عنه ألسنة السوء وأقلاء" . 

تلك كلة م یکن ا فى هذا المقام نعود بعدها إلى مانحن بصدده 

مما قرره البلاغيون ءن أوصاف الكلمة والكلام ؛ مامحمد منهما أو يذم . 

# *% +¥ 


- 


. سأوضح الطريق لذلك فى محث مستقل‎ )١( 


ا ستعی الأديب ف تالت کدیه عن اة أشياء 
أوها : اختيار الألفاظ الفردة . وحكر ذلك حك الال اميد ؛ فإنها 
تخیر ولتق قبل النظم . 
انها : نظ م كل كلة مع أختها المشا كلق هما ؛ كى لامجىء الكلام قلعا نافراً 
بأختبا المشا كلة لما . 
الها : الفرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه . وخك ذلك حك 
الموضع الذى يوضم فيه المقد المنظوم ؛ فتارة محل إ كليلا على 
الرأس » وتارة حمل قلادة فى المنتق » وتارة مجمل قرطا فى الأذن . 
ولکل موضع من هذه المواضع هيئة من الحسن تخصه . 
« فهذه ثلاة أشياء لاد من المتابة ما وهى الأصل المتمد عليه 
فی تالف الكلام شش ا ¢ 
فأما عن الكلية E‏ عرص ن ا لأرصاف حسما 0T‏ 4 
وتكاد آراؤم تلتقى فى أن الكلمة الحسنة » أو : الجيدة » أو : اجيلة » 
أو : ماشثت من أسماء المد والاستحسان هى : ( الفصيحة ) . واستغنوا 


. باختصار‎ ٥٦ المغل السار المقالة الأولى ص‎ )١( 

(۲) فى مقدمة هؤلاء : ابن سنان الفاحى (التوفق سنة ٤٩٩‏ ه) فى كتابه 
سر الفصاحة » ص ٥٥١‏ وما بعدها ٠‏ وضياء الدن الوصلى فى كتتابه : الل ااسائر . وكذلك 
شروح السعد» وغيره من كتب القواعد البلاغية الى لاحل و كتاب منْها من التمرض هذا البحث 
عند الكلام على الفصاحة » واللاغة » ومعناعا . 


-- ۷ — 
( بالفصيحة ) عن كل ا ا وصف اخ مود › وارتضوٴها وصفا و 4 
ا اا ا ن 

لكا اة( افصيحة) اى ارتشوها ا واا موا الک 
الذى نى عن الأوصاف الجيدة كلها » وعن الأحكام الختافة التى كانت 
تدل عامما الكلمات التفرقات الأخرى ؟ وإن شثت فقتل : ما معنى الفصاحة ؟ 
وما المقصود منپا ؟ 

لقد حَددوا هذا الممنى أو المدلول حديدا دقيقا فى كتبمم » وأووه 
بالأمثلة والشواهد . فرجمه الأوفى هناك . ولكن هذا لاعنع أن نشير إشارة 
عارة موحزة ا ما قصل عوضوعنا ۹ 

فالفصيحة عند ا : ماتحققت فا أوضاف مەنە ¢ إذا تکاملت 


ا ای الغاة فى الحسن . وعلى قدر الموجود او الفقود مر تلك 


۲ ۰ - [1 - ا‎ e 
€ الأوصاف باح ےد الكاة فیا من اخسن او البح ا‎ 


( سلة النطتق على اللسان ) ( جيلة الجرس على الآذان ) ( وافعة 


.س 
ےه 


_ كتا: سر الةصاحة ص ۰ وما بمدها _ باختصار‎ )١( 

(۲) راجهها مشروحة فى امرجم السابق ص ٠١‏ . وما أ كثرها ف المراجع الأخرى . 

(۳) أى: خالية ما يسموله : تنافر ال مروف ؟ بسبب تكرارها أو نقارب مخارجها . 

)٤(‏ أى: تكون موسيقية ؛ كايقال الآن. وهذا بتطلب الناً نق وال الغة فىاختبارها ملاة 
اراتا » وللموضوع الذى تعرض فه ؟ فوضوع الغزل والعتاب يقتضى أن. 
تكون رقبقة» وموضوع المرب والهديد يقتضى أن تكون جزلة ؟ فإن م يتحقق هذه 
قدت غو تا ووضفت ااا ر کک اة د 


A: —‏ س 


انى للخاصة » مألوفة عندم ° ) ( موافقة لأصول اللغة وقواعدها الفرعية ) 
( دة فى عد داروا ) ( لسن ن ماتا الشامة ماسر له الففن» 
وتشمتز عند ماعها وقراءتما ) ( مطبوعة بطابع الطرافة”“ واللصوصية” ) . 

هذا عن الكلمة » وأما عن ال جحلة وأوصاما (أى: عن الكلام اركب ) 
خشبيه عا سبق ؛ فالكلام الحمود عندم : ما كان فصيحاً .. ولا بوصف 
بالفصاحة إلا إذا ( كان سل التأليف ؛ أى : بميداً من الحطاً الاغوى » 
ومخالفة الأصول والقواعد المر بية الختلفة ) ( وكان فصيح الفردات ؛ واحدة 
واحدة على الوجه الذى سبق ) (مؤتلف الكلات متجانسها ؛ فلا تفار بينها 
ولاعداء”) ( سہلا على اسان والآذان ؛ أی :لاتکرار فی حروفه أ وکلاته 


. فلا تكون متوعرة »> وحشية » غريبة المعى والاستعمال عندم‎ )١( 

.... كالنحو » والصرف » والعروض‎ )١( 

(۳) فلا تكون كثيرة اروف ء يصعب النطق بها » مثل : سوبداواتها ( جع سوداء) 
فى بيت المتنى  :‏ إن الكرام بلا كرام مله مثل القاوب بلا سويداواتما 

ا(4 بان جكرن عر ةمصو ليست اة م الامة والو ةة : 

: دون حصوصیتما أران‎ )٥( 
أن نستعمل أافاظ المدح فى المدح » وألفاظ الرثاءف الرثاء ء ... وحكذاء‎ »١ « 
من غير خلط » ولا جاوز فى الاختصاص . إلا الألفاظ الحاصة بالممطلحات العلمبة‎ 
. فاستم اما معب فى الأدب‎ 
«ب» وأن نستغنى بالكاءة الواحدة الي هى نص ف العنى وف الموضوع عن الى‎ 
ليست نصافيه »> وعن الجلة المركبة ؟ تقول : امرأة صناع . بدل اص أة ماهرة؟‎ 
لأن كلمة : «ماهرة» لاتۇدى ما تۆدرە الصناع (أُی :الاهرة ف ‌الأعال اليدوية)‎ 
فالأولىختصرة » ونسفىموضوعها دون الثانية. ومثلها : جب فلان؛ بدلا منفلان‎ 
ولد له ولا“ ذكى »كر السجايا ؟ فإنهذه الألفاظ الكثيرة تغنى عنهاالكلمة الأولى.‎ 

)٩(‏ بريدون بذلك أن تكثر الكلمات الجزلة فى المواطن الى تقتضى الجزالة والكلمات 
الرقيقة فى المواطن التى تتطلب الرقة . وأن تغلب ألفاظ المدرع فى موضعه » والر“اء 
فى موضعه . وكذاك باق الأغراض › فلانوضم كلة جزل مانب رقيقة فى موضع 
بتطلب أحدها دون الأخرى » ولا تحمع بين. لفظة لارأاء وأخرى نة فى موضع 
يقتضى واحدة منهماء ويتأنى غيرعا . 


-- ۸۱ 


بشقاها ) ( واضح المعنى عند اللحاصة ) . تم هو عتاج بعد هذا كله إلى مطابقته 
لام القول ؛ من مدح » وذم » ورثاء » وابتداء »> وطلب . وإنكار » 
وجزالة » ورقة »> وفصل »› ووصل ٠»‏ وإبجاز » وإطناب › ومساواة . 
وأما عن الغرض من الكلام وموضوعانه له موضعه الحاص من هذا 
الكتاب . 
ذلك ما قالوه » وتلا ضوابطهم السايمة . وهم فبا إبانة » وإفاضة › 
وشواهد ؛ فليرجم إلها من شاء اسبزادة » أواستبانة . 
فا ميلم توفي « المتنى » و « شوق » فى هذه الناحية ؟ 
فأما نې فر و ا 
'وكلامه ال رك . وستعرض عليك من هذا وذاك مايقنعك »› من غير أن نتممّد 
ا e E‏ غاذج خاصة ؛ فالشواهد كثيرة ؛ لاتكاد 
خلو قصيدة منها » ولا يصعب على الباحث أن جد منها فى الدنوان ما يتحاوز 
اشرات إل الات وين ى هدا الفرل رف ولا اة ابل خو 
!حى ال راچ 
وهذہ طائفة' نما ندع للقاری !< عاما ( مغردة أو ركبة ) ما براه » 
مسترشدا ا دونه الناقدون اابلاغيون . 
»( ا 


ےه E‏ س 
ھ gE E IE.‏ 


8 (۱) من شاء أنبرجع إلا فى الديوان لم مجد عسمرا ذلك ؛ لأن قصاند الديوان مر 
على حسب المحروف الأجدة فإذا عر فنا آر حرف فی‌الیت هنا مكنا أن ا 
۳ منه إلى قصيدته . (۲) الإبل الحراسانة . (۳) لايدخلن المراق. 
(6) أتعها ( أى : الأعراق ) ؟ حى صارت هزيلة . (ه) الناقة الشديدة . 
() الناقة الكتزة اللحم 
)0( 


فر + 
ےت وکا ا 


6 سے اص سے 


ورای AS OA‏ 
)( وقول متغرلا » ٫صف‏ الشف : 
عاو کاندان چن کښوی ی () 
O O‏ 
نم يقول مفتخرا 


1۲ 07 - DENSE 
ل )0 )۱۰( )01 ل‎ 


اسا 


ت ور 2 : 4 و1( 
وبوقی الح الاخ 


ضَ فى ماء لبة الى ذل بد 


)+( وتال ف مدح بدر ن عار حين حاء الطمدب ەدە : 
ا إلا فلل عافية قد وف جت ک٩‏ امال 


١ (‏ ) الناقة الحفيفة القوبة . ( ۲ ) الرعة العدففة فى المغى . 


(۳) شدیدالسواد . ( ٤‏ ) کاإفراب . )٥(‏ غزیر . 
)٦(‏ أسود . (۷) غزر . 

CE AE TAS . فيه التواء وتقبض‎ ) ۸ ( 

(۱۰) سايغة )١١(‏ ضافة . (۱۲) لينة راقة . 
(۱۳) غطاء ارا : )۱٤(‏ المحرى“ الى بقتحم الحروب وغيرها لايبالى. 


. 7طلىما منك هبة‎ )٠١( 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— AT — 


(قال الشراح مناه : أذهبت مالك بالطاء » فل تب إلاقليلا من العافية ؛ 


وقد ٠ت‏ عليك الملل تطلبه) 


) ۵ کس E‏ الث 


8 
٦‏ )فصب O aa,‏ 
غر 1 ادها الفداء هم 
( ۷ )وقول فى الغزل أيضا : 
بانوا خر 2 O‏ فا کل 
ر مر 2 
(۸) وقول متغزلا ضا 
3 


uP E”‏ آ 
در اليا 


e 6) (‏ أن ضف کرام 
(۱۰) ا الوداعود اع الام الكمد 
(۱۱) جود به 
9( میتی من مشق على فراش 


[) وأقجم ن مذ من ود6 


من بفضح الجود جودةُ 


٤‏ 2 2 ت 
اام حر ر دیول بدار 


3 
دی ارت درس یلار ارش 
ر 2 4 ا 
بین ثبات“ إلى عباوید“ 
ےو * 
فانتقد وا القرا ب کالاحاد یر © 


بکاد عند القيام ا 


OM‏ 3 ف 
6 


سبحا بيض جر 
:و 3 

ر ال عودی 
ولش بغت ان فت الا کل 
هذا الداع داع الروح للحسد 
وحمده من بفضح الج ده 
ار ای کان 
الغال 


م ° o‏ 
قبیل الفقد مفقود 


۽ ساء. (۳) خيوها . 
۴ ا 
(۴) ضوامر . (الفرد : شازب) . (4) جاعات ( الفرد : ثبة) . 
HK‏ 3 
)6( جاعات متفرقة (VV‏ ومعی اليت : صمن اعداۇك ان يأاخذوا النداء فة 


وعو ال ) أخدوع هنا 
(۸) سمينة طوبة عظيمة . 


ودعا فم محصلوا إلا على ضرب من الميوف ميق» كالأخاديد ( جع : أخدودء 
)¥( امرأة اة »> شاه 6 دقىقه ة المظام . 
)٩(‏ نة طوبلة عظيمة . 


)۱٤(‏ لول 7 نمدا الورىالدمنك هو عة عوك طلا توا 


)۱١(‏ وب قور اهبر أولى بأهل امجدر من نهب الماش 
() واب الى : ال نظي ؟ ‏ ولال سوال لال 4 

(۱۷) عَظمْت » ك 2 
تواضفت ؛ وهو المظم عظماً عن الُم ِ 

0 

(۱۸) ولا اف حی تتم العف ضف 


- َه 


ولا صف صف ا ل مله الف 
و ا 
(۱۹) ”میت بالدهَې اليم هة من ذّهاب المقل لاقب 
ت س ر ۰ ر ر ر 
ملقب بك مات وي به باا اللقب الملقى على اللقب 
٤ 1‏ ا a‏ لا فسا 
(۲۰)آبقى زريق للثفور بق فيس لنفيس تف 
ونه بصن على البربة » لابها وعليه مها لاعليها ونی 


سے 27و ر هوم 


3 EET 
أ خدد الله ورد اللدود وقد فدود ان الفدود‎ (۱( 


)ہ( وا ار حیرانی وشل شل عد 0 مام 
(۲۴) المار ض امن ان المارضِ هين ا 
ن انار لمن أن الارض المحن 


(۱) مع البيت كا قالوا : إذا سألنى سائل : هل له تظير ؟ فالجواب : لا » وليس لك 
نظير فى سؤالك ؛ لأن أحدا لامجهل هذا غيرك . وف اليت تقد ؟ وأصله : 
ل۷ » ولالك 

(۲) أسيت عليه أسى : إذا حزنت . وقد اختلف الشراح فى معنى البيت » وأوضح 
E‏ الواحدی : أن الناس لو سلوا دونه م ياووا قدره؟ 


نا يدل به علهم . ولو صاروا فداء له | "بل مهم عايه » لأنه أفضل منم 
مجتمعين ؟ ففيه خلف علهم » وم جيما لاخلفونه ٠.‏ 


ES 
رَنفسی له نشی الفداء لافسه ولك بمض الاللكين عَنين‎ (+) 
لولا اللا ا ی بی ما جوب مہا‎ )۲( 


e 4 5 0‏ َء 
وَخناه EE CY) r‏ ا 9 اھ قیدود )6( 


)۳( ا 4 ت الا ا 
فى راض لاناح وهی طلیح 
(vj‏ ویقول متغزلا : 
أشاروا نل فجدنا باس ٤‏ من الآماقی وال" دنم" 
EE‏ م (لفة فيه) ا اي ا ك د ا 
القبيح ؟ وان 0 من غوقی : 
آنادی ارم ؛ اولك ال موا  !‏ وأجزیه بدمیۍ ؛ لو 
Ee EE OE‏ 
وقوله صف قلبه : 
تسرب فى الاموع ؛ فقلت وى وصفق فى الضاوع فقات : آإ 


1 . رو ر ر So‏ 
ا( وای ن سوّی ان مر ااد له عندى بضيق ا عند 


. قطم . (۲) نافة عظيمة الوجنات‎ )١( 
. فرس هزبلة‎ )٤( . ضاصة هريلة‎ )۳( 


. ظويلة . (0) مکان طویل‎ )٥( 

(۷) أسرعت . ( الوخد: ضرب من السير » فيه سرعة) . 

(۸) يشكو التعب والإعياء . ومعنى البيت :لو ات رع الشمال نانا » وسارت به 
فى هذا المد الطوبل ‏ لأناح ألراكب » وسةطت امال تعبا وإعياء من طوله . 


فإذا كانت الرع ا فيه فكف المسافر ؟ 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


فانظر كلة : عند . 


a LERZ E OS a7 
إن الیسفکت دی فوا ل تذرأن دی الذى تتقلد‎ )۲۹( 


ابتساءل الشراح : ماذا پر يد ؟ أ كانت تلبس قلادة راء » اونا كمون 
ده ؟ أم بريد : أن ذنب فتله لاصق بمنقها » وأنما مسثولة عنه ؟ . 


ت 


ن و ق ا 
فا العنى ؟ وما انسح ؟ 

(r)‏ الوم به من لامتی فی‌وداده ‏ وځ لیر الل ا 

(۳۲) قال إذا بمرت جيشا ورب أمامك رَب ربدا الجإشء 


(rr)‏ ات شد رخ اا کنامة مما عن أشرفٍ ا 


E 


رہ“ )٣(‏ ور ر“ ہے عه هھ OOS‏ 
)۳٤(‏ و ومېەر حبثه ودی تمحز عله الع رامس الذلل 


)۳١(‏ أا البق المادى إلى ما أقوله ٠‏ إذا القول قبل القائاين مَقّولٌ 


: ویقول فی مدح درن عمار‎ (٦) 


)١(‏ الممنى كا وال الشراح : السّير إلى الممدوح أبعد عن ‌البعد الذى كان بينى وبينه» وقرب 


القرب الذی صار بی وبینه . أی : آنه قربنی اليه بحسب ما کان يننا من 


اليد » 


وكات على غابة البعد منه »> فصرت فما بعد على غاية الةرب منه » فقد كان للسير 


الفضل فى أن جعل بمة بعيدا عنى وقربه قربا مى 


(۳) معنى البيت : إذا رأيت ملكا عظما وجيشهء وتعحبت من‌عظم تما وقو تا - قيل لى: 
مناك ملك آخر أعظم ( يقصد اأمدوح ) وهذا الك الذى تراه الآن عبده . 


(۳) أرض واسعة بعيدة الأطراف . 
)٤(‏ النوق الملاب الشددة ( المفرد : عرس 2 


) اأروضة الى تعودت الي (الفرد : دلول‎ )٠( 


ا 


در وابائه لبدر ولو دا و برا ولید ۵“ 
(۳۷) فشکری هم شکران ؛ شکر” على الندی 
وشكر” على الشكر الذى وهبوا بد 
(۳۸) وانظر كيف وصف الشرفاء بالبيض » والها بالتبريج "“ حيث بقول : 
إذا الشرفاء البيض موا بقتو و 
تی أعل من الأب واا 
تفضات اليا باجم بيننا ‏ فبا هذا لم تدِمتاً على الجدر 
ا ت 4 ًه 
)۳۹( ودح ان العميد بالكرم : 
2 َه د ت f‏ ص م * وص ۶ 
اقات المد وق من الاس غيه ٠‏ هاا ارمدن ااه بكر اند 
فا ممنی البیت ؟ و إن کان معنا کا دونه الشراح » فهل أحسن اختيار 
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( إن اناس عی » وھو البصير pea:‏ ؛ عيون ااناس 1 تصلل إأيه . فهو بصير 
بالىكارم ¢ والناس غی (lie‏ ؟ 


)١(‏ الولود : الوالد . والوليد : المولود . والبدر الأول حو : المدوح . والبدران 
الآخران : قران . والمعنى : رأينا رة بدر وآبائه والد القمر وقرا مولودا . 

(۲) أ كثر مايستعمل التر فما فيه شقاء وتعذيب . قال العكبرى : مم يصف أحد الملم 
بالترع إلا المتنى : (۳) تقروا .۰ )٤(‏ القتو : الخدمة 

(0) معنى البيت : إذا تقرب الشرفاء إلى هذا المدوح بخدمته »> فقد | كتسبوا شرفا 
أسمى وأطهر من شرفهم الموروث عن ابام وأجدادم . 

. ممن اليت : إلى حين أودع هذا المندوح أودع ثلالة أشياء ليست لأحد سواه‎ )٩( 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


NE 
وماشمورك عند مانسمعم كلة ( عرض ) فى أبياته التى بمدح » ويصف‎ )٤٠( 
ا ا ا ی و‎ 

کان عة نجه ا ا 
)٤١(‏ وقول مادحا : 

ومن تومت أن البحر راحثه جوداً » وأن عطاياه جواهرء 

فمل بحسن فى المدح أن يقال : ( تومت ) وهى كلمة ل تجر فى الاستمال 

2 إلا رى الشك » أو ماهو أضعف مته ؟ 
(e‏ ا ù Çi‏ 

ا ا ر a‏ 

: ویقول مادحا داعا‎ )٤۳( 


ر 


e TO‏ 2 هه 

وإدا ار عات سيمك سلا حیٹ اهت ¢ ودعة مدرار 

وأراك دەر ك باغازل فی العدا حی 0 رف انتا 

وبدون مانا من وداەك مضمر” ‏ بينضىالأطى» و يقرب المستار 
فقأمل الكلات الثلات : (شيعتك ) و (كأن ) و (المستار ؛ يمى 

ی ۶ 
السير أو مكانه ). وقف عندها لترى كيف أساء الشاعى اختيارها » فأضف 
بها المعنى ؛ فالنشييع (وإن كان من ممانيه : التوديع ) | يشر منذ أقدم 

. اقصدی . )«( هو ألو القضل ن الءميد‎ )١( 
عى وقسمى وهى الى ف ‌الشطرافانى.‎ )٤( الذى مجعل عي بارة ؛ لاحنث فها.‎ )۳( 


(6) معن البيت : اا حلفت ( أن أقصد أجل بحر جوهرا) برت بين بالذهاب إله ؛ 
لاه أجل من قصد . 


فر + 
ےت وکا ا 


A —‏ 
العصور إلا فى المناز والأمور البغيضة . والتشبيه غير هميد فى مكانه » 
ف لاعن الا ايق وال كدي لار رة اة 
)+( وأن تا واميحاء ان حهدان» يات" شاه ولو کرے” 0 


ره a‏ 0 *)( 
وخدان دون ¢ وجدون‌حارٹ وحارث لمان › ولفمان راشد 


1 5 سے ) 5 2 
(¥) أسائلما عر ° امعد رسا ملا تدری ¢ ولا ندری دموعا 
2 * ءار ت 
ا PF.‏ 0 2 ر 
)٤۷(‏ فراق ؟ ومن فاروت عير مذمّم وام وەن ەت حير يمم 
)٠۸(‏ أعاد » أم داس فى أحاد لييلتا النوطة بالتناو ؟ 
لقد عل امتنى أن التصغير قد يكسب الكلمة خفة ورشاقة » إذا عبر 
مها عن شى* لطيف » أوخن”“ » أو قليل » أو حو ذلك . فأقى بكلمة 
( ییا2 ) مصدرة : اسیا شر ط الحسن ف اأقصذير »› وما حايه هنا من 
تقل ¢ فوف ماق البيت ٣ن‏ عموض معنوی شد د ۹ ومشله كلمة 


الا فى مته . 


(۱) سيف الدولة بن أى الهنجاء عرد الله ن حدان > بن جدون » ٺ الحارث 4 
ان لقان بن راشد . مەخ نى البيت أبوك أو الميجاء » وأن نت اينه > وأو الميجاء 
أ RSE AE‏ 

)۰( معتى ايت : نت تشبه اباك مدان ؟ فكا نك هو »> وحدان هو ابوه حمدون » 
وححدون هو أبوه ارت . . . . وهكذا فكل ان هو الأب؟ لأنه يشمهه اما » 
وفه كل أخلاقه وصفاته الكرعة . 

(۳) الذن اخذوها دارا . )٤(‏ سر الفصاحة ص ۸۲ . 

. قال العكبرى : إلا تصغير المبية والصبيان‎ )٥( 


e 
ارقت المدذارئ دقفا واوطتت الأمة ا‎ 
: ومن راه لاخ سيف الدولة > واسميها و‎ )4۹( 
ول حلم ول ت‎ ٬ کن ا موا کا در بکر‎ 
وها فى العلا واللاك ناشة وعم أراا فى الهو راب‎ 
يا حن‎ 
فقن عيد كلمة : « فطل » التى كى مها عن خولة ( لاما على وزنها)‎ 
ا وو ا بذ کر مبسم لأر ا‎ 
وهذا ما لايصح ذكره فى الرثاء عامة ؛ فكيف راء الأميرات‎ 
المر بيات الصونات ؟‎ 
ومثله فى راء والدة الأمير‎ (0۰) 
سلام الله خالقنا خوط على الوجه ابرقم بالجال‎ 
الأمير ؟‎ SE ٣ وقد عوتب فى هذا» وقیل‎ 


ا : ت 
ا سض عا ا ماس مها ولس ب إلا اه ال" 


(8 با رجه رتا ال و 2 
SS e E e SS‏ 
(۲) اقل »انل » افطم ۰ ھل » عل » سل › اعد 


زدء هش » بش « i‏ آذن» e‏ صل 
(۱) اتان دة فى مدع سيف الدولة ونه بالاتصار على الخارجين عله 
ومعناه : أن الأعداء هر بوا فزعین » يدوسون بالل صبيام ان ۾ بقدروا علي 
له م ؟ لشدة هرمهم . وأردفوا ورا العذازی ٭ طا لتا ورا 
عامهن ؛ فأرهقوهن بهذا الإرداف . 
(۳) عذوة فها »> وسلامة أسنانما . (۳) الصبح المنى + ١‏ ص ٠١١‏ 
(4) خرزاً 


E:‏ ۹۱ کد 
عش » ابق » امم سد » قد جد » مر انه » رف » امسر »زل 
م 6 چ اا چ ھ 2 
غظ » ارم > صب + احم » غر » اسب » رع »زع ؛ دل ٤ان؛‏ نل 
e Teo‏ و E‏ م ر 8 َ 
(or)‏ أ سک فالسا إلا مود ¢ مودها أاسد دصير ل الاسود ماليا 
(٤ه)‏ وقال مادحا بحسن التدبير وال جرأة فى الإقدام : 
تد برذ یخنك ٩‏ کر غد وجوم غر لاغاف عواقبا 
فاذا تر فى كلمة غر ؟ ألم يكن فى استطاعته أن ختار مالا بش منه 
السوء فى موقف الد ؟ 
)٠١(‏ اركاب الأحباب » إن الاذمم 
ت ر ق ت 
طس ادود کا تن ار 
قد کان منعنی الياء من الیک فاليوم گنه الک أن E‏ 
)٥٩(‏ ری أن سنا مابان منك لضارب ‏ بأقتل ما بان منك لماي 
)٥۷(‏ فلا مسشاد» ولا مشید جى ولا مشید أغتی ولا شاد 


OD ETE a E 
نامور ف الب ضف البیض‌صادق علمم و رق البیض ق البیض‎ ۸( 

. غير جرب ولاخير‎ )۴( ٠. جم : حنكة» وى : التجربة‎ )١( 

(۳) تداق . )٤(‏ المحجارة الصغيرة اللينة . 

)٥(‏ رید أن يقول : کان‌حيائى تغلب على‌البكاء فيمنعه » أما اليوم فالكاء قدتخلب عليه 

(0) اوضع الذى بين منك لسيف » ويعرضك القتل _ ليس أقسى ولا أقتل من الذى 
بين لعائيك . أى : أن مقاتلك ليست أفتك ولا كثرخطراً.عليك من معايك . 
( وكلة « ما الأولى زائدة ¢ أو مهن لیس ) 

(۷) اليض : السيوف . (المفرد : أبض) . والض : الحوذات . (اللمفرد : بيضة) 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


ا 
)٩(‏ إن الكرم بلا كرام منم مال القلوب بلا ونارام 
فتأمل قل الحروف فى الببت كله » وطول الكلمة الأأخيرة مه : 
E‏ 
)٩۱(‏ وقوله یتشبب : 
خف اش واستر 1 الال“ 3 فان لحت خاضت فی اندو ر الموات“ 
فأی ذوق رتفی هنا كلمة : حاضت ؟ 
(۲) الائ ضالفمرات غير ماقم والشثرى" الطمن I.‏ 


)٦۳(‏ وهل ری لأدباء عن استعمال المصطلحات النحوبة وأشباهها حيث 


شل ماد 2 

إذا كان ماتنو به فلا مضارء مفى قبل أن تل عليه اواز 
وقوله : 

E CTA‏ (ض) ا( ها( 
وقوله : 


2 ص ا َو“ 4 
E LS E e ok‏ 
*# # %* 
E‏ (۴) أى : بأ كر خضوعا من تدللها . 
™( الفتبات اللای قار ن اللو (الممردة : عاتق ) . 
)٤(‏ الشدائد . (ه) المشمر لاقنحام الأمور والمصاعب 
(0) الحدالطعن . (۷) كثم الطعن 
(۸) هذا البیت متمم فی مەناء لما قبله . بريد : عدو الذی لہ ولدان یکائر ہما ھا 
۶ 
کیاءین زائدتين فلفظ « أنيسان » لأنه وهو مكبر خة أحرف ؟ فاذا صغر زيد 
فه یاءان فنقص فی معناه وفخره ؟ فهما زائدتان فی نقصه . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


ا 

وعد ؛ فتلاك عاذج من عيوب المتنى اللفظية . و إا لقايلة إلى جاتب 
ا من عيوب لاتقتصر على أبيات ادى منثورة فى قلول ممن 
القصاثد والمقطوعات ؛ بل إنك لترى العيوب تعخال منظومات كاملة » 
ولا تقتصر فا على بيت » بل توج غو ا و ت ل ا 
أن اسوق صو را من هذه وطاك ب 

فن القطوعات واحدة تقوم على خسة أبيات فى وصف باز انةقض“ على 
َل" فصادها » فقال : 

وطالرة تتبهاً الايا على آلارها E;‏ الجناح 

کان الریش منه فى سام على جسر ج من رياح 

کان“ رهوس أفلام غلاظ ‏ مََحنَ ريش وجه الصَحَاحِ 


ا ع تصقر" فا ل الأ نة والرماح 


و ر ا و ‌ a‏ 
قات لکل کی وم موت وإن حرص النفوس على الفلاح_ 
ى 
س وتلاتین يتا ¢ مطله‌ها 
مجدی ن دەشى على فراش اه 2 ګر شای حاشٍ 


: نوع من الطبور؛ كالكروان . (@ فرك .رة‎ )١( 
. دق عنقها »> كنابة عن اموت السريع‎ )٤( 
. أى : عخالب حجن ( جم : أحجن » معنى : معوج)‎ )٥( 


. ای : أصابم صقر ( جع : صَقّر؟ ععنى : إصبع قوية)‎ )٩( 


وهن ا بیاتہا هدر رتوب : 


ا 7( 
ی ا کي ا ی لوا 
فان نارس وت > 


ا 8 . م ا 
فواوا بین دی روح مفات 
e‏ 

وور اتل اليف ف 4 


e~ 


َء .٤‏ ٌ 
بدی بض ایدی اليل 


ا 
وراتم) ود « 
ن ی ا 
ارك فی الا © 
ومن قبل التطاحِ وقبل ياتى 
وکیف ؟ ونت فی الرؤساء عندى 
فا خاشيك لتکذيبر راج 

تطاعن کل خیل سرت فا 


إذا زلا 


(۱( ول ا فا 
)٤(‏ الريش المتطار ( والرياش جم : ريش ).. 
(۷) صك الدين حتى عزق عروقما . 

. النخل قليل العف (لمفرد:ععة)‎ )٩( 
. ) كارالطون (المغرد بين‎ )۱١( 
. أصیل‎ )۱۴۳( 
. أى : كل جاعة وا كبة اليل‎ )٠٠١( 


0( مب قوق اليد . 
(A)‏ ای س ال ب : 
)٠١(‏ النادمةء 

(۲ )) المدافعة فى القتال . 


رَه E‏ ا ا 


ا للفو ارس2 ۰ کار ا 


ودی رمق وّذی قل ماش 


تواریالضب خا فم ن احتراش e‏ 


۷ 

وما بعخَاة © 2 اراش ¢ 
2 وم ص r‏ ھ “~~ ت 

تماعد جَثُ 4 الاق MM‏ 


وی الوص ف ّف لش o‏ 
اطان »)۱ لانتارك الاد °7 


ص 


2 3 
نین لائ ع ب 
E‏ ےه 0D‏ 


خا ای 


OVD) a LOD u. 
"لى الجحَاش‎ ٠ ولو کان التبيط‎ 


(۲) الجر . 


E ولا‎ 


خیب 


(۳) رؤوس الهظام أللىنة . 
(۵) صد الضب ٠‏ 


. صفار الطير‎ )١٤( 


)1۷( جم ججش. ومەي البت :من سار معمك هن را کی‌الیل فاه شج ويقاتل»› 


YAN 
f ےا و‎ 


ا 

ذ کرت مواقفة ا > و EG‏ 
ول عاف لر عه اوتاه ا فياش“ عن الفيّاش 

وغير هانين س ي ن المقطوعات والقصائد س کذیر شيع فيه الميوب 
اللفظية . وحسينا ماتقدم ا أوحافراً ارجوع ال ادان فا کر 
النظائر فيه › و كر مصادفتها هناك . 

ومن جب أن تكون ألفاظ المعنى على هذه الشاكلة » وأن تفقد 
جانسها وائتلافها فى مواطن كثيرة مغ مانال من شهرة » وماعُرف عنه 
من جود > وحرص على استصفاء شعره » وتنقيته من الثوائب › 
لعا ا ا 
فکیف هه لو لم يفل ؟ 

نم #یب ان کون ااا انی عل اوا ی ود یا کو 
من قداعى اللغو بين والأدباء والنحاة E‏ ن الام والشواهد المعيبة › 
ودولوا عا وعن صاحہہا أحکاما لارضاھا اشاعے کالتنی . ذا ان جنی _ 
راو بته » وأمینه على دوانه ل ا بک اا مَمَيّنة » وبقول له : 
(إنك تكررف شعرك كلة : «ذا» » و«ذى» » كثيراً ) . فيفكر المعنى » 
يبه : « إن هدا الشعر م ا فی وقت واحد » . فيرو عليه ان حى : 
« صدقت » إلا أن المادة واحدة » فسكت اا . ويقول بض 
(1) دخل فى رجله الموك.  )۴١(‏ إخراج الشوك . 
(۳) المحوس . )٤(‏ المفاخرة الكاذبة . 
)٥(‏ المکیرى < ۲ س ۳٤١‏ فى شرح القصيدة الميمية الى أولما : 


لا افتخار إلا ان لضام ع اليت : وعوار لوامم دیا 
)٩(‏ سر الفصاحة س ٩٩‏ . 


N 
لبا حثين”" : « إنه أ كثر استممالا لكلمة « ذا » التى للاإشارة » وهى ضميفة‎ 
٠ فة الشف دا على اكلا ور عتا واشت موضما .ا‎ 
) غا كتست قبولا . فأما فى مثل أبيات التنى ( وساق منها ستة عشر بيا‎ 
NE O E a ESOS 
وآنت لا جد واحدة من كلمة : «ذا» فى عدة دواوين جاهاية . والحدلون‎ 
» ... أ كر استمانة مها فى الفرط والندرة » أوعلى سبيل الغلط › والفلتة‎ 

وهذا الجرجانى - الذى صب شه قاضياً عدلا لحك على شعر التنى » 
بل مدافماً عنه أمام خصومه ‏ يقول فىكتابه : (الوساطة ) خاطباً أحد 
اولك الصو : 

EE »‏ کھیر ما عددته من الأبيات ساقطا عن الاختيار »› 
عر ی ان 2 وان ا ا ك الت وا ا ار ت 
Ear Era A AS CEN EE OLÊ‏ 
على التممتق ؛ فرج به إلى الفثاثة والبرد » وإن كان أ كثرها م يأت من 
قبل المعنى وشرفه ٠٠٠‏ » . 

O EY 

ان القمراد من ؤر الى اعل اظ ۶ فبطاب ته ولا اى 
حیث وقم من نة الفظ »› وقبحه » وخشونته ؛ كاين الرومى والتنى 
ومن شا كلها . وإذا كانت الافظة خشنة مستهر بة > لامها المالم المبرز : 


(( الو ساطة ص ۸٥‏ وما مدها . (۲) ۰ الو ساطة ص ۸٩‏ ۰ 
(۳) ص A۲‏ < ۱و ۲۰0 < ۲ . 


س ۹¥ کچ 
2 1 2 4 ص 
والاأعرابى القح ‏ فلك وحشية . وكذلك إن وقمت غير موقعها» وى 
ہما مع ما بنافرها » ولایلام کا ون أو تام اق ر 
وبتكاف . وكذلاف أوالطيب ؛ كان يأنى بالمستغرَّب ؛ ليدل على معرفته» 
عو وله : 
AT 1‏ )0( ص هه 2 a E‏ ‌ 
کل خائ کرام ىالا يا واکته کر م 
وهذا ‏ مع غرابته » وتکافه — غير مول على ضرورة یکون فبا عذر ؛ 
لان قوله : « كلل إخوانه » س قوم مقامه بلا بغاضة . . . » 
وها الصاحب ن عباد قول المقنى : 
رمس مە( 7 0 2 2 2( 
و مدان مد ون › وخدون حار a‏ لمان ¢ ولان راشےد 
فہزأً بالبیت » : 
إله من الكة التى ذخرها أفلاطون وأرسططاليس فمذا الحلف 


(r: 
: j 
صا‎ 


وقول عن المتنى ی موضم احر 
« إنه بعيد المر ى فى شعره » كثير الإصاءة فی نظمه ؛ إلا أنه ا 
دای ا 0 و 


وها صاب ا سر اا قول : 


() جم أخ. ‏ (۲) سبق شرح هذا البیت س ۸٩‏ . 
(۴) العكرى عند شرح البيت السابق . نعم إن الصاحب كان يكره التنى » وإن بعض 
الباحثين دافم عن البيت الاق - ولكن هذا لاينمض عذرا للمتنى . 
(غ) الكشف عن ماوى التنى . تالف الصاحب : طبعة القدس ص ٣‏ 
(0) ص ٩٩‏ وما بمدها . 
)¥( 


س 

وام ت الى 
المارض الهتن» ان" العارض الهټّن» ابسن المارض الهتن ان العارض اهتن 

3 فن أقبح AEG‏ و إذا کان قبح رار 

الحروف المتقاربة الخارج فتكرار الكامة ينما أقبح وأشنم واا و 
ك لير ؟ غيرى رام من غيرك الفتى ‏ وغيرى بفير اللأَذيةر لاحق 
فلا خفاء:بقبحه ؛ للتكرار . وكذلك قوله : 

ومن جاھلیی» وعو هل هل وجهل انی أت ب اهل 
لأنه ذ کر اجهل خس مرات » وکر : ( بی ) . فل ببق من ألفاظ البيت 
مالم بعدة » إلا اليسير .. 

وأما قوله اا : ۰ 

٩5ق ری ف اتا قل عبس 7 کل‎ OTE 


E‏ ر 


عا e E‏ امتی واس ان وت الما كل 
فقد اتفی ا ا فی البنت الأول افظة مكررة الحروف ؛ مم الفح 
بأسره فى صيغة اللفظة تفسما » ثم فى إعادتها وتكرارها » وأتبم ذلاک : 
« بغثاثة » فى الببت الثانى » وتبكرار : تفث ) ؛ فاست جد ما زد على 
هڏذن البيتين فى القبح e2‏ قوله : 

فل ات ار وحراك ا لمك الهمامً 

فقبيح ااكرار . وقد زاده قبحاً وقوعه بير فصل . والحروف الى 

)۱( قلافل عيس : جم : قلقلل > ومى : الناقة الفبفة » وناقة قلقل : سريمة المركة . 

(۲( جم : فة » وهى : المركة . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— ۹ س 


تربط بعض الکلام ببعض ۰ وتدل على معنی فی غیرھا ‏ کا يقول 
النحوبون - يقبح تكرارها فى الكلام » وإن اختلفت ألفاظها ؛ وذلك 
لعا يواعد وبر 6 اال وان فرت ا ها فر 
بمض . وما يسمل الأس فما قليلا وقوع الفصل ينها بكامة من غيرها . 
فأما أن على بحو ماقال أو الطيب : 
و و ی رة e‏ رق سوح 0 ليپا سواه 
فذلات العيب الذى لابتوجه عذر فيه ... و... و...وماأعرف 
شيثا يقدح فى الفصاحة » ويغض من طلاوتما ‏ أظهر من القتكرار لمن 
بر جنبه » وصيانة اسحه عنه ؛ إذ كان لا حتاج إلى ا ا « 
ولا دقیق نظر . 

و امناسبة الحاصة قبح اتکرار فا وان 
الى ا الشعراء وتوعا فى هذا البح الذى فد حال أساو به > وروعة 
ممانيه ؛ كالبيت السابق ( سبوح . .) 

وكقوله ادحا سيف الدولة ( حین لى قائدا أسیرا استغاٹ به ؛ فاستخلصه 
٥ن‏ الأسر) 1 

دعا فسيمت ء وك سا كت على البمدٍ عندك كالقائل !! 
فلب بك فى ججفل له ضامن › وه كافل 
خرجنَ من النقع_ فىعارض ومن عرق ال رکض ف وال 

(۱) تساعدی . (۲) كرب وشدة . 

(۳) فرس سريعة الجرى 


وقول : 
وشوق کالتوقد » ف فوا 
وقوله : 
. بنا منك فوق الرمل مابك فى الرمل 
وقوله : 
عا ا 
على ات طو قت انك بنعمار 
(CY) ۰‏ 
ا على اسنی الذى دلهتنی 
وقوله 
IS. 2‏ 
اذا عضت حاج إليه فاه 
وڌوله ةّ 
f Ll, €‏ ت 
ر گن فرح الد 3 E‏ 
وعلى الراب من الداماء جاسبد 
وقوله : 
۰ 2 ا و ت 
وماموٴت بابض ر حياد 


o. و‎ oe و‎ o“ و‎ 


(۱) ماأحرقته اار وسودت لوله . 


O a کے‎ 9 


شمیلر با :می اغیری على فی 


ټ 


(OD r7 gz 5 .‏ 
علمه ؛ فيه عل ماھ 
عن ا 2 


وت 


2 . اھ و 
إلى تفه فا شفيع » مشفم 


ر 
ميه 0 و مدر گی 


ر ر 


| وھ 
ھ بت حم 
ي 


i 


م J۶‏ ر 
وعلي ااسماء ٥ن‏ الاجر مدو 


٤‏ ۰ ت 


)( أذهيت عقلى : 


تی حزن لضباع عة ت ٤‏ حت ٥رت‏ نوی اجهل 
(۳) معنى البيت . إنى حزن لضباع عقلى بسب حبك ؛ حت مسرت نو 


انی حزن . 


)٤(‏ ولد الظى ي 


(۵) جم : سد » وهو المصبو غ بلون أحر شديد الجرة . 


۹۰١‏ س 


واغق أن الباحث لامتدى إلى مايدافع به عن عيوب المغنى اللفظية . 
ولملما م من أقوی الأسباب الى جعلته صف تسه بأنه حکے »> ولاس رقا 7 
وهل ى کا اناده عو سافن واک ا e‏ وشو لن 
بأول تاعس ق قصد البادية » ا وها فترة ما ؟ 

لقد سبقه إلبها مرن شعراء دولةه العباسية : شار » والبحترى » 
وأو نواس . . . وغيرم » ممن قصدوها شل غايته ؛ فل تطبعهم بطابعها » 
ول تور فى صفاء ألفاظهم » وجودة عباراتم . بل إن الأدباء والناقدين 
ليعد ونم فى الصف الأول ؛ نقاء ألفاظ » وحلاوة ءبارات » ولاسم البحترى . 
وكيف تأر المتنى تأره بالغ حياة البادية س وقد سكنما فترة قصيرة ‏ 
ولا بتألر عحياة الأمصار » ومجالسة الوك » ومعاشرة الأمراء » وقد دامت له 
سنوات ”طوالا ؟ 

ا ا ق ق 
الشعر به ولا تقغلب عليه حياة الرفأاهة › و وخصب العش المحضرى ؟ 
| انفرد المتنى ما ۾ E E A N‏ 
أو عاصروه ؟ 

لمل مرد الاس إلى طبيعته التمردة » المنيفة » الصخابة التى زادتما 
Ne E AE EES‏ 


ا »> وملابنة فى شعر اوغ شي . وضح هدا فى حیاته 
)۱( سثل المتنى عن تفه » وعن أف عام » والحترى . فقال : Us‏ وأو عام 
حکمان » واا شاص الجحرى » ( راح ا یکا ی ۱ 

. ) ۲٤۸ ص‎ 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


2 
المحاصة والعامة »> وفى علافته بأتباعه وسوام . کا وضح فی شعره ؛ اء 
فى أغاب نواحيه شنا » صلبا » تشيعم فيه الجزالة وإن اقتضى الأ الفرار 
منها »> محروم الرقة وإن فرضما المقام . فإلى طبيعته الصلبة الثارة ,رجم 
السبب فا بحن بصدده ؛ فقد وجّدت بيمما وبين الصحراء تلاؤما وتشاما 
فالت إلما » وانمقدت بينهما أواصر التآلف والتحالف ؛ وصح همذا أن 
ای اه ی ق ود و ن و اقل 
وتجو يده قلنا ماقاله السابقون : « إنه“ اليك الجبار ؛ بأخذ ماحوله قهراً 
وعنوة . أو : كالجاع ا جړیء ؛ ہجم على ماریدہ لایبالی مالاق ولا حیٹ 
وقم وتا اض صفات البدو ا كان الصخارى 

وإذا كنا قد عرضنا لألفاظ التنى مما سبق فإن الحتى والإنصاف 
يفرضان أن نعترف له بالمغدرة والبراعة فى اختيارها » وحسن انتقامما أحيانا » 
حتی لیکاد سبق فا جهرة الشمراء .. وکنا رجو لو یلازمه التوفیق فى كل 
الاحیان + اوقا رها ؟ ى بكون تفردة بالشبق خالت) ء وال 4 
بالأولوبة لاتعقيب فيه . الكن ل يتحقق الرجاء . وبارغم من عدم حققه 
لحد ما قد بصادفه من وفیقی جیب اى منصف خبير لاز إعمابا 
ر ؟ وأى أدبب E‏ لك بيات الأتىة « واا اظيا کے مفردة 
ورک کمن ل لای فان الات فيه السلاسة مع الجزالة » 
وائتلفت فيه الرقة مع القوة ؛ هذا التوافق إيقاع عذب » وتلحين موسيتى 
حاو النفم ؟ 


. ۸۷ ص‎ ١ < العمدة‎ )١( 
. وان النزم فی أ كشرها  كمادته - جانب الجزالة بداع وبغير داع‎ )۲( 


— ۳ سے 


)١(‏ بأبى من وددته فافترةناً وقضى اله بد ذاك اجاعا 


e 


وافترقنا حرلا ؟ فها التقيتاً كان نليه عط ودا 
(( حشاشة نفس وَدَءَتبوم وَدْعُوا ر آذر ی الظاعتين e‏ 
)۴٣‏ شی ‌الکر ام على اارغیر ِم وأفت لی ماتانی 5 تمت ع 
(ء a‏ وأذَاعَغ اسر الجكاد 
وراد اشن عل تير مانا وت الاد 

صار ما أوؤضح الخبو ن نيه من عتاب زيإدة ف الوداد 
وكلام الوشاة ليس على اباب سلطاته > على الأضداد 

إا تنجحٌ القالة ف اله عإذا صادفت هوى فى الفواد 
(۰) امّا. الفراق فاه معد هو توءی؛ و أن يتا يولد 


من خص بالدم الفراق فانی من لاری فی الدھم د شیا ع 

)٩(‏ وقيذت نفسى فى ذراك عبة ٠‏ ومن وجدالإحسان قدا تنقيا 

إذا ٤‏ اسان O CT‏ 
(۷( ومن ا الضوارى حدوده 

یکن 1 صبسًا غصًا 

(۸) آلا کا فن اظياة ية . محر اعانا مت اما ا د 


ٌو 


غب الجبان النفس أورده التق 
ت الشجاع النفس أورّده الر' با 
: م و ا 
(۹) وإعا الناس باللوك ۰ وما تفاح عر ت ملو کہا جم 


س کم — 


ا وا ا و ا 


وإحكام التاأليف ¢ وحسن لمال © 8 


)١(‏ لمينيك مايلتق الفؤاد » وما نی 
وا کت من ل خل العش قلبه؛ 
و بين‌الرضاوااسخط والق رب والتوّى 
وأحلىالموىماشك فیالوصل ر ب 
سی الله أيام السا ما برها 
ول أرَ كالاألاظ بوم رحيلهم 
اون ایوا ارات کا 


ی ا تھے 
عشكة عدوا عن النظر البكا 


e 
مح‎ 
ولاحب‎ 


والکن 
تجا لسعم لفل الترقرق 
ونی اھر ؟فھو-الدھر رجو › ویتتی 
وقعل اسل البايل الع 
e‏ ن القتل 2 ا 


لہ ۽ ۶ ° 
م که اخ دافا قوی ر یق 


ي 


کا 1 َ ۰ e‏ ر ا 
وعن !ا ھ امو دیم_ حوف التفرّق 


ونی هذا القدر ما یکنی فى موضوعنا » و إن كان لايةنى عن الرجوع إلى 
الدوان س ) قلنا س ففيه الفناء الأوفى . 


وأما شوق فاته منتقاة ٤‏ وألفاظه مختارة » يضم الكلمة اللائفة 


فى الموضم اللااق ؛ 
۳ تك تصلح إلا له 


ولم بك بصلح إلا ها 


وط أخوات اقات فلا غور ولا قلى 6 ولا كام وخا 
إلا كالصرؤ“ النمادة » ختار الدرام المحیاد > ورفض زاتغها . أو : الجوهرى 


(1) بالرغم من أن الجزالة لا حن فى مواقف الغزل والتشبيب . 


— ga — 


ال فی کا ا ا ا ن 
ويعارح ما ءع_داه ؟ فهو ڪ ری زمانه . وإن شت فقلى : إه ری مع 
البحترى" ولتو انی" فی میدان افظی واحد »› وسابقهها إلى هدف عز ر 
النال » ل ار اکل الثلاثة دون أخيه » ول ل ا کر ھال 
فربعه . فان ساخ قاف 0 بباهوا بألفاظ البحترى واف وان »> و عدوا 
الثل الأسمى للحمال اللغظى ‏ فا أجدرا أن نم إلا شورف ولك 
معهما فى مط واحد » مؤمنين i‏ القداتی لو مهم الزمان » وعرفوا 
ماعرفناه من ألفاظ شوق » أو تقدم الزمان بشوق فمرض علهم ألفاظه ‏ 
ما وسعهم إلا ان را کا ورش را 

والحی ان وق س من هذه الناحية بارع خبیر . وزداد راعته 
ووا ووه خا با قى فصا دة الى و بعد اعودتة من الت ؟ 
تلا العودة الى كانت اة ا دة حدیدة › تاسے بانج » والکال »> 
الان ال ال ف اده غاي تة الدی E‏ 
نەرض صوراً من ألفاظه فى مرحلتمما : الأولى والاخورة . فاستم إلبهاء وقف 
عند كل كلمة من كلماتما . 

قول اى اة الاقلاب ٠‏ الماى ٠:‏ ونقوط التاطان ااطاعية الستبد 
( وقد سبق بمض أبياتها فى مناسبة أخرى) 

(۱) کان هذا سنة ۱۹۰۸ م وكان اللطان عبد الميد قد اقرف من الحرام » 

وانواع ا , »> ومظاهر A‏ ؛؟ فدرت ءۋامرة لإسقاطه » 


(( ف ص ۹ . 


__ ٩ E ٦ ڪڪ‎ 

5 ا 4 
سل« لزا ( دات الدور هل حاءھا نیا الب_دور 
او نستطيم إجابة لبكتك بالامم الفزبر 

ت 8 ج ا 
ا علا م أ على الورنی» والسد ر 
وَدهاً الجز رة" بمد إسماعيل واللك الكبير 
| 
ذهب اجيم ؛ فلا القصو ر ترّى »ولا أهل القصور 
ر و : 
فلات يدور سموده وحوسّه بيد المدر 
ان الأوانس فى ذرا ها؛ من ملاك » وحور ؟ 
الترعات مر التم ٠:‏ ازاريات من الشرور 
قارات رن .اللا ل الافهشات من ارو 
الأرات على اللا 5ءالناهيات كل الصدور “ 
الفاغات > الطبےا ت الف :امال الزهور 
االات عن الزما ن 0 اليش الضف بر 
2ه 3 8ے 
المشرفات س وما انتقلسن س على المالاك والبحور 
من کل بلقيس على ڪرمى . را الوير 
دون ارفا رف ¢ واا رفٍ» والزخاری» والر ٍ2 


وااروضصٍ فی حجم الدنا و البحر فی ححمر الفدرر 


(1) يقصد : جزبرة الروضة بالقاهرة غربى النيل » وكان بها أعظم قصور إسماعيل 
« وبلدز » كلة تركية »> معناها : النجم »> وما مى قصر الساطنة والجهة الق 
به فى الف طنطينة ‏ کا سبق 

(۲) كان الترك بطلقون على رئيس الوزارة لقب : الصدر الأعظم . 


۷ س 


e 
فى مسكن  فوقق الا‎ 
بين المعاقلل › و ال‎ 
مو : » ا 9 الأفو‎ 


ف نون على آبائک 


e e‏ ة 
وتعقون بلادا ؛ رل 
ا ۴ a ۴ o‏ 
صاب للللت فى شبانو 


لس دری ا i‏ ع 
رب طفل برح البؤس به 


ر 


سم ت ي ص 
وص ی‌‌ ار رت الدنیا یك 


Oa ou a ®» 


والسك فیاح العبير 

ك > وفوق غارات المغير 

والمحيسل ولجم اللفير 
۶ 

ب 2 

ل اة النجم 


امير 


اکل شد دا فی الكير ؟ 
بين إشفاقِ gle‏ و 
e‏ الأرض فالرّرع التضر' 
کان لن وای وا 
مط اير فتيا وَمَطر 
OE Toa‏ 
من او ال 


CE 
د و٢٨ن حد‎ 


عندها السَعْد» ولا النح 


وق عند ألفاظه س واأحدة وأحدة س فى قصيدة ی امول الى مہا 


أبا اهرّل . مانت فىالءضلآت ؟ 
حيرت لبدو ؛ ماذا تكون ؟ 


2 ا 
فکكثت هم صورة العنفوّان ٠‏ 


ور ل ف به ٤‏ کا 


لقد ضلت ابل فيك الفكر" 
2 ر 
وضلت_ بوادی‌الظنون - الحضر' 
وكنت مال الجا والبضتر 


سے 


o 7£‏ 2 
اطلت عليه الظنون اسعترة 


س ۸ا — 


وماراعهم غير راس الرجال 


ولو صو روا من نواجی الطباع_ 


فیارُبً وجه كصافی التمير 
أبا هول . وك !! لا يقر 


ت دهراً ديك ال-باحٍِ 


أشال البيامن ع وسل السو اده 
قفدت ؛ انك ذ, والمحيسين 
کن ا ل ا ا 
ا 
ا و 
أبا امول 
ا 
طل على عا يلل 


تین ل هن ا ل وو 


القضاء 
ری 


أنت ندع الزمان 


و 0 
دن ؛ فقد ہتدی بالخدیث 


وفى قصيدة : ( فرُوق ) ( أى 


(۱) اى : الكطر 


على هيكل, من ذوات الظفره 


توالا عليك سباع 
کے ك 
؛ شاه حامله والاء سر 


ا 


م لدھم شی+ » ولا عتفر 
و ° م 
ونر عبنيل ك فا تقر 
ê ٤‏ ى ےو 0 4 
واو ءل منقار هه dd‏ احفر 


؛ قطيم القيام » سلب لبر 
يديك البشر 
NT‏ 
E NE‏ 
جيم الأوان » مير لطر 
ل 
وتوف ع ع 


ا ay‏ 2 ع o‏ 
¢ وا<ری سیه من عي 


ون ذوب 


تر 


o 
2 ا ر ار‎ 


وبر ؛ فقد يۇتسى 


: القسطنطينية »> وقد كانت حاضرة البلاد 
التركية » وا أحمل الناظر الفاتنة الساحرة) : 


— ۰۹ س 


سنن اباك ا( وف ) ية ؛ 
آو: کالنسے ؛ ةدا عليلي» وراح من 
أو : كلصيل جرئ عليك عقیقه 
تلك اجار والشون ٠‏ حار غا 
قد أفرغت فيك الطبيعة رها 
کلت غل ا وا 
هان ال اا 
عن جيدك الال تلفت اليا 
وف قصيدة بخاطب فها اأملمين : 
ربوا على الإنصاف فيان الى 
ف ا ہنی 3 فو عة 
وبق | E‏ أغو ج منطق 
وإذا 1 N‏ 
وإذا ال ساء لحظ بيرق 
و إذا أنیالإر شاد ٥ن‏ سبب‌اهوّى 
وإذا أصيب اتوم فى أخلاقهم' 
ووك فى اة ليون ٠‏ 


أرأيت الل ا 
(( الفوف : 
)١(‏ أى : الإنصاف . 


ص 


ربا واديك 
فوف”" الرياض » وشيم الحبوك 
اا ال ی اف قات 
لك من ربا جتاته باريك 


“وق مالك ¢ 


من ذا الذى من سحرها "فيك ؟ 
ا 
فى هاديك 
ا ر الجتان بفيك 


فاذا جمالك فوق 
کقلاند اللْحَان 


جد وکو کف الحةوق ل 
Cy N‏ 
وهو الدى بجی انوس عدولا 
وره رآ لامور اأص يلا 
روح المدالة فى الثباب صَئيلا 
جاءت ع بدو البصائر 0 
ومن ااغرور فس التضليلً 


فقي فا ا عو یلا 


ل يناوا حظهم فى النابفين'؟ 


ثياب عنية رقبقة منقوشة ٤‏ یشه مها الزهر ( المفرد : فوفة ) ء 


— N) 


لم الائ على اة م جال الأرض حيتًا بعد حين" 
E‏ ا ةع ماقت الن 
حن الدغر ي ما طلوا ‏ وع إزداد خا أفلين 
ف أا انو )اة ووا اة ادن 

A‏ سب السمراني » نظ المالين 

تلك صر من ألفاظ شوق ؛ لم أنخيرها » ولم أقصد إلى انتقا نما ؛ 
فا ها فضل على سواها . ومحسبك أن تقلب صفحات دوانه فقصادف 
نظاترها» بل خیراً منہا . 

عل آنا شوق شان كال وان ال اه رات وقطات: 
فليس التنى ولا غيره بدعا فى زلاته > وهفواته . وفضل الشاع على 
الشاعى فى هذه الناحية إا يكون بقلة الزال » وخفة السقط . أما الشاعي 
اا فل تره الدنيا » ولم يعزفه الأدب . ومن م وجب قصر الموازنة اللفظية 
بين المتنى وشوق على هذه الناحية ؛ ناحية كثرة الميوب » واستفاضة الزلل 
وهذه وحدها لا تكنى ؛ فقد تكون كثرة ايوب محتملة ؛ لأا م تبلغ 
من القبح والشناعة مبلتا كبيراً . وقد تكون استفاضة الزلل هيّنة لاتبلغ 
فی ٹقلھا ما ببلغه نوع واحد آخر ؛ فلا ند ل الصحيح من الموازنة بين 
كثرة المبوب اللفظية وأوعها ما . أوكا يقولون : لاد فى الموازنة اللفظية 
من ملاحظة الک Sd‏ 


و خد سا دا الدشعون :راما مو ا اظ موق اهو > 


e N, 
وتكن وة ك اة لأفاط الفى ج اقل ورزا اح الك‎ 
الأ اى ارا ا اتف ا اه و و ا ف ا‎ 
الى عرضنا به ألفاظ المتنى . ولسنا حاجة إلى التذ كير بصنوف الميوب.‎ 
اللفظية وما ينبذه الأدباء والبلاغيون منها ؛ فقد سبق إبضاحها . وسنكتنى‎ 
٠: موق الامتلة  ان ها تلت اليو‎ 
: يقول فى قصيدته : كبار الموادث ؛ وهى أول قصيدة فى دوانه‎ 
كمك الفلات » واحتواها الاء  وَحَداها من ل الرجاء‎ )( 
قد ا كرما اء‎ ٤ فر تالحر دولاب خر ا مه‎ 
شا کا مها ا‎ E 2 ورأی ا مارقون من‎ 
وا ا فی جبال ےھ کا اق‎ 
دوا > تأهبت اميسل » وهاجت ”ماما اليحاه‎ 
ا عند عند ا ا ا فا ا ادا‎ 
:: ات من فده افانة ( دی :ار‎ 
تال القوئ الما‎ 9٤ بتي‎ ٠ وتسحبةذیل الکبریاء وعدا‎ 6 
e ا ا و تراعمها على‌البمدأءة‎ 
(ئ) شا زلت بالأهوال حت اقتحمتہا  وقد ت رکب الاجات مالس رک‎ 
ا أسطو لاهى فاا إل اا ا 2 لا تدب‎ ( 


1 
ر 
ا 
ر 


(۱) البحر. (۲) أى : على البحر ( يصف البحر وفوقه السفن المريية ) ۔ 
(۳) جع باز : وهو من الطيور الكاسرة . 
)٤(‏ جم مقاب : ومى من الطيور الكاسرة . 


کک 


TET 
ز) کاٴنخیام ا لجیش ف‌السہل أن‎ ( 
۳ r» 2 1 س‎ 
ل يطعم الغمض جفن اللمين ها‎ ) ۲ ( 
تحية أا الفازى » ونمنثة‎ )۴( 
وار بدت أمہات‌الشرق ساقت‎ ( 3 ) 
: 2 فيضا على الأوطان من‎ ) ٠ ( 
اله صاغك جين لله‎ )١( 
غال فی قیمةرابن (بطرس غالی)‎ ) ۷ ( 
فرحا بکا من طالین ہ۹‎ )۸( 
عاد الزمان فأءط بعد ماحَرَنا‎ ) ٩ ( 


ق 


تبلج والدصر س املال الحّب 
ES‏ ا ئ ر 
نواشز» فوصی ؛ فیدحی الليل شزب 
حی اجى لياه عن صبحه اشن 


ت صر 


بان الفح جقی ا اخةب 
ا ٠ E‏ الفشب 

فكلا كما الفعك من لاله 
ڪفوفتين ا نعم اع ا 


e‏ ا لیس فی الحی 
على وی ا(طا, ر الميمون ما قدما 
وات و الجزون » فاب ' 


ّ 4م 
اإرعد ¢ والبرق 6 والاإعصار 6 والظلما 


و : » اة ( ەن اظ ا الى لاع ف الشعر ۴ و 


م 
| حا بيه مرذوله ول هت هنا . 


أ 2 
)۱١(‏ کین عصى على علاك ناء ؟ 
(۱) جى : مهرجان ٤‏ 
(۳) ای : 


گی »عك . 


ول يهم مدأو ما ی دص دہ نابلیون 


قد أحاطت”إلقرون الأر بين“ 
لك ماه اشنا وال كرام 


(۲) أى : عركب الطيران ( الطيارة ) . 


ماقدما على سوى الطاثر الميمون . 


(£) لما قدم لابليون على رأس الجلة الفرنسية» ووصل مجبنوده إلى الميزة» وأطل علهم 
الأهرام - خطب فبهم عنده قائلا : إن أربعين قرنا تنظر إلي من فة الأهرام . 


ق : 
غر تنخلى من بمید ‏ برای :کا الحلم ضا ميد ؟ 
e A :‏ 4 ۳ 


9„ ۰ ت ¢ 6 یی وره 
)۱٤(‏ فت ! فکانت نص ف ‌طارء مادا تیآ ناف » فلاح طارا | برا 
ER a <‏ 
( وک أرضٍ هناك » فوق أرض ‏ ورَوٴْض ءفو ق روض » فوقروضٍ 
OR 0 2‏ 0 
)۱١(‏ م ميته 1 E‏ مہا علا صو وقار الث 1 تمر 
ی ن لرا > ی ق راا ا 
(۱۸) أراد. ال بالقراء را وبلايتام خبّا ‏ وار 
2 4 َه ر 
(۱۹) وإن للماء وى الاد منه ويشنى من تامامها“ الكلاب 


که 


©( والقتًاا‎ ٠ جلى ولد اهادي ء وع شائره البوادى‎ )۴١( 


)١١(‏ مدت الالكين ؛ فروت قرا غين مدحتك اقعدت السحاا 


(۲۲) خأوا الا كاليل للتار غ ؛ إن له بدا تولفها درا وع © 


a 8‏ ۷)2( ء و 


(۲۴)ه لکان«توتنخ ٤تس‏ روحه قمص البعوض »وم تخر" إهابه ؟ 
( 0 اعا ف را٠‏ اوا متت عل اعا 


() فزعاوشدةخوف . (۴) الشعر. (۳) عناة وتريية . 
AEE‏ 
)©( جى : و > وص : المدينة الكيرة . 


(I)‏ حصدی > أو : زجاج ن )¥( ای ة قمص . (A)‏ تخ : ص 


کک 


: وخاطب الله فلا بحسن الاحتراس‎ )۲٠( 

وإنى ولام عليك بطاعة س أجل : اغىق الەروض ز کان 
)۲١(‏ و حاطب اللليفة الممانى ( وكانت مص تابمة له ) فلا بحسن الحطاب : 

وم ن کان مشلی_أحد الوق ت | جز ٠‏ عليه (ولومنمثللك) الصدقات 
(۲۷) هكوا بأيدمم ملاءة تفرم موي واهب الفاح 
(۲۸) ودح رئيس الجهورية التركية فيقول : 

شو رگ ملكت و دولة . وفر بم نبا وکبش ناح . 
(۲۹) و حاطب ارم فيقول : 

ا ات ف من رع ةوا 


بقصد بالرماد : الكرم : 


(OD و‎ 2 i 2f 
يعرز شرحاء والنير‎ ٠ خطب الامام على النظيم_‎ )۳١( 

ص ا o‏ 5 ع ى E‏ کے ٦1‏ 

E OG U 


(۳۲) ويول فى النحلة : 
اله عن ا فف ا کر 
حتی إذا جاءت به جات خلالالادورة ‏ 
(۴۴) وقول فی مدح الأزهر : ۰ 
وما بأروقة ادى ؛ فأحلها ‏ فرع الثركاء وى ف أصل الى 
)۴٤(‏ واجمل' مکان الد إن فصلتة ‏ فى مذحه حرَرَ الكاء ليرا 
)١(‏ القريع : الذى يغلب عند الفاتلة . (۲) الكتية امسلحة . (۴) النظم . 
)٤(‏ النغر. (ه) أطاق وفك . )١(‏ اليت فى روعة الشاب . 
)¥( ج : دار۰ 


= 0 س 
(ه) ويقول فى السابقين من الصحفيين : 
أولثك مروا كود الرير اها النقاع» ونيو الَف 
E (۳)‏ يته الححوج ر کے وکغت“ لته الأقمصى ela.‏ 
(۳۷) کم رون الرشید » دی » و باس وکالأمون فى جال O‏ 
)۳۸( قول فى السفينة : 
ا E O E‏ 
(۳۹) ویتنزل فی ظی لبتانی فیقول : 
لال دار 4 »وليه تاس ین (all‏ الإطار ا یه 
SENGER E SR r E AES‏ 
الټعب : والانين فاا اراد ؟ 
لست هده هى الكامة الموراء ااتى شوه اكلام الحسن » والعنى 
الجيل ؟ 
)٤۰(‏ و مخاطب وت عنخ آمون : 
قلت :ياماجدها وجَقدها° لل تك ان ااشمس کتت رند 


.)0( و الطيار بن والشحعان › فيقول : 


4 کل اه واا‘ ا E Ps RL‏ 
ن هوج ف‌المواء : ع: هه هيج أر ياح » وسر جه الاإعصار 
س ( القع (ل) الطاع : عموداليت. () عزما وإقداما : 


(‡) مقدما . (۵) دقتها . )٩(‏ کرعها ۰ 
(۷) اظیرها . 


ik 


TE 
ا مايستعمل : « اهوج » فی لمق والتسرع خير ته كير ؛ وإن‎ 
. كان معناء هنا : المرأة والشحاعة » وعدم ا امبالاة فى الحرب » وغيرها‎ 
a ET بف ت" البقآع > وام ردو نيما طي کج‎ )٤۲( 
. فكلمة : « ردونما » فيل › اا غير مروف لی » ولملما اس نہر‎ 


(er)‏ يا اجات £ د تنه غ الاهاب 


)+( وقال بصف روت اشا ف مفاوضة الإا 0 عن مدر : 
ولا سفارتك الدية اختصا ‏ ومل طول اانضال الذأم والتمٌ © 
)٤١(‏ فيالاك قير أ كن الكنور واج المحقوق » وحاط الهو 
)٩(‏ وقال ( فى راء والدته ) يصف الأنداس 
O2 )(*‏ ص ت eA OL‏ ا 
ار ار ت ااسشكقء رصا وإن غار حا( روان فاولا(اخ2ا) 
٤۷(‏ هنی للمدو بکل رض اذا ھو حل فی باد اوی 


ادا هی کل فلن کد اماد آخل > و باعتا 
*% %*% #%* 


وما يؤخذ على شوق فى ألفاظه استخدامه بم القدم الى لايلام 
المصر » أو لايناسب الوضوع ؛ كاستماله كلمات : الودج » والدًاء » 
والإناخة » واللجم » والنجائب » والشرج » والأعتّة » وأشباهيا فى قصاثد 
مختلفة لا بحسن فما هذه الكلمات . 

. يشير : إلى مدينة « زح » اللبنانية القريبة من سمل القاع‎ )١( 

(۲) کدمشق . (۳) دی : نهر دەشق . رید اسکی مهرك الذی کیردی . 


. النقد : نوع قبيح » هزيل من الفم . شبه به مص » وشبه لجلترا بالذئب‎ )٤( 
. (ه) أشم . () رائحة‎ 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


= 11¥ 2 


.)۱ ) کموله ف معطلم فصیدة استقبل ہا م الین ) والدة الحدوى عباس ) 
حن عودتہا من ركية ‏ : 
ار” مى لسر « رى يلين وار بنا فلق البح لين 
وقنى الودج فيتاً سَاعَةَ ‏ فعس من نور اال 
فأی هودج کانت رک أم الحسنين ؛ رييبة النعمة الغامرة » والترف 
البالغ ؟ وأين الودج من أ السيارات التى استقبلتما بوم عودتما » 
وجاتما فى الإكندر ىة والقاهرة ؟ 

اش دابیات : 

E 


O)sr 


دو ا اب وا اء دی ادرال کی 


اا ق ر کی ف ات 
TO E E‏ 
(۳) وقوله نی استقبال طیارن رکیین ز ۰ ر غل اا ال س 
» اا € : 
اا حی(أدرمید) ك ارفا أن لياح إ إل ألمَت اا 
فأ لحم تلقيما الرياح للطيارة ؟ وهل نستطيم أن تار عالقا 
فی هذا إل متحوز ن متکلفین فی مقامر لا عسن فيه ا لجاز وااقكاف ؟ 
)٤( ٠‏ وقوله فى 'وصف ركب الطيران ( الطيارة ) : 
مرج یکل“ حين ملجَم ‏ امل المد » عمو الرواء 
)١(‏ كانت تلك العودة بعد سنة ۹۳۰٠م‏ أى: بعدشيوع السيارات فى جيع أرجاء مصر 
(۲) غگینا له ؛ كا بحدو الاق إبله ء وينى ها . (۳) أى : المكنون الصون . 


¥ . 
رر ھ۷ 
| ےا چ 


= ۱۱۸ س 


(ه) وقوله فى الطيارين : 
حين ضاق الب والبتحر س جوا ار وَسَامُوها الاما 

وللالفاظ القديمة نصيب من غزلياته جارى فيه الشءراء السابقين الذين 
رددوها ف شعرھم حیلا بعد جيل :كارع » والبان › والتر > وظی 2 8 
واشال هذا ما سنعرض له » ونوفیه حقه فی مکانه من موضوع الغزل وغیره . 

وفی ألفاظه عیب آخر یفرب فی نواحی شعرہ › ویکاد بتخلاھا ی ؛ 
ذلك أنه بور الرقة فى أغاب لفظه و إن أباها امقام > وبتوق الجزالة وإن 
ا اقل ودا عت ا هة له در واه ان الى 
الذى يناقضه ؛ فيلتزم الجزالة فى أغلب مواقفه ؛ لاءبالى أصاحت ۵ا أ٣‏ 1 


ج اتان 5 ګوطر عار 


تصلح . فن رفى عن ألفاظ دوق رهرز 


ت ي >“ e‏ ۰ 2 
تر حر ديه ۰ فقول گن A‏ وح صانه 


ء ر 
ار ج واد ا إن فهات » وا حب 


فقيل: أل أقدامّك الأرض ؛ إن 


قال :ا ری واه التق انتا غوت كوت الفانات) ‏ س ؟ 


ذرولی وشانی › والوغی ؛ لامہالیا 


ا 
اعمای عمر | ومحمی شبابتی 


E‏ ور 
واحخداه فی وهنه »> واخیب ؟ 


إا ت متنا فادفْنو ا بەر 
TT‏ 


فاتا أمام الله موت بال 


مامش ل مااناس_فی الوت مشر ب 
GR EEE‏ 


— 4 


وهل لمن انى الار راغا ٠و‏ انه عبادغا الربت 
وهل‌نال‌مانالوا من الفخر حاضر”؟ وهل حې الدالون مهه الذی حبوا؟ 
فا أجل الى › وأوكّى الفظ ! ! 
وكذلك دته ى الرت الات الركة وع : 
الهأ كبر » ک فى الفتح من حب !! إاخالى الترك جد خالة اللرب 
ا اق 2 اع ار ا ن موب 
(f) ~_ EE‏ 


م يدر قائد م 0 آِ ن r ٣‏ تەن صع ر مج تمن صاب 


a ج‎ 


تک الفراسخ ت ہل 7 حبل و ربت گن ما م ترب 


خيل” الر سول من الفولاذ ٠٠-دنها‏ وسار اليل من لم ومن عَصَّب 


٤ 


ر و ® 
فر ساما خا وارثوه آبا ف الأوع بد أب 


والص: 
عأين ال جزالة فى هذا الكلام ؟ وإن 2 کم هنا ففی ى موضع آخر 
تحمد ؟ وأن هذا من حر بيات المتنى التى تسممها فتسمم صايل الديوف » 


() لا ی هذا المطلم کلام مجیء فى موضعه من الطالم 
(۲) ةة صتفعة . (۳) بقعة منحدرة . 


SNS 


ور نين و 

فر اا ¢ اونا > وحددا » وارا » وغبارا ا علا ن و 
بے الآذان : 

بل من الرخام انشقا او کالنحاس بالنحاس دا 
وإذا كان اطبيعة المحنى المتمردة » المنيفة » الثائرة س أ كبر الأنر 
فيا رى » فأغاب الظن أن لطبيءة شوق المادئة » الوديعة س كا وصفا 
خلصاؤه د أ كبر الألر فيا رى أيضاً . فقد استجابت للحياة الناعة 
ارف اطا ادي الد الى ا فا ضاجا ارارم واا 
فكان من ذلك الرقة التى لاتكاد تفارقه » ولو رام التخنف منها أحياا . 
فألفاظ شوق الصافية المذة الرقيةة صورة لنفسه وحياته . 

عداو ی کات را ال رات اروف لارا 

النقدة البلاغيون ( إدا م E Rr‏ 
راچ ف کات وي نس من ممما بد ؟ کقوله فی قمیدة (غاندی) 
ازع ادى المظے ن ا ا ع ا 
( رجبوتان ) قاصداً بلاد الاعلير لمفاوضمم فاش استةلال بلاده ؛ فقد شمه 
ا وى ° 5 


a 2 


نى مط ارقو لارا وَحَيوا بطل اند 


. 1۹۳ کان ذلاك سنة‎ )١( 
. نى عند الصين » وإله عند بعض تلك الأجناس الصفراء‎ )۲( 


ى إفر 
نئ مثل 2 


بز (رجبوت 


۲۱ ¬ 
ن( ل من الجد 


٤ 2‏ 0 8 
ص ( اومن دلا أأمهد 


فهذه الكلمات وأشباهها قد ص عنما ؛ لاضطرارنا إلمها . ولكن الإغضاء س 


وإن e‏ لست 8 رها — ارجا هن 


سے لھ 


ولشوق كلمات قلقة فى مواطما ؛ 


منطقة النمل البغيض 4 


5 الاستقرار ا اتون 


فى قصائده التى بعارض ا شاعرا أخر ؛ فترى اكامات نافرة» والقوافى مغتضصبة 


مة»ورة : وأوضصح مثال لذلاك : دته 


م ك o‏ ج (CF) "o‏ 
0 لیل مربت » والبرری طرف 


أظم اشر ق ی ( الجر رة) بالفر 


4 ۰ 1< ~~ 
ف دان کت وا 2 E‏ 
2 ا 2 

2 ټw‏ 
ور ا ا ف د ار *ور 


اختلاف النهار والليل ۶ى 


)0 . ( 
« ولوترت" (م ہا من أبدع 


و ساط و > والرع ع 
ب واظوئ ايلاد 6 0 
ومنار ن الطرا'ف 1 
ن خض » وی ذرا السكر“م 


ن غافل ا i‏ 


اذ کرا لى الصبا ويام أنسى 


صنت نفسی عما یدنس نفی 
)١(‏ الى أوها : يناقح 
اا 
(۳) حصالی . 
. () اکان سل . 
(۸) ذ کی یفهم . 


€3 اقی 


الطلح أشباه عوادينا . 
بجا لونية ابن زيدون وأوها : أضحى النالی ديلا من تدانيا . 
() المراد: 


ا جز رة الأندلية ؟ إذ کان منفيا سا - 


وهو لون فيه غيرة . 


— ۳ — 


ر م ك 4 
ا و ل لا »> وج دانيا » وساسال انس 


2 8 3 ~ ۱ ۰ 8 ر رخ ۲ 
ےنات ألمہ ول ¢ y‏ اجر و ھا بقيظ ¢ ولا ادى E‏ 


O e E ا ا‎ f. 
لا ڪس“ العيون فوق رباهها غير حور » حو ا راشف » لاسء‎ 


واا و اظ ازى الرق:: 
انان ت ف الات غلا غاا الور دوا ر 
وا ف اروغ زیا ومن اترات رادا 
فن إل الیل ٠.‏ 
% #% % 
إلى هنا انتهى الحديث عن ألفاظ شوق . وما أظن المنصف النى 


يساير ااشاعرن فى الأمثلة السابقة ونی دوانمما ‏ بتردد فى الک شوق » 
وتفضيله فى هذه الناحية المامة . 
ak SS BONE E E A E‏ 


ناحيعين أخر بين هما آم E A‏ 

. طرافة الألفاظ » وخصوصيتها‎ )١( 

(ب) أخطاء الشاعي » وضروراته › ومبلغ قدرته على استخدام الأصول 
الاغوبة » والجسنات البلاغية الختافة فى حدودها اأوسومة › 
ولا سا : السر قات والمطالم : 
و إليك البيان فما : 

*% % #% 
(۱) اسم اکل شر من أُشهر الصيف (۲) بشديد البرودة . 


(۳) جم : لاء » ومى : الرأة الى ف شفتما سمرة خفبفة مستملحة . 
)٤(‏ آی :+ حريل . 


r -- 


5 
حظ الشاء رن منها . 


قد سيقت“ الإشارة التى توضح اراد من هذين الوصفين . وريد أن 
تخصهما مز بد من‌الاإيانة والإيضاح ؛ ليت ماء فنقول : لأيكنى فى حسن الأافاظ 
أن تكرن هة فة عل اا افا رلاد و ن 
تون ا هة جد وان تون اصة 6 8 قزل اللاغدن لاا 

وأشباههم » ككلمة : « المائلة » ؛ فالا عربية سحيحة » ولكنها 

بغيضة ؛' إذ لا يكاد العامة بنطقون بغيرها للدلالة على : «الأسرة 

ععنى : القزه . « وتفر "عن » عى : طغى وحبر . وكذلاك : « ال 

العليل » ..و..و. 

فقد باغ من ذبوع هذه الكلمات وانتشارها فى عممرنا أن صارت نجرى 
على كل اسان ؛ حتى فقدت جاها الأول » وذهب الاستهمال مما ها من 
فنصرة وماء ٤‏ ودا بتوقاها الأدباء . فان القصد من الكلام 6 عرفا 
إماهو لإبلاغ والتأثير معا . وتأثر النفس بالطر ف الجديد »> وإقبالما 
عليه أشد وأقوى ٠ن‏ الشائم المبذول ؛ فإنه ملول (يضع من قدر 


. قل الصور الذهنية من المكام إلى السامع » وايصاها إلى نفسه‎ )١( ۸١ ص‎ )١( 


¥ . 
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— ۳4 


الكلام ولو كان المعنى شر يفا“ ) وهو « وإن لم يؤر فى الفصاحة كير 
تأثير - عيب بحسن صياتها عنه ؛ لأن الفصاحة تى عن اختيار الألفاظ 
وحس نيا ¢ وطلاوتا أا هو فو صف هر" أوضافت النقص الى کب 
اطراحها » والبمد عنما » ولمل الأ لا ختاط عاينا بين الكلام المين 
درل # وار يلاول عو ا مل ها ى ارا 
ودارج کلامما ¢ وتدرك مهاه والثاى توم الكثر مته إذا مەت 4 
ولكن لا ردده اذا د a‏ . 
وصةه الاتذال متعيرة ٤‏ لست کنیرھا من صفات أل ح الى لازم 
اللكلامة ؛ فقد تكون الكلمة طربفة فى عص مبتذلة o‏ ڪيج . 
بل ول ر ون ميد لة عد قوم طر د فة عند آخر ن ؛ شون مم ف عصر 
واجغ او اقلم واحد ‏ ومن هنا کان < على ألفاظ الابقين بالطراهة 
ا عذال رة ادح ل1 ەش مەم ەرف میم دوع الكلة 
أوعدم ذبوعيا عندم قبإ a e N +I J‏ 
ك فما طةات متعأقيهة ؛ کان ولوا ف الدع : اه حریء کلمد 4 
LL‏ کالبد ر › أحر المد کالورد . 


ر 2 + 
)ہ( واعنون عصوصتا ار ن 
أوفما : أن تكون من الكامات اأستم.لة فى الفرض الذى سيق الكلام 
لأجله ؛ فلامدح أافاظ » وللهجاء أ خری . . وكذلت لاذزل » والتهنئة » 


(۲) سر الفصاحة ص ۷۷ بتلخبص . (۳) الصناعین + ١‏ ص ۷۷ بتصرف . 


وا نما : 


— 1)0 ¬ 


والرثاء ¢ والجد ¢ واهزل» و غبرھا ن بای الأغراض eos‏ ؛ فلا يصح 
أن نضع ى المدح ألفاظا شمر الم . ولا ليق أن نضع فى الرثاء 
مابوعى' إلى الفرح ٠‏ ولا فى المنشة ما يدفم إلى التشاؤم . 
ا 
وهحك a al ei‏ 
أن تكن الكمة اواخدة اشاق الى ودی ارده ان 
ES E e oa aS a‏ 
املع ؛ فإن معناها : الزن الشديد » وقلة الصبر . وكلة : المرجفين › 
فإن معناها : الذن بنشرون الإشاعات الكاذة فى المدينة ؟ بقصد 
الاإزعاج » ونشر الفوضى . . . . فليس من الفصاحة أن ندع الكلمة 
خاصه » العم حه ف عها » وداليا س لاستعه 
اللاصة » الصرحة فى موضوعها » ودلالنها - لنستممل مكانما 
كلمتين أوكلمات » ونترجم ممناها بألفاظ كثيرة > استطيع ان 
نستغنى عنما بالقليل بل بالاظة الأتفردة . ولس من هذا المصطلحات 
اامهرة رأغباهها فإن ألفاظها شوه الأساليب الأدية . 


دلاک ماقالوه . ا حظ الشاعر ن من كقيقه ؟ 


E‏ ا و 
ہی اس 2 و وا 


فهى عأمن فى هذه الناحية . اكنها جرّحة فى ناحية الأساليب المرددة 


المشتركة بين الشمراء كا أشرنا قربا . مجرحة کذلات فى إحدى لاحيتی 


E‏ ا 
i 2 .‏ 0 


الفرض 


واا وا ارت ا وه ا ان إل اور 


. دون أن بقم فى العيب الثانى الذنى صانه منه نمكنه من اللغة »› 


والإجال والتنصيص . ومن أمثلة الأولى : 


)۱( راجم صفحة ٤‏ من سر الفصاحة . 


— ۱۳۹ 


)۱( قوله بعزى سيف الدولة فى عبده « اك » الترکی : 

لاب » ا ای ا ف کل الدج جار ا 

وما E‏ وجي يض عار ولا کل ج ضيْق جیب 
E‏ ات كارب م 

بلد إلى بلد . وايس مسن فى الرثاء أن يقال فى إظهار الزن على الميت : 

إنه غریب » واه یق المين . 

)( وفسا بول عن سيف الدوك : 

وإن النی أمتت ازاز بيده غىي" عن اسعمباوه لقريب 

ا 
فقد عرض باليت مرة أخرى » ووصفه بأنه دخيل . کا وصف 

مي الو اه قى ن اا ا ا 2 وة ج الاد هنا 

ہا عر اظ المي ی ا الك 4« 

ععنی : اجزع 

(۴) وقوله فى الغزل (بخاطب المبيب ) : 

تفرد بالأحكام فى أهلر الموّى ٠‏ فأنت جيل الف تح تزالكذب 
اجان الدب بب لا صح التصرح له E‏ 

اقأولون . 

: ¢ e « وقوله من فصيدة عدح فسا سيف الدولة حين نى حصن‎ )٤( 
ن ی ا ی‎ 


٠‏ (۱( الأصل . () صر 


٣۷ —‏ — 
« فالمحب » هنا من قبي الأافاظ فی الماح : لاه يشعر الدامع ا 
فذدرة المدوح موضم الك . 
(ه) قوله بعانب سيف الدولة » ویذ کره عداحه › والشناء عليه ٠‏ 
أهذ؛ حراء الصدق إن نت صادقاً ؟ أهذاحزاءالكذ بإن كنت كاذب ؟ 
فكلمة « جزاء الصدق والكذب » فى مقام المتاب مرن قبح 
الكلمات اختيار ؛ لانطوا مما على إساءة للمادح والمدوح مما ؛ فان كان 
صادقا وود ا عل الأمير » وع رض ه > ولذعه بکلامه و ن 
اذا ققد وَس نفسه سمة دنيئة » وصح أن الأمير لا بستحق شيا مها 
مد <ه له 
(١)‏ قوله فى رثاء أخت سيف الدولة : 
بن - حين حا - حن مبسمها ‏ ولس بإ إلا ال بالق 
ي N‏ 
كيف سوغ AT‏ رض سن اهم » والأسنان ا 
کا أشرنا من فبل س ولو ساخ أن بقوله فى رثاء رجل أفيسوغ فی راء 
أميرة متفر وة ؟ وهل تمدح النداء س ولا سما الأميرات س بيس 
الوا 
(۷) وقوله فبا : 
فان نکن تلفت أن افد حلفت رع :غو ااال والب 


فقل مرها بكامة (أٹی) س خت راد مد ھا 


وغو ى لاان (۲) الاروع . 


SNA 


)۸( وقوله ( رد على مد الدولة U‏ اتد عاه لارجوع اليه بهد الذْضْب 
اعا غر و ا رانا ت 
م ت ۹ 
ر ت ر ا 
و ڈو ¢ وتمليلهم ودەر ا بيغا ¢ والحمب 
2 و 1 
وول کان ينرم وة ودشعرف قله ¢ والخسب 
٠ OE‏ ا ٣‏ 
وما لاقی لد دھ د ولااعتضت من رب hs‏ رب 
ومن ر : س الثورَّ عد اجو َ1 دأتکر ادى ¢ والعي 0 e‏ 
E‏ : « ينص » فى البيت الثااث أسبغت على الأمير صفة اانفاق 
وكلمة : « الثور» و « الأظلاف و« اقب E.‏ إلى لمراد 
أما إساءة . 
WTO‏ 
ا ىا re‏ ولا ر E‏ اولاجاذره 
فلاس اسا ف وصفٰ الحب ان قال انه حاب الو ل وااش_قاء 
(۱۰) وقوه فى التغزل عحبه ( وهو مثال لاكامة السيثة ؛ لابنفضماء ولكن 
م رر إليه ( ب 


و (۲) اللحم المحدلى حت فم ابقر . 
(۳) ريد : الاساء الجيلات من قيلة عدى » اللاى يشبهن الظباء . 


-۔- ١۹‏ — 
عار قم ا اغ 
وود e‏ الببت كا لا رصح ع را ف 2 ٤‏ ج ج 
د E‏ 7 ي ۶ 
ر : ( لای ت من E‏ الہ راو e‏ 
E‏ ¢ أن 1 لے 
ثاب ا اه ¢ ن التصر بح أجل جحل منپا ¢ ووصف عفر لوك الرس - 
والنهم أحسن من التلفظ منها ‏ إلا کناب التنى هذه » ونمته عاف 
هلا النعت ) 4 
)۱١(‏ وقوله فى الغزل  :‏ 


وشادن » روح من هواه فی ده سيف الصدود كى أعلى مقاره 


O‏ الناقدىن 


eT 


ا ت 2 
ما اهيز منه: على 8 ابره إلا اتقام ترس دن ٥ہ‏ 
إن قح لحر إلا عند طلعته فلمبد بق الéاف‏ او 
فو قاب OE a ea SR‏ 
أن رستخدم الوقابة والترس فى موقفه هذا . وما كان له أن يعبر عن المسن 
« بالعبد » ويصفه بأنه مستقبح إلا عند مالكه » وهو : الحبيب ؟ فالمبد 
ر 
لايشرف سیده » ولا رفم قدره . والمظم لا /عدح أنه ٤لت‏ عبدا قبيحاً 
عند الناس أوغير قبيجح . فقد أساءت اللكلءة إلى المنى » وكادت تذهب 
بااغاية الجيلة منه . 
تلات بعض الأّمثلة المميبة من هذا النوع . وماأ كثرها عند المتنى كا قلنا ! 


سس ل 


9 ات اا (۲) معن البيت : كل 'حسن فهو قبيح › 
إلا فى طلعة هذا المييب ١‏ كالد ل مسن عند أحد إلا عند مولاه . فكأن 
(۹) 


` 
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س ۳۰ س 
زك ان ا وا ا 
% # % 
آا ‏ وو اتقت هن ر افا اا 
ذلاك ثقافة واسعة ؛ شرقية وغر بية » وصلةً باللوك والأمراء وطيدة » وحظ 
من المدنية واف » َنَم به نفس مطمئنة . وحسبنا أن نشير إلى قصيدته 
الأندلسية » ومطلدها :+ - 
اختلاف النار واللل ی اوا لى الصا » وأيام ا 
وصفاً لى لو٩‏ من شباب صوٴرّت من تصورات وس 
عصفت كالڪبا اللعوب » ورت سنة حاوة » ولذة خاس 
ا ا 
كلما مرت الليالى عليه رق . والمهد فى اليالي تقس 


وقصيدله ف وت عن امون ْ ونما — 


خليل“ » اهبطا الوادى” » وميل إلى غرف الشموس الفار بينا 


۰ (۴) ورت e‏ : 
وسیرا ف عحاجرم : روید وطو فا بالمضاجم خاشعینا 


وخا بالممآر“ وبالعحايا رات الجد من « وتنخمينا » 


ى ص 
2 


E 2‏ 4 ر( 

وقبرا كاد من حن رَطيبرٍ ‏ بضىء حجارة ويَضوع ٠‏ طيفا 

(۱) فترة قصيرة . (۲) بريد : وادى اللوك بالأقصر » وفيه كشفت لار 
« نوت علخ آمون » وغورها من بدالم الآثار . 

(۳) أما كلهم المقدة الى ممونها . )٤(‏ وع من الرحان يقدم حية للملوك . 

(0) تفوح راحته الطية . 


— ۳۱ — 


ال اروعة التاربخ قدت جَتاوله الملا من ( طورسينا) 


وقصيدته فی الغرل :س 


a 


روعوه : فتولی مفضباً 
خلقت لاهية اة 

E 
كذب المذَالٌ فيا زعوا؛‎ 
لو راونا !! واهوی اشنا‎ 
فی جوار اللیل » فی ذمته‎ 
ملء ردا عفاف وهوی‎ 
إل اهل الث به‎ 
لك ماأحببت من حَبّته؛‎ 
هو عند الالات الأول به‎ 
إن رأی آبتی على ما وک‎ 


£ ر 
رما روعها س الب 
صدق‌القول» وز َ ارا 
واللأجَی رٴخی علینا الحجّبا 
نذكر الصبح بألا يقرب 
حفظالسن» وصنت الاد 
لى الفح ¢ ا 6 
ملا ذبا » وی طیبا 

2 + ر 
کیف أشکو أنه ق شل ؟ 


EE ag 


إلى غير هذا ما بزدان به الدوان ( ولاس شعره بعد المننى ) . 
على أن كلماته - وقد فاز أوفرها بالطرافة والتخصيص س أصيب 
تيل منها بالتبذل والامتہان » أو بوضعه وضماً غير يد لا يلام فيه امقام » 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— Y~ 

فر أمثلة الأول : 

)١(‏ كذاالناس الغلا بقصلاځم وذھت عن ار ين تا 
( ۲ ) وتسحب ذيل‌الكبرياء وهكذا بيه وتال القوى الاب 
(۴) وطار الأهالى افر ين إلى الفلا مين ولاق a‏ و 
)٤(‏ آمن حرب البسوس إلى غلاء ‏ بکاد بميدهًا سبَا صما 
U.‏ 
)١(‏ ولیس بالفاضل فى نفسهم من يكر الفضل على رب 
(۷) ينال اللين الهستى بعض ما ممحز بالشدة عن طبه 
(۸) سفوا اهود وخلوها متَكرة ‏ لانموا الشدق من تمر ينها ؛ ت 
٩ (‏ )م بالفکاتف “حول المحیف بار منأر بعین یناد ی الو لوار 


)٠١(‏ إت لتقن عند الله واللاس واا 


E واستقيموا بقح ال 4 ا‎ )۱١( 
. فصيدته فى تهنثة خليفة اللسامين“ بالفحاة من قذيفة ألقيت عليه‎ )١( 
: وفها قول‎ 


‌ 6 2 3 . ےه 29 و pr‏ ن ت 2 
زهدت‌الذیی راحتيك »وشاقنی > ار ع د الله مبتغیات 


فقد خانه التوفيق فى هذا ؛ إذ لايصح أن يقول للخليفة : ( و مخاصة 
عند المدح والمنئة ) زهدت مافى يديك . 

(۱) ل هتد للى تصويب كلة : « النکاتف » کا سيجىء . )۲١(‏ ااسلطان عبد الجيد . 
وكانت إلمادثة سنةه ۱۹٠‏ . (۳) إريد: الىغير راغب فابيديك من‌المطايا والنح . 


ر6 ا 
رر 
ا چ 


— ۳ — 


(۲) وفبہا يقول أيضاً : 
وم كان مثلى « أحد “٠‏ الوقتل جر ٠‏ عليه ولو من مثلك ‏ الصدقات 
فا أقبح مواجهة الحليفة بقوله : « ولو من مثلك » !! وماأقسى مأحملى 
السبارة من معان تتوارد على اللحواطر !! . ويب أن بغيب هذا عن شوق ؛ 
ندم الللفاء واللوك ¢ وصا حب ا لجس اأرهف ¢ والذوف المصقول ٤‏ 
(۳) وقوله فى مدح محمد على الكبير : 
‌ ِ َه ۰ 
وتصون النوال عن حسن صنع لك سى » ونعمة للك جحد 
8 َ ك ےھ 
عنس الصفيم عن جا حده ¢ ومن اأنعمة عن منکرها :2 ( هذا وف لبت 
من ضعف الصياغة وحشو اللفظ مالا نى ) . 
* ا ‌ 
(٤)‏ وفوله ی حاميا ببراء ته من تهمة عز يت إأيه » ومنع لسبا من 
ا ق 5 القضاء را ت 
هذا القضاء رماك بالسييى » وباليسرى رع 
ققد بین حالتی القضاء فى الرعى والنزع » أو فى لاام والبراءة ؛ 
فم یکن | لقضاء عخطمًاً فى الأولى ولا نى الثانية . ولبس فى هذا دفاع عر 
الحا ¢ ولا 2 لراهته ¢ ¥ إشارة إلى ظرٍ امه ٤‏ بل رعا کان 
اكام إلى التجربح أقرب . 
(ه) وقوله فى قصيدة حاطب بما المدوى حين ءزم على الج  :‏ 
فمل ارسول الله : ياخير مرسل أك ماتدری من السات 


(۱) رەز إلى أنه فى العصر الحاضر كا مد المتنى فى العصر السالف 


۳ 


یر ق 2 ق البلاد» وغر ما کاحاب کہ فر ؛ فی عمیتی سات 
فليس بسائغ فى مةام الرسول الأسعى » وما ينبشى له من أدب 
فى الطاب س أن يواه هذه المواجهة الصرعحة بأن شعوبه اة » بل 
ميتة . ولقد كان فى الاستطاعة الحديث عن تلك الشعوب من غير إضافتما 
إلى الرسول » ونسبتبا إليه ؛ تلك الذسبة التى قد نترك المقل يفهم منها 
مالا ريده شوق » ولا رضاه اديه العالى » وخلةه الكرم 
() وهي السلطان حسين كامل برش مصر ؛ فيعترف بأن .الفضل 
فى ذلك للا مجليز فيقول فم 
حلفاؤنا الأحرارٌ ء إلا ہم أرق الشموب عواطفا » ومٌيولا 
1ا خلا وجه البلاد لسَيْفه ساروا احا البلادء عدولا 
واتابکا رها وشخ ملوکھا ‏ لکا علیما ء صا » مأولا 
و ك ل أدری ا وتم فما شو » وخاصة حهن 
ی" ساطانا معریا برش بلاده »> وهل سن ذ اسف هنا 2 
السياحة والمدل ؟ 
(۷) وفہا يقول : 
کا ر الأمور ارب فال خير موثلا ووكيلاً 
أيقال هذا فى صدد النهنئة بالساطنة وكل حرف من حروفه يدعو إلى 
اليأس » ويدفع إلى الانصراف عن السلطان الجديد ؟ 
(۸) ویقول فا : 
جرت الأمورُ مم القضاء لنابة وأقرها من يلت التحويلا 


فاذا راد عاك التح-ويل الإجليز فا عسل السلطان إذاً ؟ وبأى 
د نئه ۹ وإن ا به ا ف ابات a‏ مبدول . 
)۹( وقول عاط اللاك فؤادا فى قصيدة شيد الق : 
ويان الفيث » بالوادى غليل إلى الإصلاح ؛ فامنةُ القتماما 
آاری اوطتا ي اشقره فا عدون مغل فا 
فكيف بقول لمك : إن البلاد متعطثة إلى الإصلاح » وإن الناشة 
اغد غلاا فد کن لوصول ال ما رده سن طر بى ا آل 
والح أن أشباه هذا قليل إذا قيس بنصدب المتنى منه . کا أن نصيب 
المعنى ءن النوع الثانى“ أقل من نصيب قريعه ؛ نما فى خصوصية اظ 
متعادلان ؛ لافضل لأحدها على الآخر 
(ب) اللاخطاء والذرورات وی االقدرة على استخدام الادول 
4 , 
اللغوبة » والحسنات البلاغية : 
تعن بالط هنا ٤‏ ما۷ شوغ ارتکابه ف عر ا سواء أ کان 
الحطاً فى النحو » أم المرف » أم العروض » أم غيرها من فروع اللفة » 
وعاومها ؛ کرفم ماحب نصبه » وحر مأ حب رده « وحذف 1 ج 
حدفه ¢ وفك الدع ¢ والاإخلال وزن البات e‏ 


(1) ماقم الإنسان > وبصون حاته . 


س ۳۹ 

ی اوو ی ا ات ار و 
النحوبة التى تباح فى الشعر دون الث ؛ كتنوين مالا ينصرف » ومد 
الور 6 ورف غا هى دوك قى الرورات: الى جر ها الا 

وما تقدم ك اق ن ا وال رورا اطا لا فة 
فيه فى شعر » أوتثر . والةرورة مباحة فى الشعر وحده . ونما مجدر التنبه 
له أن الضرورة ‏ وإن كانت مباحة = لا حرج کا شا عن 
تز به الكلام عنه » وعدم الالتحاء إليه جمد الطاقة . والشاعى الفحل بيأ 
أن رت کبه مأوجد أنفسه مندوحة و الذرورات فى شعر دليل على 
قصور صاحبه » وتجزه » بارغ من إباحتما له ؛ فایس کل مباح مرغوبا فيه . 
وتان ون ر مير E E e‏ 
وی هذا بقول ان و 

« على الشاع ألا يستعمل من الكلام إلا الأفصح من التر اكيب » 
الحالص من الرورات اللسانية . فلمجرها ؛ انما بزل بالكلام عن 
و ا و ر ت ا 
o NE O IO‏ 

ويقول صاحب كتاب نقد النثر : « إن البلاغة والإمجاز إذا وقعا فى 
الشعر والقول ( أى : الثثر ) فض للشاعر بالفتتج “ . والمى والإسهاب إذا وقما 

. ۳۲۹ مقدمة اا ا على فنی النظم والۓ ص‎ )١( 


(۲) وهذا أخذ بالرأى التشدد » وترك لارأى التمح الأغلب . 
(۳) قدامة بن جعغر ص )٤( . ٠٠١‏ بالسبق والفوز . 


فى الشمر والقول كان الشاعم أعذر” ء وكان المذرُ عن اللعكلم ( النار) 
أضيق ؛ وذلاك لأن الشعر حصور بالوزن » حصور بالقافية ؛ فالكلام بضيق 
على صاحبه . والنثر مطل غير عحصور ؛ فهو يتسم ا اا عذرم 
للشاعر فى التقصير › واعتفارم له العيوب س فقد <وّزوا من قصر الممدود » 
وحذف الركة » وخفيف المزة » وصرف مالاينصرف س ما بجيزوه 
لمتكام . وأجازوا له فى الوزن أشياء ۰ ۰ وکل ذلات عيوب . وهۍ 
عل ن ال البذة وال الق فل افاج ٠‏ والنة ك اقل 
عيبا منها على من استعمل الروبة » والتدكير » وكرر النقار» والتدر » . 
ونعود. بعد هذا إلى أخطاء المتنى ؛ لنبين أن النمدة السابقين تمقبوا 
شعره » وأخذوا عليه أواعا مر اللحطاً اللغوى »› والروضى > والنحویى » 
وغیرها ‏ وقد تد رت ماقالوه فى النوعین الأولين و وت 
جتف اهوّى اديا فعا قالوا » وحدت « للحرجایی کثیرا ما أورده فی کتاه 
( الوساطة E‏ ؛ تفنيداً لرأمهم » ودفاعا عن المتنى E NN‏ 
اعتدوه خطأً نحويا ايس بالطاً الصاح ؛ فقد صرب قات الم أمثاله » 
اوعدو ار و ا 
جرى فيه التنى على عرق من أصله الكو » ونشأته فبا » وإقامته 
سفوات بين العرب الفصحاء الضار بين حوما . وفى كل مثال من هذا النوع 
الأخیر ری المکبری شارح الدبوان يدفم الحطاً وبقول : « هذا رآی 


(۱) أقوى عذراً . (۲) الحاطرء من غير مهل وإعداد . 
)۳( ص » وما ع دها . حث : ماأنکره الملماء من سشعر آنی الطیب 


— ۳۸ = 


الكوفيين » د : اعا بنا . . . ولوس مستساغ » بل ليس من 
جد القول س أن زعم الرأى الكونفى خطأاً ؛ وهو عربى فصيح » وأن 
نقول : أخطأت ؛ نةك باسان قومك » وعدم اتباعك ل 
البصربين . وكلتاها عر بية ححيحة . 

فإذا جاوزا الأواع الثلاثة السالفة وقعنا على نوع رابم سير اللطر ؛ وک 
۷ سط يع الدفاع عنه » إِذ هتد إلى تصوببه › ول نعرف له سندا من لغة 
ف مذھب فوئ» أو ضرورة مباحة . فان صح أنه خطا E‏ سیر“ 
فی عدده وفی درجته کک ازعم فان صدوره من انى حعله خطیرا . 
و زد فی شناعته مأساره من أخذ ببعض الاهحات الضعيفة » وإهال لأصول 
بلاغية 3و عة ات عنھا فر ربا . 

نعم هو من المتنى بير ؛ لعلو منزلته بين شعراء العر بية » ولشأته فى 
مهاد الفصحَى أعواما » وإقامته بين أهلها البدو سنوات » وحفظه الكثير. 
الأجود من كلامم »> وحرصه على مراجعة شعره » و إعادة النظر فيه بعد مامه » 
ودفعه إياه امام اللغة والنحو : الاإمام ای کے کک اعا ك فل در 
لا نعرفه » أو حجة لم نطلع عليما ؟ قد يكون . ولكن الثابت أن المذر والحجة 
لم ينكشفا بعد ؛ فلسنا بامتسرعين إن حكنا بقخطثته » وتقصيره . وإليك 
مشا للأنواع الثلاثة الأولى » ثم للرابم 

فی بسک بے مدع لت فوق دا وال بشہد أن حقا عى 
عابوا عليه : وقوع اسم إن نكرة ؛ قائلين + إن الوجه كونه معرفة . ولس 


)١(‏ وهى التى وصفوها بلطا وليست كذلك؟ لأن الملماء صو وا أمثاها » أو : لأنها 
رأی کونی » أو : لألها ضرورة مباحة . 


فر + 
ےت وکا ا 


— ۳۹ — 


قوم بصحيح إذا أخذنا برأى النحاة فى باب البتداً واللبر ؛ حيث نصوا 
على جواز وقوع البتدأ تكرة إن سبقها ناسىخ ‏ . ولا أعرف خالا 
فى ذلك » ولا تفرقة بين الشعر والثثر . ومن أمثلة الثانى : 
ىو بوه وانفردت بفضاهة ‏ وأا إذا ما حَعّت' واحد ورد 
شد أخدوا عله آه عاف من فر وال اة 2 ا( عل انال الد 
فى كامة (مضى) وقالوا : هذا خطأً . فرد المكبرى الشارح قاثلا : ليس خط ؛ 
لأنه مذهب أحابنا أهل الكوفة . وححتنا : محجيئه فى الكتاب المزبزء 
وى اهار المرب .وناق ادل ا فة + ا شاق :ادل النار ضفن صر ن 
زین امل الاك ٠‏ 
وان ت الإرجاف عه بضده سی مما نوی أعادبه اسشا 
فقد أخذوا عليه سكين الياء فى آخر الفعل المنصوب : (مسى) . ولس فى 
الأ ما بستحت مؤاخذة ؛ لأنها من الغرورات التى سوغها المداء فلشاع . 
ومن أمثلة الرابع : 
(۱) ولو عات م ابال الذى بنا غداة افترقتا أوشكت تمدع 
مان جني الى خاض طبه إل الباًجى وَالْحَليون هم 
رد : أفدی عا بين جنې . و3ف التعلى بغير دلبل . وهذا عير جار 
قن لغة قوبة » على ماأعرف . 
() ومن قبل التطاحِ رقي انی تبين لك التعا ن الکباش 
أى : وقبل أن يأنى . ذف «أن» فى هذا غير جاز أيضاً فى اللغة القوبة : 


. الصبان وغيره‎ )١( 


ومثاما فی قوله : 
وماجاست حتى اننتت توم الخطا كفاطمة عن رها قبل رش 
أى : قبل أن رضح 
ومشله : 
E E‏ 
أی : فبل أن أفقدها . 
() فاکل مفجوع سو اک مشب“ وکل مفقو سواه اظ 
أيام قام سيفم فى كفم ايى ء وباع المت عنه قصيرُ 
فكلمة : الأيام» معمول محذوف تقدره : ۾ يكن له نظير آيام قاعم 
سیفه فی كفه . وهذا حذف غير مقبول . 
E N ON‏ 
فار جع الضمير فى : (أقباما ) على اليل » ویس ها ذ كر فى الكلام 
(ک قال المکبری ) 
وکقوله : 
E LR E EU OE‏ 
أئ دا عل الال كت فر اا اال ارال :: 
أوغيرها ؛ ولا دليل على الحذوف هنا ؟ 


ا 


(۱) موضع بين الفرات وحلب . (۴) جى : هزيل . 
(۳) الشيار : جملات المنظر » مات . 


= اع س 
أى : من فمل هذا به ؟ 
OE E E A‏ 
ماقلقاه من أنها قليلة فى مجخوعها . إلا إن زدنا علا ما يسميه التحوون : 
(الشاذ) وهو يقم N E‏ ن 
OS‏ 
%*% #*#%#* 
الك الاي :ى اطا شرق ورات : 
فأما أخطاؤه فانی تقَصّت شعره فى أجزاء دوانه الأر بعة ؛ فر آقع 
:على خط لفوى » أو نحوى » أو غيرها ° ؛ رغم ما بذات من تتبع 
واقصا شرحت عدا موتا أن شوقى فصيح الفة > سل اللسان . 
« ومن التسرع نخطثته فى شىئ قبل البحث الأ كل » والرجوع إلى الظان 
:الختلفة 'الوافية . وطالا وقفت أمام مفردات بعيلها ظننت فى مادتها » 
أوفى وزم » أوضبط حروفيا ‏ خطاً ؛ فاذا المطاً بميد منها . وطالا 
ا لوقفت أمام ترا كيب تومت خروجها على الندتق الصحيح » والتأليف 
العر بى الأقوم ‏ فاذا هى النسّى العالى » والتأليف الاْمَى . وَرَدّّى إلى 
الصواب ! راج الاغوبة حيتا » والنحوية أو البلاغية › أوالأدبية » أوغيرها 
من الصادر الونيقة س تتا ا کاس ھن تد اد الرأى ان بعر 


الباحث هه س عند دراسة الصواب والطاً على صراجع بمینا ؛ فقد 
(1) ذلك لأنه بقتضى بحا فی معنی الشاذ > وأحواله ٤‏ وأحکامه > ومایترتب على کل 
حالة : وليس هنا جال محقيقه وعحبصه . 
(۲) إلا فى بءض الزحافات والعال المروضية ؟ وما أيسرها. 


— E 


یکون الرأی فی سواها . ومن هنا تسرب اطا إلى أحکام كثیر مرن 
الناقدين ؛ إذ تسمعهم يقولون : هذا جمع تتكسير لا يصح استمماله ؛ لأننا 
ل نمار عليه فى معاجم اللغة ؛ فهو غير مسموع من العرب ؛ وإذا لايصح 
عندم استعماله . وقد يكون عنم و على بعض المعاجم 
دون بعض » أو : غير مقصور ولكن فاتهم أصر الحقيقة والجاز عند 
البلاغيين » أو أس المطر د والقياسى وقهلم المراد مما عند عاماء النحو واللغة ؛ 
ون هؤلاء إذا نوا على أن وزنا من الجوع مطرد أو قيامى””“ س ساغ 
لنا أن نستعمل نظائره التى على زنته » ولو ل ترد فى الاجم » ول ت 
عن العرب . وإغغال هذا الأصل السلم أوقع كثيرين من الثقفين فى 
أحكام خاطئة . 

تسممهم بقولون : ( استلل محد الكتاب ) خط ؛ لأن كلة : « استل » 
لإ رد فى المعاجم المحروفة » ولا فى استعمال ااعرب إلا مقصورة على استلام 
الححر الأسود بالكمبة . فإن صح هذا نقد فاتيم أصل أخر سل » هو : 
الجاز المرسل الذى يبيح نقل المعنى المقصور على شى وجعله عاما يشمل غيره 
متى وجدت العلاقة والقرينة . وها موجودتان هنا . 

ونسمعهم يقولون : ( أضاءت ارات الكان ٠.٠‏ ) خطاً ؛ لال 
« الثريات » جم : «لريا» . والقاعدة الصرفية فى الألف الرابمة فا كاز 
أن تقلب اء فى جع التأنبث ؛ فتقول : «التربيات » . 

وفاتيم أن القاعدة الصرفية تفزض حذف اء عند تلاق ثلاث باءات 


(۱( أو : غالب » أو : أغلب > أو : أعم » أو ما أشبة هذا ما يدل على الكشرة . 


۳ 
فى كلة واحدة ؛ کا هو الشأن فى « رات » . ومن هنا بتضح أن ا 
عى اة اوخا الا لوان مه رة وا ا ن اترا 
الحتلفة اللغو نة والندو بة والصرفية والبلاغية . . . وهذا مالا بتنبه له كثير 


من رةصدو ن لانقد . 


على أن الكلمة قد تبْحَّث مادتما فى ا لمعاجم كلها فلا جد لما وجوداً فبها » 
ثم مجدها بد ذلك فى کا عربی تج به » فليست الاجم بالراجم 
الوافية التى حَصرت المادة اللغوبة » ولم يندا E‏ 
ا ت > وما | اقات عن جامەےا ؟ رغم د e‏ ‘ ا ودم 
س E‏ مالا يبذله إلا الملماء الأوفياء لمهم » افانون ف ممتهم . 

لک ق ب ألا ادیب عن .ا نظار l9.‏ اھا هو الذى دف سض 
الناقدين إلى لحن على «شوق» › والك عليه بالحطاً فا ايس فيه 
خطأً ؟ فد أخذوا عليه ما تى : 

: قال فی وصف قطار حمل دمض الزعاء‎ (١( 
ق‎ 

فقالوا : إن مادة ( استل واستلام ) خاصة تامسر الأسودفى ٠‏ . وقد 

وتنا مای هرز | . 

)١(‏ الاعات ٠‏ اليا ت العرف ؛ أمثال الزهور 

(۳( سلام ( أب ناصر) فی التراب بير الراب رّفيف الورود 

)٤(‏ بشری إلى الوادی تهر تبات هر الربيم ما كب الأدواح_ 
قالوا : إن كلمة « الزهور» »› و« الورد» › و« الأدوا »من اجوع 
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(6) 


(v) 


a CA 


التى ل ترد فى الكتب اللفوبة ٠‏ وفانمسم أن القياس الصحيح 
ل ا ادوا ا 


امن بذل بالكتب الصحاب) ‏ ل أجذ لى وافيا إلا الكتاب 


A ARON OLSEN IS A eae 
على الشى” المتروك وحده . ولس حيحا مايقولون » ولا عيب فعا‎ 
استممله « شوق » كا نص على هذا أعة اللغة ”° ( وإن كان الكثير‎ 
. ) إدخاها على المتروك‎ 

وقال عن المابة الإجلبزبة الى كانت مضروبة على مصر وهب 
المصربون جميما للتخاص منها » فنجحوا » وساعدم (ألنى) المندوب 
السام الا نجایزى فى مصر . 


او تسآلون ( انى ) بوم جَندَهما بی سيف على بافوخها ضرَبا ‏ 
ا 2 


ا 


= 2 
فوق أن الأوزان الصرفية الملومة تأيه . وفانهم أنه مسموع فى كلام 
عر ف حتج به ؛ فلا حال بعد النص المسموع مدال : 


(1) راجم ااطولات النحوية ؟ كلأشمولى » باب : جع التكير » الكلام على فعول 
وأفعال » وفعلاء »> وما وطرد فا . 

)۲( راحم ناج اروس » مأدة : بدل . 

(۳) قال البراق الجحاهلى من شعراء ربيعة : وحندلت عمارا بضرة صارم . 

وقال المهلهل : 
من ميلغ البدبن أن أباعا أمسى قتيلا فى الفلاة عندلا 
( راجم الحزء الثانى من شعراء اانصرانبة ص ٠٤۷‏ و ۱۷١‏ ) وكذلك فى شعر 
زید الیل < ۲ ص ۲٤١‏ من روايات اثالث والتاى : 
( وبر نن عمرو قد ترکنا جندلا) . . . 


— £0 


(۷) وقال عن اللغة المربية : 

ا صفيرك قبل رذع دَعَوّى ( نم ) وَخْلٌ 
زعوا أن كلة : ( القدن ) طا ؛ وماهى طا . والمتی آنى قرأت شعر 
شوق أطت ت الوقوف امام < منه ؛ إ تابا » واستمتاعا » أو دراسة 

: ر ويه ماتاج إلى تصو بب ؛ إلا‎ 1 — KCl’ 

)١(‏ ب«ض كدات قليلة لاأعرف ها مكاناً من الاغة الصحيحة . وبمض 
غالفات لاشائم من الذاهب النحوبة ؛ كةوله 

)١(‏ انط « والأنباه ا ات E‏ « والأنباءً ری و 

وقوله : 

٣‏ والآی ٠‏ ری ¢ والخوّ ارق ج جبر, روّاح" ا ا 
فظهر الكلام يدل على آنه اتل ( تتری ) فملا مضارعا . وی 
لکن ل اعا الا ان لها خالا معد او غر دة 
یکو ن ی تصحیحما تف ظاھی وخلاف حوی عنیف ) ۔ 

٠)‏ وديك اكناء الك اجا على جيك مو تلت جاب 
قد عدى الفمل ( أهدی) لمفعولين . والمعاجم اللغو به تمده لول 
واحد ؛ إلا على عحل بيد . 
(۳) صف جیا باغياً : 
و اير التكقاب أقة ‏ نشطوا لاهو ف التكتاب حرام 
و ول أر ى الاجم ل اا ات ف ا اا 


« أقة» ج جم : قر » اون : 
r:‏ 
)١(‏ لأن مطاوع فل (مغددالمين) هو: التفعلء قياسا مطردا ك نس علىذااع الأعة. 
(۱۰) 
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6 
)٤(‏ حاطب الةءمر من سفينة : 


a: 
أ‎ 


6 والوج" منتظم » وقد وفيت مد نوات كالمحقار " 
فليس « للهحتار » ماي بد تصحيحها فا أعرف 

(ه) صف قەر امره : 

رَه الاس لمحتل منت باه وجات 

فكلمة : ( المنتزه) لا يۇ يدها مرجم معروف » وان كانت قد ترددت 
فى كلام المباسيين بعد الفرن الثالك . 

)١(‏ فصفحا فى التراب إذا التقي ‏ ولوشيت المداوة والترَات 
فكلمة : ( وشت : معنی : بادت وهلکت ) م ن الكلات التى لا أعرف 
ا ادا : 

(۷) ۰۰آ بالشکاتف حولا لمق فبلر ‏ من آربمین بنادی الویل وارب 
فلست عر ف ا لكلمة « التكاتف » . 

)۸( ن“ اساك قول كدت اباك وغد 

ومثله: وإذا ات من تك مَل ضجً مه السحد 
« : إن جل ذنی‌عن‌الغفران ى آمل“ ف الله مجملنی فی خوز ممصم 

فراغاة الا كر قى أن قول * ( كدت تثب فل امل ٠‏ 

بادخال الناء على الجواب ) . ) 


(۱) لم أجد لافعل احتار ومشتقاته ص جها صحيحا مم أن لاحنفية كتابا اسمه : رد الحتار 
شرح الدر الختار . 


A 
ات وکا ا‎ 


n AE 
(ب) كامات عامية » أو : أجنبية » اشنهرت » ولايُمرَّف فى الاستمال غيرها ؛‎ 
فطق ا نرو ار راع کل ع ل عا > لیات‎ 
. التالية ( وفها من الكلمات : « يانصيب » . « المرة » معن : الرقم‎ 
. الترللى » . «جز بند» لنوع من الموسيتقى. «السردار» ارس الجيش‎ « 
» البوغاز » للمضيق المائى. » الأرخبيل » لجموعة الجزاتر . « اليو بيل‎ « 
لميد حمل فيه عناسبة انقضاء فترة زمنية على شى” نافم. « تنك » لسيارة‎ 
. حربية من نوع خاص)‎ 
: ویکثر هذا النوع فى قصائده « الحجو بيات » بقول‎ 
: » فى قصيدة عنوانما : « اأنصيب‎ ۰ )۱( 
وقالوا عك لى ا : رەت« المرة » االكبرى‎ 
» صار شوق أا عل فى الزمان « الترّللى‎ . )۲( 
مصر فانی ل توق ها دقفت وراء مَصجَّمی « جز بندَهَا»‎ )۳( 
أخدَت بذنمم البلا وأمة  بالريف مايذرُون ما « اسر دارُ»‎ )٤( 


ر۶ 


مود ا ا ت و اک ټ ا 

(ه وه) تلق منفذا للقين حَينا رلما سس «البوغاز » طب 
a dT NS‏ 
وعد( ر خبیل »و پليه وتيه ف العيام IT:‏ 


(۷) و« وبیل الوك یلیٹ وما و« وبیلی » یدوم فی الناس عاما 


رجهما اله . (۲) جع : عيلم» وهو : الحر . 
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(۸) بطل البداوة م يكن يرو على «تذك »وليك رکب E‏ 
لاک غا شوق : وهی حدودة ›» عصوره . وڪن E‏ انيا 
زتها ج لا نميه من تمتها ¢ وەن اک باه اس إلى امه ¢ وره 
ا وقد ان ااافا الى وز 

أما ضرورانه الحو بة فقليلة ؛ إذ كان مقتصداً فى استعما ها » عر وفا 
عنما ؛ مأوجد له مندوحة . وهى س على قاتا س داخلة فى حدود ماأباحه 
صروراته صرف المنوع ¢ واسکین الأنصوب > وهن الأمنلة 

ا 7° Jo ۰ “Fj‏ 2 
0 حخطرن دن اراك ¢ ومنار E‏ ھیکل من د فاح 

ا را = 2 
(۲) فكل“ راء » وكل” تنوفة أرض” عليك من السماء تقار 

J‏ ت خد .ا ء۶ 

(۴) لو أنصفوك جنادلا وصفاح جملوك بالد کر الک 
EE UG‏ 
(ê)‏ إدا مال صف الود احر ا 0 
AT‏ ی جر بلالفقده الك وا امو الام 
)٩(‏ لاحن « جر مان » لتا حة ولا رومان فى فتيل 

وال هنا هى القول ى اة الاعخطاة ‏ والضرورات £ فل إل 
الناحية الأخرى ؛ ناحية الحسنات اابلاغية . 


#%# % * 


(۱)( جم: حو» وهذه الكامة ماز عوا أن شوق استهملها من غير وجود ها فى امراج 
الأغو بة» مم نپا اج العروس » والعجیب مانشاهده فی هذه الأيام من ال - عل 
مض الكامات اا ليست المعاحم وحودها . وسبب ذلك الاقتصار على 
بعض العاحم . (۳) لا آل : أى : غير مقصر.. 


را ا 3 
رر 
ا و 
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ريد ذه الجسنات ماارتضاه أعة البلاغة م فروعها الثلائة : 
( المعاى E‏ والبديع ) وامتدحوء » ونصجوا باتیاعه » والبمد عا 
مخالفه . وقد دونو آراءم فى كةمم الحاصة » وتموها ماشاءوا من تفصيل 
وإيضاح . ولسنا بحاجة إلى إعادة ماأسلفنا ؛ من جلال القواعد البلاغية › 
وعظم ا ا من کم الأدب الأجود » ونصوصه المنتقاة ؛ 
فهى الذوابط الصحيحة التى نوضح واحى المحسن والفبح فيه » ورشد 
إلى عيو به وحاسنه من آقرب طر بی » وأمجم وسيلة . وهی _ لذلا _ خير 
معين على النقد » وأقوى سلاح فى بد الناقد »> وأحكامًما الفيصل الاس ؛ 
فن ڈېدت له فهی حبه . ومن خاصعته باء بالمسران 

ولاس فى استطاعتنا أن نعرض اكل النواحى البلاغية فى شمر المغنى 
وشوق ؛ فذلك مالا يتسم له البحث . وقد سبق الكلام على ناحية ألفاظهء) 
امفردة والركبة » وما يقصل بها . وسنعرض الآن من الماذج الختافة ما يكنى 
ان ت اوی الا > والمحك عليا ؛ حسنا » أوقبحا . من غير 
أن تصدى لكان الشاهد ومناقشته ؛ اعتاداً على فوم الأديب » وحسن 
إدرا E‏ 

فن أبيات العنى مابرضى البلاغة » وبطرب الأدباء ؛ بإحكام تشبمه » 
أوحسن مجازه » أو واصح کنایته » أوبارع تور يته » أو لطيف جناسه › 
AE A‏ ل Eee sela‏ 
غير ذلك من الفنون البلاغية الى قم من اطایہا على زاد وافر فی شعره . 
واا كن لاد ا ى امول ا 

ENE 


س 0۰ \ —- 


(۱) ادزْن عُيوت حائرات ؛ کنبا 


وی خیل الأبطال : 


(۳) ومنازل الحّى اأ ا 
ا شرا ؛ فطال وقوفها 
)٤(‏ قدکنتأشفیمن 25ء یکل بتر ی 
(۰) ووا کان 0 فيه EL‏ 
(٦)‏ لايسجبن ی : ا رتو 
(v۷)‏ سا بال لاغ ا 
وقوله فی الرناء : 
(۸) كفل اتا له رد يان 
(۹) والفتی فی بد الائے قبیح 
(۱۰) وحيد من الخلان یکل ا 
)۱١(‏ لو آونة E + e‏ 
(۱۲) تل حضون اا راا 


(w)‏ ا ادنيا 


اا ق و 


[ Ey 


ما عُذرھا فی تر کہا یراتا ٩‏ 
لمل الأعضاء ؛ ل لأذانا 
ا رص .رە م 
فالیوم کل ر بعد ک ھا 
دە شت ا ٤‏ والشم منت زشول 
وهل روق دفیتا ا اللكفن؟ 
سم 2 

ونان » وفوادى المَجْروح 
اا کو 
ر َه 2 ج 

ودر قبح اکر ےم فی الإملاق 
اذا ع اللاو 6“ الاع 
عم لوب فل ا 
ا وو ت ق ت ۶ 
وجل وها حبیب راحل 
فتلق ا اھا i‏ 


وور o‏ ا : 
سر ور حب أوإساءة جرم ؟ 


4 ع‎ ٤ 
وشل أعراض” لأ » وَعةول‎ 


ا شت ر 
3 لی مات کځواءوالقتل ماولدوا» 


۴ أ ا 
8( تاجنر کر 


وف وصف الأسد 


من اهوّى 


ا 
ا 2 
(۲۰) مقخض ن دم الفوّار س لا س 


ا ا 
ماقو بلت عيناه إلا ظنتا 
وة اخبانء إا 


ET 5 4‏ ۰ وانکن 


ehil 


« البلاغيون » جم والتقسم (. 


ر ا 2 کان‌ذار می 


س إھ) س 


سن فما (سەيه 


0 5 ا 
الاب ماحغوا » والنار ماز ر عوا 


لبا رات اسن ال وَرَع 


ر ا رر 
فلاس يا كل إلا الميت الضي 


٤ ر‎ 

عا س oN‏ ۶ 

وعےے یق روص من U‏ 

فی غیله من لبدتی غیلا 

ی الح E‏ لمر ی 4 ۷ 

لا برف ف رًالتحليلاً 
چە ے ٤م‏ 

1 بزل لاوفاء اهلا أهلاً 

0 ا‎ ٤ 
الاعادی . فکیف بطل شغلا ؟‎ 


۳ ا لل ات کت الأنية ف وصف الد نيا ¢ وم دح سیف الدولهة ٠‏ وتامل 


4 ا o2‏ 
ال ماحوته من فنون بلاغية كة : 


a. 4‏ ۴ے لے ٤‏ 
) ونيد المياق أنقس ف القن واشعی من آن َل » الى 


وإذا ال شيخ قال : أف ED E E‏ 


فر + 
ےت وکا ا 


— 0 — 
ر ت ا 
ال العإش که ¢ وباب فإذا و ن E‏ وَل 


CR BRE‏ ا جُودھَا کان عل 


ا € 7 E‏ ك a‏ ا 0 ار 
e ٣‏ ورت افم وَل ادر الوجد خلا 


سے ۶ 


وى شوق لى القذر ؛ لا قق عدا » ولا تم طلا 


2 ت 
کک دمم نل E‏ وبك يدن ا على 
القَانيّات فا ؛ فلا أو ری دت اسه الاس أ J‏ 


%* *%* ¥ 
ا ملك الوری افر تیا وات م » راء وَذلاً 
E A E E E‏ 
فبه غت لوال بذلا ر ا لأتاوی قشلا 
راذا اھا نیدی کن ا ودا اهر اوی کان نطلا 
و را واھ اا کن 
“الضار اا و ا 
أا الاھ العقول ٤‏ فا ر رك وطفاء تعبت ف کر ى٤‏ 
من تماطى شا بك اف وو 


o 
ت‎ 


ادا ما اَی i‏ داع قال : لاز ات أو رى لا مشلا 
ونی هذه الأبيات وسابقاتما ماوضح جانباً فنيا راثماً فى شمر المتنى 


ويظهر راعته . ولولا عبرات أخرى لكان الجلى فى هذه الناحية . 


(۱) وحود . 


~ or ~ 


وا کی در ع ا وای ار 
اختياره اللفظ الضخ » الجزل ف المواطن كلها ؛ سواء أ كان مناسباً فى مكانه 
م غير مناسب » لافرق عنده بين هدید » وإغراء » وعتب » وحرب » 
ونسیب »› وحدیین ‏ کا سبق = . 

وأعى افا البرامة تلك اعلشوية ا فى اغا موضوعافة ت او إشارة 
البحور الشعر بة الجلجاة » ذات النغم الفخم » وال جرس القوى ؛ سواء أ كانت 
ملاعة موضوعها أم غير ملاعة . مع أن اللفظ الجزل إذا وضع فى غير موضمه 
اللاثتق به استحال خشتاً » جافا » مرذولا . واستحالت المزالة السعحنة عيبا 
بفيضاً . والوزن الشعرى إن ل يكن ملاعا لموضوعه فقد موسيقاه المؤتّرة » 
اة عن الور الى القت صا م كرا . وكذلك الرقيق 
A e O‏ 
فى شر المتنى إا هو فى إحلال الجزل عل الرقيق . ومظهر الجود إنما 
هو فى النزام الخالفة فى اللفظ وفى البحر » أو مأيشبه الاتتزام . وفى ذلك ما يعيب 
الل عند الان و عندم فى منطقة : ( احالف لمقام ) . 

وم على حق فى هذا ؛ فال كلام أصوات تبرز ماف نفس المتكلم» 
وتصور شموره على الوجه الأ كل قدر الاستطاعة ؛ فاذا كانت النفس ثائرة 
هانجة وجب اختيار الألفاظ قوية عنيفة . وإن شت فل : لمة جزلة ؛ 
کک استطیم أف زاجم عر أعق المشاع » وتصورها أقرب ما تكون 
ال اة اها الزن الى لاوق ورف ال اع : 
وإن كانت النفس وادعة حالمة وجب خير الألفاظ الرقيقة ااسمنحة » والوزن 
الشعری المادیٴ ؛ کی لا زعا > ونقطم صنوها وهدوءها » وجيل أحلاءما . 


¥ . 
AH‘‏ 
| ےا چ 


— of 


2 


و بديه اننا لانمنى بالزالة فى الكلام : (أن يكون”" وحشياً فى غابة 
الفرابة فى معانيه » وألوعورة فى ألفاظه . ولا ريد بالرقة أن يكون : ركيكا» 
ازل القدر » سفسافا ؛ ولكن المقصود مر المزالة أن يكون مستعملا 
فی قوارع الوعید » ومہولات الزجر › وأواع النهديد . وأما الرقة : فاا 
راد ہا ما كان مس-تهءلا فى اللاطفات » واستحلاب للمودات › والبثارة 
بالوعد . ٠‏ . ) فالأديب المفتدر من « قم الألفاظ على رتب المعانى ؛ 
فلا جعل الفزل كالفخر » ولا المدح كالوعيد » ولا الهجاء كالاستبطاء › 
ولا المزل عمزلة الجد » ولا التمر يض مشل القصرح ؟ بل رتب کلامرتبته » 
ولوفيه حقه ؛ فيتلطف إذا تغزل » ويفخم إذا افتخر » ويتصرف المدع 
صرف مواقه ؛ فإن المدح بالشجاعة والبأس يز عن المدح باللبافة 
والظرف . ووصف المرب والسلاح ليس كوصف مافل الفناء ؛ فلكل 
واد من الأمرن ج ؟ هو أبلاك به > وطر يق لايشاركه الأخر فيه . 
ولس الأ تقصور على الشعر دون الكتابة » ولا عختص بالنظم دون 
النثر » بل جب أن يكون الكتاب فى الفتح › أوالوعيد خلاف الكتاب 
فى النشوق والنهنئة واقتضاء المواصاة » وخطاب التحذرر والزجر ألم من 
خطاب الوعد والمى E‏ 

وصائغ الكلام كصائغ الجواه واللى » لاد له قبل إعداد الحلية أن 
يتعرف مقام صاحها » والمكان الى تلبس فيه : ( هو المتق » أم الأذن » 


(۱) مایأنى منقول عن الطراز +< ١‏ س ٠١‏ البحث الثالكث . 
(۲و۴) الوساطة ص ۲۹ » فصل : « لكل مقام مقال » . باختصار وبعض تصرف 
فى اللفظ . 


-- 00 


أ العم E E‏ قرطا » أو سواراً ٠٠٠‏ وكذلك صاع 
اكلام لا بد أن عرف اللوضوع الذى بطرقه قبل ف4 : أمدح 
هو › » آم مجاء » e‏ رآ کی kl...‏ 
وتار لکل موضوع مایناسبه « فیاتی مر بالجزل » وأخری بالسہل› 
ويلين إذا شاء » وبشتد إذا أراد . ومن هذا الوجه فضلوا جربرا على 
الفرزدق » وأبا نواس على مسل . . . ؛ لأن الفرزدق بجرى على طر بقة واحدة » 
والقضرف فى الرلخوة أبلغ SN‏ 
ويصم کلا منھما فی موصمه > وإستعمله فى حينه ٠٠۰‏ » 

وليس المراد بالسمل الذى أوردناه الضعيف الركيك ؛ وإنغا (هو : 
الفط الأوسط الذى ارتفع عن الساقط الوق » وامحط عر البدّوى 
ارو ) . 

ونصيب المتنى من خشونة اللفظ كيير واضح ؛ أشرنا إليه فيا سبق » 
وضر بنا له الأمثال . وحسبك من خثشونته أن ألتقط آبياته الآتية من 
قصيدة واحدة فى الأنين والشكوى من الزمان » مصدّرة بالغزل" . 

ک تیل کا قتات شید اض الطلاء ورد الخدودٍ؟ 

در د ال أي“ ر بدار أثلة عُودى 
رك اه ء هل رایت بدورًا ‏ طلم ف براقم » وعقودر 
ور کل ج ا ری ھن الت جاب ای هن الود 
)١(‏ الصناعتين ص ١۷‏ الفصل الثالت من الباب الأول . 


)( الموضم السابق ص ۱۹ ٠‏ 


0 0( ی شرح امفردات الصعبة ف الأيات التالىة ف مناسات ساقة 


—_ o0 — 


ذات فرع + اماد درب ي فيه عاء ورد » وَعود 
TA SOTE‏ د ا ا 

حالات ک داف ۽ جَثل » دجو ایت › a‏ لا جعيد 
٤‏ ر ر E E‏ 1 ا ۹ 

اهل ما من الختا » بطل ص د بقصغیی طرد ¢ وڳجيد 


ر ر ۶ < ت ت 2 
ری ەوە الحتّان وکن می مسر ود ة من حدید 
سے س ¢ ر 


EY‏ »دلاص» 


٤ 
ERASE 
ا اخ ر‎ 

ضاق در ی» رطا لفط اب ارز : 


رقیایی > وقل عنه قو دی 


والأبيات الغرلية الآنبة : 


حاشی الرقيب ؛ فاه عار 


e‏ المع و فا وادره 
J ‫ِ‏ 
ارلا طاو ى ما شقيت م ولا ٤ CIZ,‏ ول خاذره 
ن ٤‏ کی ع . ای 
من کل احور ف نيابو 2 کر خام رها ا 


ت م اجر دعج نو تو اظرٌه ر E‏ 


ره › سود ا 
واشال هدا غات غل فسانده اللدة ‏ وقد رت مور ما کر 


أما حمود طريتته فى البحور غبك أن دوانه بحوى مر القصائد 

والمقطوعات قرابة نمانین ومائتین ؛ ھی کل ما جادت ہا فرعته ؟ مها : حو 
سم وخسين من البحر الطويل » وست وأر بعين من الوافر » وثلاث وأر 

من الكامل ؛ فجموع ده فلات + ج وار هون وهاه ١‏ ققرت 


(۱) سبق شرح مفردات هذا الِیت أیضاص ۸۲ . 


— 0۷ یب 


ف وا شتی رن الأ راض الختلة ن دغل Ry‏ 
وخريات › ومداع ... ومعنى هذا أن أ كثر من نصف قصانده منظوم 
هن انحور القوة الرس » المدودة النفم » التى تصاح لواقف الثدة 
والمنف »› ولا كاد تصلح لفيرها . فقد رها من بين ستة عشر عر « 
وکان فى هذا مرن القاسطين ؛ إذ ل بءط البحور الأخرى نصيها من 
الاعار ن لرا اى ى الى جا را في ادر الف 
ماهو قوئ ش-دد ؛ كاللاة الى رها . ومنها ماهو هادئ المرس »> 
ءذٺ لتقم » حفیف الوقم ؛ کاهزج > والمتدارك . ومنها مابتوط الالنين ؛ 
كالتقارب » والرمل . فلكل حر مكانه وعزيته »> وإغفال هذا معابة 
لا يغتفرها النقدة البلاغيون . وقد وقم فما انى س عامداً أوغير عامد ‏ 
بدافم من طبيعته الثائرة » العنيفة » التى نح إلى كل ماذيه قوة » وضخامة 
و س 6 

(ت) ومن عثرات “ انى كثرة المشو » والتضمين » وقبح 
الاستعارة » وخناء الكناية > والإمجاز الخل ... و... و.. وأوضح من 
کل هذا وا أ کر : رقا وتو طا 

وإليك ضور من عثراته » ثم تفصيلا عن سرقاته ومطالمه : 

)١(‏ و ف نط اللحوم بقرتيه وع بقلقل الاَجْبّلا 
ققد جمل لاشرف قرنا . وهذه استمارة قال عنما القسدماء : إنها 
استعارة دة re‏ 


-(۱) بعض ما انى افظى صرح وبعضه حتاف فيه ؛ ألفظى هو أم معنوى ؟ ولا قيمة 
هذا الخلاف فی بجنا (۴) الصبح المنى على هامش العکیری ص ١ + ٠١۴۳‏ . 


فر + 
ےت ا 


۵۸ا — 

)١(‏ رة فى قلوب الطيب مفر ته وخر فى قأوب البيْض اليب 

عل للبيّض رالياب قلوبا نشعر وتتحسر ؛ وهذا قبيح . ولاعذر 
بتوجه له فى هذه الاستعارة ؛ كا بقول صاحب سر الفصاحة حة ‏ . وما كثر 
ما باحاً فا الاونت البلاغی إلى الاستشهاد بشمر التنى فى العيوب ؟ 
کاستشہاده بالبت السابق » و بقوله فى مدح كافور : 

رعرع الك الأستاذ مُکتہلا تبلا كنال » آديبا قبل تأدب 

فقال : إن كلة : « الأستاذ » من المشو الذى بور فى المعنى نقما » 
وف الغرض فساداً . وإن كلة : « الأستاذ » بد كلمة « اللاك » نقص 
کبیر . وبين آسمیته بالات ووصفه بالاستاذ فرق واضح . 
(۳) وقوله متفزلا فی مطلع قصیدۃ عدح با : 

مام اوی فی تاها غاية الظم َمل ثل الى بى من الثم 

بدافم SEUSS E EE‏ 
فر ما کانت به » وتعشقه » ونحتاره لنفضسما » وګول بینه و بین غیرها ؟ 
فعى معذورة فى احتفاظما به » وعدم ركه لفيرها . وصور النوى فى صورة 
شخص بحب » ويمشق » ویغار » ويستأر . والفساد فى هذا واضح . 
)٤(‏ وقوله فى المدح : 

ەو 


0 ا ا .ر ,~0( (e),‏ 
آ- دم الاسد اهز ر خضابه موب ؛ ريص الوتمنه ترٴعد 


-. ١ح‎ 1٤١ سر الفصاحة ص‎ )۲( ١١۸ ص‎ ١ < سر الفصاحة لاخةاجی‎ )١( 
أُی هر سد ۰ €3 ی : هو موت د‎ (۳ 
. جم : فريصة » وهى قطع من اللحم عند الكتف » تضطرب حين المخوف‎ )6( 


فر + 
ےت وکا ا 


ج 6۹ ت 
من أفبح الاستعارات . 
(ه) وماذا ترى فى الأبيات الجسة التالية وقد أرساها لان الءميد ردا على 


ا ت ا 
واخر ف رالیه مارای وارق افده ماانتقد 


ذا ع الاس ألقاغة خفن له فى القلوب َد 

فقلت  :‏ وقد رس التاطقين ‏ كذا يمل الأسَدٌ ان الأَعَد 
ففى البيت الأول حذف لانمتدى فيه إلى الحذوف إلا بعصي 
وتخمين ؛ فالار ورور ( بکتب ) متعلقان ٤حذوف‏ ؛ هو : ا ا 
وما فائدة كلمة : ( الأنام ) ؟ ليست حوا لاداعی له ؟ - وف البيت الثالث 
کلمتان ها : (.أخرق ) و ( أرق ) . ومعنى الاإخراق : احير مسن كَمّ 
ومصيبة ونی الإراى : فتح اامين من فزع ودهشة . والمراد من الببت 
( کول غار امک انچر رای الات ر فار ب 
حسن ak‏ من نقد لفظه أرقه مأ انتقده من لاط اة 
NT‏ ذوق بستسیغ الكان 4 أو إحداها فى هذا الموضم »> 
وبرضى عن استمارة الاخر اق للحن الغلاب » والاإراق لاحمّال القاهي ؟ 
وف البيت الرابم بقول : إن ألاظ اتاب ا 
فی القلوب الکاتبه » وتجمل القاری* حسده . بريد : أن الكتاب عظے ٭ 


¥ . 
رفم ھ۷ 
| ےا چ 


۰ س 


ونه من الم الجليلة التى سد الناس أحاما . وهذه كناة أساء الثاع 
۶ 4 
امير عا 6 واختار ھا لذظة طوحت بماسا وف ) الجد) 4 وان حدرا 
به أن ختار تمبيراً آخر ندل على آنا تخلتى له الإ كبار والقحيد . 
وف الببت الحامس قول ء إن الكانب وش الناطةين رفصا حه 
( اى : صرعهم » وقضى عليهم ؛ كا يصرع الأسد فريسته ) ولا تحب 
فى هذا ؛ فهو أسد من أ_د . فا أقبح الفصاحة التى تفرس الناطقين » 
وما أقبح التمبير عنما باستعارة مرذولة ؛ هى : القتل » والفرس . وءاأصدق 
من قال" : ( لو خرس اتنب » ولم يصف كتاب ابن العميد عا وصف _ 
والإبراق والف رُس فى وصف الأافاظ والكتب ؟ ) 
)٩(‏ سر اليف عاطم المندصاحى ` إلى اليف ما يطبم اله لهند 
قول ری می السمف صاحی ٤‏ وهو مطبوع باه:_د . انف 
طبعه الله ؛ لاالمند . فا قيمة خانمة الببت «لااهند» ؟ ألست 
ا ا ؟ 
وله قوله : 
E ONE A E E‏ 
فاقيمة :( مى ) و( موحد) بمد الأملاك ؟ 
ومثله قوله فى وصف الدنيا : 
ولافضل فيا للشجاعة والتدّى ‏ وصبر القت لولا لقا موب 


(1) هو : الواحدى أحد شراح التنى . وقد نةله المكبرى عند شرح اليت الم ذكور . 


رو 
ےت وکا ا 


۹ - 1 

ا ا 

ya O Ey EEE ESSENSE) 
طلدنيا لا فضل فما لاشحاعة والصير لولا الموت ؛ لأن الشحاع إذا عر أنه‎ 
لر فأى فضل لشجاعته » وكذلك الصار . فأما اللَدَى فخالف لذلك‎ 
الان الإنسان إذا ء-ل أنه بعوت هان عليه بذل ماله يقول إذا‎ 
اون بلتم‎ a عوتب فى بذله : كيف لا أبذل مالا‎ 
) هذا الال ؟‎ 
: وقوله فی الفزل‎ )۷( 
انی سق عَينيْه على من الهوى قل مالو ی ماررم‎ 
فالكنابة آخر ابت بفيضة ؛ ليست مما يليق ذكره » كا أشار هذا شارح‎ 
: الدوان . ومثاها بل أبفض منها قوله فى الفزل أيضاً‎ 


ت | 


8 م ر ۰ ° 3 
خف الله > وا دا الحَبّال رر فإن ات حاضت ادر امَو اتی 


م 


ومثله : إلى علىشفنعافى رها لاعن عا نی سراو يلاما 
)۸( و الضمنی التافه » بل السیٴ فی الثطر الثای : 
* بفذ ی نيك -عبید اله 2 هال فاع جام الارن 
) ۹ ( وإلى اواد الا باتو جيه ا سخاط بکافورا بقوله ه 
4 فان لت ما ملت منك فر ما شر ف عا ا الطير و رده 
4 1 ء 4 : 
٠‏ ارد : إن أدرکت مطاوبی فلا عب ؛ اک ادر کے بك القت 
1 () ص ۳٤ا‏ . )۲( أن کون الكلام تملا للمدح والذم مما . 
: )11( 


فر + 
ےت وکا ا 


— ۹ -- 

الممتنم ‏ فيكون الكلام مدحاعاليا » أم بريد أن يقول : إن أخذت 

منك شيا = على خلت وامتناعك من المطاء ‏ ك وصلت إلى الصحعب» 

واستخر جت المسير » كا بقول شارح الدوان ؛ فيكون الكلام ذما قاتلا ؟ 
)٠١(‏ وإلى سوء الأطابقة بين مكسورة وسحيح فى قوله : 

ا ےار 5 2 

يغشى الطمان فلا برد ناته مكسورة ومن الكماة حي 

فان كلة مکسورة » حشو کا قال الشارح ‏ أراد به جرد المطابقة ؛ 

إذ لاحر ف رجوع القتاة مكسورة : 
)۱١(‏ ومن التورءة المعيبة » وعراعاة النظير المستمحنة ؛ لاشتاها على ممطلحات 

حو بة س قوله مادحا : 

د : ے ا cops‏ .. 

إذاكان ما تتو به فلا مضارعا مى قبل أن تلقى عليه اواز م 
إلى غير هذا من المبور ألميبة ألنى تتكررف النوع الرأحد والاً وع الختشفة . 

*# #¥ % 
فی تمدادها » ویسرفون فی تصيدها . وهؤلاء بدف ونما » ویسرفون فی تبرة 
صاحمم . و بين الفر ةن تختبى' المقيقة بسحب الموى والنشكيك . 
إن المرقة الأدبية فيا قال الملماء س أنواع كثيرة ؛ الى على َة 

عشر نوعا . وکاھا ر جم إلى اتفاق الكلامن فى اللفظ والممنى مما ؛ أوفى المعنى 
فقط . وقد بز ىد المسروق أو بنقص » أو يتناوله بمض التصرف .. وا لمنصف حبن 


یتردد على دوان المتنی ری کثیرا ما عده الناقدون سرقات لبس منہافی شی" ؛ 


ر ا 3 
ر 
ا ر 


AEE 
إما لأن ممناه معروف للناس » ذالم بينم ؛ فلا فضل لأحد فيه ( فهو كا‎ 
سمونه افدر شو بينهم جميعا ؛ لاينسب لواحد متهم دون الأخر؛ كتشبيه‎ 
الد بالورد ؛ والقوام الأهيف بالفصن اللأن ... ) وإما لأنه قد بخطر على بال‎ 
أحد الحاصة كا خطر على بال الأخر دون عل ولا قصد ؛ نهو من النوع الذى‎ 
یسمونه : « توارد الواطر » . وقد أحسن الجرجانی”" الکلام فى هذا وأطال‎ 

إيضاحه . وكذلك صاحب الصبح”" النى . 
وشی" آخر ؛ فقد کان المتنې راو نة من رواة الشر » ومن أ کبر حفاظ 
الدواو بن" . ومثل هذا قد بنط فی شعره بکلام_غیره دون تدبیر » ولا ترتیب 
سابق . وقد بجرى على انه ما ليس له دون أن شمر . ومكانة المتنى الأدبية » 
وثقته بنفسه » بل غروره وکر یاؤه » وکثرة حساده وأعداثه الذن بتر بصون به 
الدوائر كل أولئك ينعه أن يسرق كلام غيره » وأن تهب ما ليس له . 
على آی ‏ بالرغم من ذل ك کله — وقەت على أبیات کٹیر ات لا آستطیم 
الدفاع عنها » ولا إخراجها من السرقات . ولا سما بعد أن روى بض الثقات : 
( أن المتنى حين قل کان معه ولوان أك مام والبحترى ا > وعلى حواشی 
الأوراق علامة کا ا 
) فان كانت هذه الروابة سحيحة ‏ والقرائن ندل على نما فالتنى مختاس» 


راف اأمظمة : لاصلة بان حميةة ET‏ وظاهر غروره وادعاته وەن استباح أن 


. وما بعدها » سرقة الشعر‎ ٠٠١ كتاب الوساطة ص‎ )١( 

(۲) ص ۲۹۹ وما بمدها على هامش العکړی + ۱ . 

٠+ )۳(‏ ص ٠۷١‏ من الصح على هامش الىكبرى . 

')٤(‏ الصبح النی < ۱ س ۲۷۳ هامش المکبرى . و ص ١١‏ من كتاب الكشف 
عن ساوی المعنى للصاحب . 


— £ 


سرف 1 عام والبحترى استباح نرق را وان برض تلك النفاائس 
السروقة موَهة مصقولة > على آنا ملك عينه ؛ وهى تبرأً من فعلته وجرأته . 
وندع البيان لان“ . 
(۱) قال معفم الكنا : 

إذا يكن عن قبضة اموت حلص مخز جن أن" تحاف اها 

فقال المتنى : 

وإذا م يکن مرن الوت فمن العجر أن تكون جَبّانا 
(r)‏ قال أ حد الأقدمين : 

ری خیله مر بوط بقبا مم ونی کل قابر رمن" کیا قم 

ال المتنى : 

صیام” بأبواب القباب جیادم وأشخامما فی قلب خافهم عدو 
(۳) وقال ال ى بخاطب الطلول : 

ا تل ارام والمين ألا لك فى القاب مَل » وة 

فقال انى : 

لاک يا منازل فى الة_اوب منازل 
)+( قال أبو العتاهية : 


وإذا الجبان رأى الأسنةً شرَء عاف الشبات فان تفرد أقدما 
)١(‏ كثير من الأمثلة التالية منقول من العكبرى » والصبح النى من أما كن متفرقة . 
(۲) أی : قیام . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 
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وقال المعنى : 
ا ان ار 
(ه) وقال أبو القوافى : 
E‏ عله حیانه 
1 فقال التنى : 
كفل اذا ل رد حیاته 
)٩(‏ وقال البمرى : 
زات ا عند الأراذل تة 
فقال المتنى هڕ 
والفتى فی ید اا قبح 
(۷) وقال الرق : 
ن بنات نمش حين لاحت 
فال التنى : 
کان بنات نمش فی دجاه 
:)^( وقال بشار : 


a gE 
ور وعو مد فی ھز متو‎ 
: فقال المتنى‎ 


وضاقت الأرض؛حتی کا د ھار ب 


e r‏ س وا 
ولو کنت حوی عر من قد نېبته 


لطن وح ور ا 


E A EERE 
على الناس مل الفقر عند الأفاضل‎ 


در قبح السكر عم فى الإملاق 


واج وَاففأت فى > داد 

E 

ص ت ص ا 

ت ار ا و و 

ما لا ودامه شحصا دسارغه 
س ا 


إذا رأی غير شىء ظنه را 


يفك فى الدنيا كنت لا 


4 — 
رقال القن : 
نهت من الأعار الا ا ا 
(١ ۰)‏ وقال ان ا : 
وأنت لأرباب المكارم كلهم إمام . وإن غابوا فانك حاضرً 
فقال المتنى 
وك اس يتبعون إمامَيم وآنت لأهل الكرمات إمام 
)۱١(‏ قال المستل ن اكيت 


0 9 


E 


وما ری فی ابش ولا ى ا عا ¢ ا 

فقال المتنى : 

ن تب الدنيا إذا ل تر ذا رور حبر أوإساءة جرم 
۱( وقال أبو عام : 

وكا ذت ولس الصبحفما أ بض ET‏ ليس اليل فما ا 

وقال هرون المنجم 

أرى الصبحفهامنذ فارةتمظل ‏ فان أت صا الليلأبيضناصما 

فقال انى 

فالليل حين دمت فما أ بيض" والصبح" د را ا سو 
(۱۳( وقال أ بو نواس 

واا و ع فرك اام قاتا سى 

فقال المتنى : 


ا رس ەور ت ‌ Jo‏ مر 
وَظنولی مد < مم ودا از ا ا محم در ادی 


: وقال البحترى‎ )٠٤( 
وشل نت إلا مدا نیا وم اتی‎ 


فقال الى ٠‏ 


ت © 1 | ۶ سے سے mm‏ 
سواك بامالى؛ ئوك تايا 


ودی یك الو ائی» وھ تی کی دح قبل مدذحك مُذنب 


)۱( وقال او نواس 


لا أُذود الطير عن حر 


تقال انی فی وصف الل الرحلة : 


EE EE 
وقال کثیر‎ )۱۹( 
می تھی ریش الدب "بطر‎ 
: فقال المتنى‎ 
E زمیات اچچ‎ 
: وقال أو عام‎ )۱۷( 
طامت ”على الامو ال أغعس مطلم‎ 
: فقال انى‎ 
فام اموا فى الوس‎ 
: وفال البحترى‎ (۱۵ 
ت‎ E 
ققال المعنى‎ ٠ 
2 ٤ کان اء الالام‎ 


ا ار 
ب ؛ شق القلوب قبل لاود 
وغدت على الآمال وی سود 
وأعم CEE‏ السود 


ر 
شا 


ر ماو وا عن 


0 


إدا 6 ˆ عاقب | رتداد 


— ۹۸ = 


(۱۹) وقال البحتری : 
جل عن ذب الد رح _؛ فق دکا 
فقال المتنى : 
َعَظم درل ف الفاق أو كى 
)۲١(‏ وقال ی بن خزعة : 
فلا محةر ونی لانفرادی 
قال المقنى : 


00 و‎ e aa 


د يكون المد فيك عاء 


8~ ره 2ور ا ر 


فان الو دة الراب 


ولک" ل الذهبر الكغام 


وى الأمفلة السابقة وأشباهها ما يكفى لافصل فى سرقات التنى » 


وال عاہا 


2 


مطالمه واست لاله : 


حن المطلم ¢ أ راعة الاستہلال ْ وصف حیل رد منه 
البلاغيون : أن يكون بدء الكلام قويا بسترعى الأعاع » بالغ الجودة 


والاإتقان 
للاقبال عليه . 


ت وون اللات اة موفرهة 4 و عدت التقرتن 


وقد جملوا من شرائطه المبالغة فى انعقاء كلاته وجل » و بها عا ريشينها 


(۱) ویشبپها فى أميتها حن التخاس والختام . ولك سأ كتنى بالمطلع . 


ر ٠‏ 3 
راھ | 
ا چ 


— ۱۹۹ 

من الوجهة البلاغية > وسلامتها ما تنفر منه النفس » أوتتطير به ؛ ارق 
والموت » والدم » والعاهات ٠٠٠‏ ) ا | إلى موضوع اكلام فی خفةر 
وى » وراعة إعاء . وظهور الفائدة المعنو ية كاملة مستقلة ف ىكل حلة من 

الان کن وق کل ر ن ا ل 
کان الکلام ڈعرا» مع قوة ار بط ».و إحكام المناسبة بين السابق واللاحق . 
تلات شرائطه . وھی شرائط لکل کلام بایغ ؛ والکن حرصم علا 
فی الطالم اشد + وغ سکام ا اوی خی مدا : « إن أول مايحتاج 
إلبه فى الشعر حسن” ن الإطالم والمعاطم » « لان حدسرن الافتتاح داعية 
الانشراح > ومطية النجاح i ١‏ وله مفتاح ؛ فينبفى للشاعر 
أن جرد ابتداء شمره ؛ لأنه أول ما يقرع السمع » وبه يستدل على ما عنده 
من أول وهلة . وليخله حلوا » سلا » ونما » جرلا » . « والشاعر 
الحاذق نهد فى عسين الاستملال والتخالص » و بمدها اللامة ؛ إذ هى المواقف 
تى تستمطف أسماع الحضور » واستميلهم إلى الإصفاء” » . « فن حق 
المطالم السن والمذوبة لفظا » والبراعة والجودة ممنى ؛ لأا أولٌ ما قرع 
الأذن . ويصافح الذحن ؛ فإن كانت على الضد جه السمم E‏ 
القاب » وتبت" عنه النفس » وجرى أصره على ما تقول المامة : « أول. 


ن 
WW ()* „2 (o) 7‏ 
الدن دردی ( 


(1) ص ۰ من رسالة الكشف عن مساوى س لاصاحب بن عاد . 
ر( العمدة ص ١ < ٠٤١‏ باب ادا : 

(۳) الوساطة للجرجانی الدقسم ص ٤۹‏ . (£) رماه . 

(o) -‏ وعاء كبر كالرميل ؛ بخزن فيه الخر » والزيت . . 

«١٤س‎ ) + الرواسب الرديثة الى تتجمم أسفل الان . (۷) الصبح انى‎ )٩( 


ر 
ےا و f‏ 


— (V۰ Pay 


وها تجح ؛ و a‏ طالع ختابت' أفئدة السامعين والقارتين » وقامم 
على متابعة صاحي ا 3 اة بكلامه » والاطمئنان إليه . 

مطالم أخرى i‏ منه » وصرفتهم عنه ؛ فز عليه أن ردم إليه › 
وأن يستميلهم إلى ما يقول . هذا إلى أا تكون بدء اكلام واكاعر 
کر ی 1 يهر" نفسنه بعد » ولم يستنغد اللكثير من الجهد ؛ فإذا 
EE‏ السامع الظن بالشاعر » واتهمه فى مقدرته » وانمرف عنه 
وعن ية کلامه 

عرفا هذا فى افا > وشاهدناه فى غيرنا » ونقلناه عن السايقين . 
0 الجامع 
والحافل » وميادين الكلام الحاشدة ‏ وسيلة ناجحة فى جذب الحاضرين › 
ومفاجأنهم عا يستهوهم » ويقسرًم على الصمت » والإقبال » وميل 
الإصفاء . وبفضله تم هم ا5و وأمل هذا هو اأسبب فم ابتكره القدماء 
من استہلال شەر بالفزل احبب » وبکاء الدیار » وذ کر الأحباب › 
ومواقف الوداع » وأشباهها ما يسترعى الانتباه » ويقتاد حرالر التفوس . 
و إذاكان الاس على ما وصفنا فا مبلغ عناية المتنى وشوق به ؟ 

أا المتنى فله مطالع أدباء البلاغة » وتشرح صدورم . وله أخرى 
تسوءم » وتوغر نفوسم . وهذا وذاك کٹیر فی شعره . وقد جد فی الطام 
لاحك غدة عيوب ٠‏ اوهو بدت ى مطالمه هن يث موضرعاما مناك 
E N‏ 
مباشرا عن الوضوع الذى أنشاً القصيدة من أجل . 


n NN 


واا شوق غاف ا الد و و ارد ب الول فو الارق : 
والاى س على قاته س له من الوهن و البح ما باغه عند المتنى 
ولا بکاد بداخل الطلع الواحد أ کٹر من عیب . وتل ءزایا ثلاث آتیحت 
لشوقی دون قريعه . م شو اا اة بالل ع و اقرف عل الدار 
والأطلال حينا خر . وقد يطرق الوضوع من غير هيد . وطرائقه هذه 
هى طرائق التنى والسابقين . ولكته ينفرد بنوع أف لابمت بصلة إلى تلك 
الأنواع ؛ تراه رستهل قصیدته اسنہلالا بارعا قویا شیر فيه إلى حادٹ هام 
يشغله ويشغل خواطر الناس وقت إنشاء القصيدة ؛ فلا يترك الحادث الماءة 
e‏ من غير أن ينزه » و ستغله فى مطالعه ؟ ليشرك الناس معه فى حسّه » 
ویار فا علا خواطرم . وما دام الغرض من جودة المطلع هو : استمواء 
السامم والقارى“ » واستالتما = فكل ما وصل لذلا عبوب » بل مطلوب 
سواء أ كان لرل » أم بغيره من الطرائق المروفة أو المتكرة الى هى 
أدب لمقام من غيرها ؛ فلا ماص للأديب أن بدرك الوقف على حقيقته » 


کہ 


و تحير له ما يلاه : وهو بعد دل فا يدع أو ختار ٤‏ 

وشی' آخر نلحظه ف کٹیر من مطالع شوق ؛ ھی : آنہا على جودتما » 
وراعة رمزها » وإشارتما إلى الغرض من الةصيدة س لاتقتصر على الرعر 
واللإإشارة» بل وى فى ناياها كثيرا من العانى الضمنية المناسبة لذلك الغرض؛ 


وکن ما تفرق من تلاك المعانى فى القصيدة قد جم ف المطلم » ورک فيه 


›» وهى : كثرة امسن بالنسبة للاردىء . وعدم تعدد الميوب فى الطلم الواحد‎ )١( 
. وتفصل رديه على ردىء التنى‎ 


¥ . 
رف ھ۷ 
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إحالا وإحاء ٤‏ ی لنستطيم ن قنع به إن شات 
مطالم المتنى الجيدة : 


: قوله فى مدح سيف الدولة‎ )١( 
لکل ارک من دهرو شا تعدا‎ 


ولك من الا 


ادات ميت الول اأطى ادا 


(۲) وقوله صف انتصاره على الحارجين عليه : 


طوال فا تطاءما قصار 
(r)‏ وقوله فی الرتاء : 

ای لاع وات د 
)٤(‏ وقوله : 

الان قلق » والتجمل برع 

بتنازعانٍ دموع عين مد 
(٥)‏ وقال فى التشوق : 


شوق إليك بی لدی هجوعى 


ء 
أوناوَجدم فی اتر O Ee‏ 


:هذا مجی+ ا 4 وھ 


ی ر ٣م‏ 
وَفطر ك فی ندی ووغىی حار 


أن الحياة- و إن حرصت غرور 
ر . rw‏ ء 
والد مم بینہما عدی طيسم 
ذاراجم 
ا EEE‏ 
فارفتدنی ؟ فاقام ین لوغ 


ت د 


مار فرق فی الفرات دمو عی؟ 


: وفى الصلح ا وسیده ان الاإحشيد‎ (٦) 


حر الح ا شه الأعادى 


: ونی الفزل قبل الاح‎ (v) 


ء س سل 2 رت ےر ر 
حشاشه نفس ودعت 22 ود ٤وا‏ 


a: 2 :‏ 
اشاروا چ ودنا بانفسٍ 


(۱) نهر يتفرع من الفرات . 


واذا ال الم اة 


ص 


ر اُذر أي الظاعتيّن E‏ 


تیل س الآماق و الم ادم 


۷۳ — 


وقد أفسدت كلة : « لني » نى : الاس جال المطلعم — کا 


ومثله : 

0 لدعم‎ Gr E ERE E 
: ع ال إل ن عه الا‎ 

ومنتدبٍ عندى إلى م ا وشل O O‏ 
و e‏ 


وف الغزل : 


داك دى الاس سا إلى اى وأقتلهم للدّارعين بلا خرب 


وف صدر فصيدة اهدح 


£ 24 ى 
| 


ود من الأيام ما ۷ و ۴ a‏ کو إلیہا بی ؛ و م 2 ا 


z 


تلاك أمثلة جيدة من مطالم المتنى؛ نعد ها له ونفض النظر عا قد بى مضما 
ا فما مقاع افا وھ رو 
وإليكڭ طافة أخرى ٥ن‏ ردیء م طا امه ¢ وم قا طهة الدلاله على حفاء 


لوقا 5( و اة إل يان مان التب فيا دد 


واک د يک ج ن ا و 2 


(۱( أراد هذا المدو قثل امتنى » وم به ولم بنجح . فلما سأله المتنى عن اسه قال : 
له صل ا ا شار والى أنطا كدة ٤‏ وان عم سيف الدولة ٠‏ 
(۲( فراقنا . 


(۳) کال a‏ > حبث ورد کa:»‏ » ی ببته . وكغره 


Oy 
f ےا و‎ 


س ۷4 س 
)١(‏ قال يتغزل : ( من قصيدة دح بها بدر بن عار ) 
ان شاء ليس هم ارعالاً ‏ وحن الكّبر موا لامالا 
وقد مع هذا البيت شاع معاصر المتنى ؛ فمجب وقال للحاضرين : 
( هل ریم أل قدا ب واظهر iG‏ اوا ا کن خا 
الكلام ؟ ا ھت الأص عل ماادعيته U 1 ٤‏ سلمنا لك 
اغ 2 أن انت من قوله فى الببت الذى يليه : 
کان العیس کانت قوق نی متاحات EU‏ 
فاستشاط غيظاً »> وقال : هذا البيت بسقط دواون عدة ا 
(۲ )واو کما کال بع اشجاہ طا بان ا .و والدملم اغفا سَاحهُ 
وف هذا الببت قال صاحب الممدة : إنه حتاج إلى الأصي - ليفسر 
معناء . وساقه شاهد؟ على أن التنى قد بم أوائل الأشمار ؛ ثقة 
ا و ا 
وف النسيب قبل المدح : 
ت القطر » أعطشما ربوا وإلا فاقيا ال اليما 


9( و وشل : 
ر ا ۰ ر ر ر ِ ر 2 0 
کی آرانی ویک لوك اوتا حم اقام کل فواد أا 
وود دھس ۱ لشراح ف فوم ھا الات مڏاهب شی ا 


. ۳٠٤ الوساطة » قم الاعتذار عن أبی الطیب ص‎ )١( 
۰ ۰ ص‎ ١ > العمددة‎ (( 


E Vo 
: وم‎ )( 
ت 2 ےت ء ت 2 0 سے‎ 
ا لای إن کن توفت الاو اتم عت ابن ن عت ا1‎ 
: وف مدح سيف الدولة‎ (» 
ا‎ a ا ِ ا ا‎ 
راع کذا کل اللوك هام وسح له رل الملوك غام‎ 
٤ 2 ت‎ ۰ 3 - 
ولقد قيل فى هذا اللطلم : ( إنه يفتح طرق الكرب » ويغلقق أبوابه‎ 
0 


ص 


م ء 
اليوم عهد كم ؛ فأين اوعد ؟ همات ؛ ليس ليوم دک 
۰ - ر £ o‏ ر سے نے 
الوت قرب محلا من يكم والعمش أقرب ك کک ۱ 
)۸( وف الاساب فبل الاستےطاف : 
mi ZR‏ ا 2 
أياً خدد الله ورد ادود وقد قدو الجسان القدود 


)۹( مله ق السب وا 0 E‏ الدوله 


ت ا مھ ص 0 ۶ ۴ 
وه بديل” من قولتى وها لن تأت والبّديل“ ذكراها 
ر مغه : قد أ راد e‏ سر القصاحة أن دک 


ملا لمطالم اأ تةبيحة هذا الرت °2 
) °( وش ا 
e es‏ $ ر چ L2‏ 
جلا د فليك التبر ج أغذاه ذا الرَعَإ الاغن الشيح ؟ 


سے س توت س 


ا و rT 5 E‏ 
بام ك ةلمر حر وت ا هن الاصنام ولا الوح 


. ٠۱۸ الكثف عن مساوی المتنى ص‎ )١( 
. ١۷١ كتاب بر الفصاحة ص‎ )۲( 


کا ج 


(١ 3‏ هی رز تلا ٤‏ فھج ت ر سیسا 


)۱١(‏ ذی العالى اول تال 


: وق الغزل قبل مدح سيف الدولة‎ (r) 


نزور ديار ما تح لما مى 
)٠٤(‏ ألا بدار سباك أغيدها 
)10( میتی من دمشق لى فراش 
(۱۹) ضر وب الاس ا 
وماس کنی ق تل الأعادى 
(۱v)‏ یک ان البَيّاض خضاب 
)۱۸( یری الم 7 دم أرَا ؟ 
a‏ 


(۱۹) لقد حار نی وجد عن حار بعد 
)۰( فر دی و سی ll‏ 


CELA 8 
وماشفیت امس‎ ¢ O 
8 


ت 


ا 9 5 ص ى 
هكذا» هكا ؛ و إلا فلا ء لا 


ونأل فبا غير سكا الإذة 


اعد ما بان وتات خ دخا 


0 


حشاہ لی عر ا حاش 


ا م E E‏ 
ج (OD a‏ 
ها" من زوره ق 
فیخنی , بذ يض الف ون شباب 


وآ قلوب هذا ارکب شاق ؟ 
e NG‏ يته ود 


8 للبار 


ك 2 
أذ لذبن ء 


( وفى هذه الفصيدة كثير من الميوب الختلفة » وفبها بمدح المتنى نفسه 


قبل ممدوحه ( : 


س س 


E اشنیاق‎ 


من هذه القصيدة : 


واا قات الإبل امعطنا 
لاله »دح تسه أولا م رجم لى مدح الممدوح آخراً . 


)١(‏ أفضلهم ٠‏ (۲) معنى البيت اا٠انى:‏ لاراحة لى إلا فى قل الأعادى ؛ فا أشد 
تم الحيب بزيارة حبيه . وعد هذا ايت 
يات أخری عدج التنى فا س4 قل أن یصل ا مدح مدوحه . وها من 
عیوب ااتنی الى آخذہ علیہا العکیری شارے دوانه ؟ فقد قال بمد الببت ال ۱۹ 


إلى ابن أب سلبان الخطوبا 


— ۷۷ — 3 


ے Dr‏ 
(۳۱( ار کار ات 8 الاد 5 ا کا اسن ایر ¢ 


ا e‏ إل ۶روره ES‏ وھو ہی کافورا بدار دده : 


e ° 0‏ ت °( 29 ص 
إا ات للا اء ولمن ید من الب داء 


وو م ي و ء 2 
واا نك e‏ ٣ی‏ عص و باامَسرات سار الاعتاء 


(rr)‏ آلا کڑة ما ا ا دا کل ماشيَةَ ر 


Oa O 0 
(0) نوف ومان دنال‎ e 


. 


ن OM.‏ 
و اة 


)6( دمم حر ی؛فقضی ف ال نم ماوجبا لاه سل وشوا ا E‏ ا 
(۲۰) وقال e‏ : 
ا و ا صصص £ هه 2ے 


3( وذمه قوم حاطب واحدا 
اناتور اخجاح ۹ یی بكم اشاح 
وأ كتنى بهذا القدر ؛ وف الدوان غنية المستزيد . 
أما نصيب شوق من إرضاء البلاغة الأدبية والبلاغبين فأوفى من نصيب 
قريمه » وكخاصة شعره بد المننى . استمع للأبيات التالية من 


قصيدة اللاء 


() دق . (۲) حجارة بيض صغار رخوة . ی 
)٤(‏ مثية نسائية فبها استرخاء . )٥(‏ مشية «مريعة للابل . )١(‏ لاقة سريعة .. 
ر وة اة 2 وة 4 الور عة اة يدا الو ع سن الوق : 

() بل حیث بريد راکہا ۰ )٩(‏ جم : مشلبة. )۱١(‏ کف . 
)١١(‏ اقترب . )١١(‏ اليد . )١۳(‏ اليد المظم قى قومه . 


۷۸ س 


(۱) ای ار ؛ وملك اتلوابا! ‏ وأجزبه دمي ؛ لو أثاب)! 


وَل لحَقار ال يرات جر ی ا سوا القلب ذايا 
رت و ڭڭ e 2 rT:‏ 
سیفن مه ت الترأب عدی واد ن الي 4 ¢ والاطاياً 


‌ 2 2 ت 
وبين جواحى واف ألوفة إفا لمح الديار مضَى واب 
ر اال امان ما ؟ قات لاام س ا 
تأمل فى البيت الثانى جمال الإطناب ( الاحتراس والتذبيل ) . وف الثالٹ 
والرابم حسن الكنابة والاستعارة . 
(۲) وحسن الكنابة والاستعارة والتشبيه ف قوله : 
ی ی 
ولی بین الشاوع دم ولم ها الوّاهى “اذى كل الشبا با 
ت 2 
ى ا »قلت :ولى ‏ وَصةق فى الضلوع ؛ فقلت : ثاب 


ولو حلقت قلوب من حَديدر لما مات كي لل المذاب 


ي 


2 2 0 ن ص 0 
وأحبابر سقيت بهم سلافاً وكان الوَطل" من فصر حَبابا 


ا درصة الكلام على « التشبيه » اوه بېراءة شۇق فيه › 
ودره عة فى مو و شر كت رعا هدا ال هة ای 
جار به فما المتنبى حينا » وبقصر أحيانا كثيرة ؛ هى : ءزبة التشبمات 
التوالية » الكة القوبة » التى تءرض على ٤‏ کا الور 
الشءسية المتقنة ؛ تنط بأصاها » وتجاوه فی صدق واا ١‏ ا 


٠بلقلا‎ : ربد‎ )١( 


— ۷4 — 
الزيقبة الباهرة ؛ أشرف علا فنان ماهر » وتناوها ر يشته وألوانه ؛ فأخرجها 
فتنة للناظر بن . وأى صورة شمسية أو زينية هر عشاق الفن الجيل كا ينمهر 

عشاق الأدب بصورة النخلة التى رسمها شوق حين بقول : 
. 0 0 7 

وباسقة من نبات الرّمال نت٠‏ ورَبّتٌ فى ظلال الكشب 
کسار بق افك ¢ 9 EES‏ 4 أو کالمنار وراء مبب 
ا 0 کے و 1ے ت ر ت 
حال إذا اتقدت فى الحا وج الاصيل علا اللهب 
وطاف علا شعاع الار من الحو او وا ال 
وصيفة فرعور فى ساحة من القطر اة a‏ 

. 0 ص م 2 
ات ق ى فة كدر اف 
ا عل الكذر راتحت باق 
SE OE TR N ET‏ 
افا ا ا ا ا ی 

اه و . ed‏ . ر 
طعام الفقير ٤‏ وحَلوّىی الف › وزاد السافر ¢ ومغ ترب 
وحين يقؤل باسان الأتراك فى وصف المرب بينهم وبين اليونان : 
a‏ 3 ۰ 4 با . . - 2 , (N),‏ 
کا تا سود رابضات > کہم قطیع ”با قم ی السہل حیران» مذ ثب 


: 5 ٤ “f 
حر إلى النجم صاعد کان السرايا موجه تفرب‎ o 


)1( فزع“ جف من الذئب . 


۰ 


کار النایا فی صعیر ظلامه 


ن ہیل اليل و . 


کا“ وحوه ٠‏ لحيل 


ا 2 


کنارف الیل حرا من الوغى 


٤ T۶ 
حنوداا‎ I کن الوغی ا‎ 
د‎ َ ٤ 
کا نالوغی ار »کا ن الردی قرّی‎ 


ء۶ د 
کا ن الوغی نار »کا ن بنی الوغی 


ا 1 
O E?‏ 
کا ا و 


2 


س ه0 ّ 
شيم من ه4 ص ا 


٤ لبارق‎ 6َ 


E 


ڪتمر ادار 
وکالسراج فی ید الر 
وة من خاطر 


E 2 2‏ سے . ا ك 
موم با قاض الضمير اجب 
کی a‏ 

براه فک ¢( 


دراری لیل طا ديه ¢ E.‏ 


عاص فى الظداء ا e‏ 


ا ت a‏ 
جوس ؛ إذا ما موا اانار قر ٠وا‏ 


کا وراء النار حا باوب 


فر فراش له ف مَس النار ا 


e EE 
E NS 
وقام ی تر ڪيا‎ 
أل‎ 
وح ام : رحبا‎ 
Ey. ول إلا‎ 

فاا 2 


ا ة اليا 


مل 8 


و 


ا اسا « ا 
ما جاء 


ےت 


ہی د ھے_| 


کس 1۸١‏ چڪ 
على أن هذه القصائد واشباهها فد كثفت عن موهبة أخرى فى شوق ؛ 


هي براعته فى الحم بين الوصف ورد ءزايا الوصوف سردا شالقا يأ تاف مم الفن 


و بساوقه ( ولا حافيه 


وهو دا 2 به حليلة إلى اخری وول“ 


تأ لبفهها : واججم یما ءل هذه الصورة أنه الطر ية 4 


(۴) 


وقف عند اسنات المتة فى الأبيات الأتية : 


ا 2 ~ is‏ 
فم ف ‌ الد نیا > وحی الازھم| 


ٍ الزمان الو هر ۱ 


وانثر على ْم 


: E NNE (٤ ( 


) 


(<) 


4 ڪایانا کشر » وإِعا 


فى غواصة غرفت بقدذيفة أصابہا 


کہ 


قاد 


لک 


ضر بتعا وه رر ب الد ی 


ص ت و دو 


وجەت فليا » وخارت حو جوا 


ص 
0 
ص 


و ۳ 2 2 
GET‏ 
فی راء إسماعیل صبری باشا : 


لوا 3 الأ كتاف ور جلا 


: خيل الترك‎ e 


وة 
4 


والصير ا ا E‏ 


ک لدم على أعراها ولات 


جال الضحايا أنت فيه فريد 


تار الاء ؛ فیری اشر 


لیس دون اللہ کیت اليل رس 


a e 
ورت نيا ¢ وات من اخر‎ 


ص 


چم ر 
اها 2 فھی خر 


يذ الميون واد الأ كتافر 


فی ساحةالیرب؛ لافیباحَة الَحَب 


هھ 


— A١ 
: وف القمر ولياليه‎ )۸( 
و من سر الصبابة عند مابات عند الا ارين ا‎ 
وخاطب رٹيس الوزراء : « رياض باشا » حين عَلَىَ المعتمد البريطانى‎ )٩( 
مخطبة إتدحه فيها ويذم المصربين""‎ 

ا کک ا ا إلى مصائبتاً المظام 
خت بالاحتلال »› وما تاه وجرحكمنه-لو ا 
)۱١(‏ وف مدح احا الر عا( غدل نن اشا من روساء الوزارات المص رة ) : 
خاو السَجِيّة » ىتاق َة ممل الشاثل »ف قار صح 

)۱١(‏ وقف عند الأبيات الأتية فى وصف شعر شكسبير 
شر من اق الأعل» بويد من جانب اله الام وإعاه 
من کل بست کای‌اللوء س E‏ خيال الشمر » ع 
ERE Oe‏ 
أوقصة ك کتاب الاه جامعة ‏ كلاها فيه إنعاك » وإبكاء 
مهما تنل ر الانيا مل أوتتل فى من الإجيل أَجْرَاه 
)۱١(‏ وعند وصف الر بيم ( من قصيدة ساف بمض أبياتما ) : 
مابات ؛ فكل أرض دارم تلقام بالأعراس » والأفرَاح 
مورد اغااه من أحر قان » وأبیض فی الب لماح 


الصناعية بالإسكندرة فى يونيه سنة ۱۹٠ ٤‏ » وكان « كروص » حاضرا . 


فر + 
ےت وکا ا 


ست ا E‏ 
بغثی المنازل من لواح ظ( ر جس) 
وروس ور دن لزه 
(الورذ) فى رر الفصون تح 
ضاحی الو اکب فار اض تیر 
E‏ 


م 
:“ع2 A‏ 
r~. ۰‏ 


م ال 


م 


رحن فی کتف لھ وَجَناح 


1 ¢ وا هن دعو ر (أقح) 
و ي م 
يجان » عاط الأرواح. 


متقابل » نى لى الفاح 
3 
دون الزهور اشوک ولاح 


ا 2 ا 2 ۶ س 
ھر الشفام صل خدود ملاح 


فما أقدرَم على إرضاء البلاغة والبلاغيين » وأحاب الذوق الأدى 


a 


» قد يكون لمتنى ما يشبه العذر المقبول ؛ فةافته »> ووسائل عيشه‎ ٠ ٠ 


و حصضارة عصہ ره ت ed‏ له ف ها اأيدان عل ما ف ت اشوفی 


الذى أدر ك من واسم انثقافة »> وناضر العش > وزاهى المضارة س ما لا 


يقاس إليه نصيب التنبى بل إن الاصيب الأوفى الذى ناله شوق قد طقى ؛ 
افد عل الاس ن خض واه إذ غت اة عل مرق اراظن 


كلها .؛ حتى التى استقبح فما . واختفت الجزالة أوكادت ؛ حتى فى المواقف 
الى a‏ فما . وتلك يصة بلاغپة کک أوتحنا من قبل . فاذا 
کان التنى قد 0 الجزالة فى أغراض_ه عامة ؛ حتى النسيب » والعتاب » 
والټلطف .. فشو لار الرفة فى الواطن كلها > ی ا خرب و ر 


وقد .مرت الامثلة الكاشفة . 
۴ 


*#  +% 


E‏ کک 

وقد أخذنا على المتنى جود طربقته » وبيتاً اأراد مرن الجود 
وا على شوق الزامه الرقة »> ومد له عدم إبثاره حورا ممينة . فى أحراء 
دوانه الأربعة م الةصائد والقطوعات والتشطيرات ما يناهز الستين 
سد ا 2 ای ی فر غو را کر اى 
لبس ثلا » ولا ر بها ولا سما من حر هری يتنه واا يا 
بين البحور الختلفة قسمة تكاد تكون عادلة . بل مها بين البدور 
والةوافى قسمة ليست عددية ؛ وإعاهى فنية موسيةية ؛ ربط فما بين 
الوضوع والرتات ؛ مع بين قوة اأوضوع أو لينه » وقوة الوزن أوهدوله . 
وعقد الصلة بين هذه وتاك » فأعانت إحداها الأخرى » واعلفت ممما 
واشت رکا فی تصو ر انى » ورجة الشور . ولقد رع شوق فی ذلات ( ولاسم) 
انيه ) حتی ذهب حاسدوہ إلى ااقول أن شەره لاس إلا الوسیتی 
ETE EEE e A‏ ؛ ميم مام 
وما ر ر ما راه فی الدوان ء طا اا کر و أقول . 

# #« #¥ 

وشوق س مع هذا کلړ ‏ قد وقع فی عيوب بلاغية . انها فى ءددها 
وها ا اوا و ا ا و اا 
الى ماج الكر م اها و ا 
)١(‏ قوله فى خيل الترك بعد انتصارها : 


۶ 2 2۶ ا 
خیل الرسول من الفولاذ معدا وسار الخيل هن م وهن و 


۸9 = 


وا ال اال 


N NNE 


فا قبح الحو فی اخر کل بیت : 


ً ن OR E‏ , 
(r)‏ و حاطب القمر من سیه وور القءر ھە ره 


وکا والموج منتظم « وقد 


کہ 


م 
عدأ ED‏ یل لاغ غ 


د )0 


فمٽ» دنوت کالمحتار 


کر را وات قاری 


فلس فی النشبيه حن » فوق ما فى e‏ من يق . 


(۳) والطير أقمدها االكرى 
")٤(‏ خاطب البدر : 

والبدرٌ منك على الموام بجتلى 

يا ذُرة الغو اص ارج ظافرا 

)( ا والعا 


ف الرأى قت ق 


وااناس ناهت » والوحود 


ص 
بش الوجوه » وزجه الابصار 


مناه اوها على النظار 


شر فا فة الي 


وبك النادم › والسير 


»( وی ذکری کاررفون ( کاشف قبر توت عنخ امون ) : 


« وادی الملوك ( کت عليك عيو 1 


الق بیاض النسے عن أعطافو 
:)0( إن الحَمال كاك من 


۶ 1ے 
(۸) سلوا غزالا غز ا قای حاجبه : 


(1) قلنا إن كلة ( الحتار ) لاسند لصحتما من الكتب 


2 2 o2 EE 
برقرق ؛ کالمزن فی سکاب‎ 
م و۶‎ 


حز نا 4 وأقبل فی سواد سحابر 


وَرَف الحاسن ما کا 
اما کنیا 


0 سے کے‎ F> 
سيف حت رد اقا ؟‎ 


التى بأيدينا . 


— ۸ 


(۹) ن الايا ف یر ظلامه هوم ا فاض“ ال اي 


2 س نی ر و ت 

E E EE 
3# 3# *% 

وئنتەل رسك هدا الى سمرقاته ومطالمه : 


فما سرقاته فأقول فیہا مافلته فی سرقات المتنی › من آنی لا آرتاح إلى 
اتهام شاع كبير بالسرقة إلا عند قيام الحجة القاطعة أو مايشمها ؛ لأسباب 
أوضتها هناك“ ء وقد قامت الححة على المعنى دون شوق . إلا أبياتا 
يصح انهامه فما ؛ کقوله ۰ 
)١(‏ مين أسرابا على هينة ‏ مشىالقطا الآمن فى سر" به 

مأخوذ من قول المنخل البشكرى فى فتاة : 


be 
ھا‎ 


Aor,‏ کے 


ؤمتا ٠٠‏ فدات ٠ ١‏ مى القطاة إل الت در 
Sea NS E OTE‏ 
مأخوذ من قول المعنى السابق : 
(r)‏ واو نی › ای . کیا قلت : تناق ؛ ج Po‏ 
من قول ااسابق : 
هيبت ألو ا ف ؛ کانی کنت بالوم ٥‏ نري 
)٤(‏ إذا سار فيه سارت اا ل ود مغاو بر الوك رکا" 
ماود يمن قول اردق 


(۱) ص ۱۹۲ . 


— AY — 


e 
چ‎ 


0 إن نا مَأ إلى الناس و‎ 0 ES aE, 
ر : م‎ 

مأخوذ من قول أنى المتاهية : 

وكانت. فىحيانك ال عظات وات الوم أوغظ متك يا 
)٩(‏ يصف فرسان الترك : 

کا ولتم على أعرافها ولت فی ساحَة المرب لاف باحَة اب 

من قول الفى فی خیل الابطال : 
فکاما نقحت قیاما تم وکانہم ولدوا لى هرانا 
)۷( وقوله فی ار بيعم : 
صفو”أرتيح ؛ غد لنفك مها فالصفو ليس كى المدى ماح 
ا ميلف لا ف فط الان الان 


۴ 


وف ها القدر ما یکی 0 


%*# %* 


٤ ا كتفيت بهذا الةدر من السرقات إذ لم أحد السبيل إلى االكثرة میسراً‎ )١( 
٤ جو والإلام بدواوین الشعراء جا‎ es 1ا تقتضیی‎ 
_ أتفحص شمر واحدا واحدا » وأتليث أمام كل قصيدة  بل کل بيت‎ 

٠ 1‏ لأتين أشباهه فى شعر شوق » ونظائره إن وجدت . وليس هذا فى استطاعة 
٠ ٤‏ أحد اليوم » ولو تجرد له » وعكف عليه . إلا أن ينبرى للشعراء ججاعة 
من المحذاق ؟ تسق الشعر » وتصنفه أوابا وأغراضا . إفعلون ذلك فى القصيدة 

4 الواحدة » والقصائد الختلفة ٤‏ كا فعل أيو عام »> والبحترى »> فى جاستهما . 
وکا فعل غيرعا قرا من ذلك . ثم اختني هؤلاء الصنفون النافعون من المدان 

۴ حت اليوم ؛ فم جد دا من الاقتصار فى هذه الناحة اا2 مص طرا ٤‏ 


A 
ا ےتا وک‎ 


ES 
- أما مطالع شوق اليدة التى ثل فما الطرائق الختلفة التى أشرا إلما‎ 
N O DS 
قال خاطب المل( (ااسفينة ) حين أوصل إلى البسفور» ومفاتن الطبيءة‎ )۱( 
: الساحرة فيه‎ 
على ای الجنان بنا تر ؟ وف أى الحدائق تقك ؟‎ 
ويا يما لفك الأ بلقت بناالر وح ؛ فأنت رة‎ 
A E DT وقال حین جا از‎ )۲( 
: فى صدره » ولكنما لم حقتى ما أراده المتدى لئے‎ 
Ey E OL 
: وال فی رتاه‎ 
وا الشمسر » ومالوا بضحاها  واتى الشرق علمها ؟ فسَكاها‎ 
أالست‎ ٠. فتأمل : الشهس » ونعاها » ويل التوربة فى كلة : الشرق‎ 
اسيع 5 تقفم و ر قے تلك‎ 
الكلات » وال > فی اختیارها ؟‎ 
: وقوله فى راء أبر أصدقائه إسماعيل صبرى باشا‎ )٤( 
أ ا‎ 
(ه) وقوله فى تكر.م أول رحالة مصرى جاب الصحراء الغر بية (أحد تخد‎ 
. حسنین باشا)‎ 
" الفلا ( تد كر وتؤنٹث ) الفنة.‎ )١( 


(۲) أى : ربان اأسفينة الأصرية ؟ فصر سفينة فى م“ الموادث» وسعد ربانها. 
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ادم »لس على الاإقدام مجزم واصنم 


2 ا‎ 2 ٠ 
اناس فی کل بوم من ابو مالم یکن لامرئ فى خاطر يفم‎ 


(» 


- ۸۹ 


س ت و( 
به الجد ؛ فهوالبارع الصتم 


وقال حن انتصر الترك أعظم انقتصار تار خی سنة ۱۹۲۴۳ م على اليونان 
موا ا و و E‏ 
والقضاء على استقلالما ؛ نيب « مصطنی کال E‏ نديرم » 
وأغاد اللا بطر ا 6 و فودها وأشاع فی امال کله هيما » واهاز 
المدامون فى بقاع الأرض طربا وفرحا بهذا النصر » وفاضت جواعهم 
سروراً به » وأقاموا الأعیاد فی کل مکان . وقد آولی بده مصطنی 
کال واه الاد الر كة »وحمل اک فا جهوریا ؛ فزاد طرب 


ان > وفرحهم . ونام فى أفراحهم إذ عاد فألقى منصب الللافة 
الإسلامية ؛ لدواع رآها : غزن لذلك فر يق كبير من المسامين » ومهم 


(۷ 


2 


پ 
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شوق . فقال حاطب اللحلافة فى استهلال جيب » ورمز بارع » ومعفى 
سای حزان : 

عادتأغانی الرس رج م وح ت بين مما الاأفراح_ 
كفت فی ليلل الفافٍ بثو به وذفتت عند تبات الإضباح 
وقال فی راء عر الخعار ( أ كبر زعم طرابلسى دوخ الإبطاليين 
الحتاين بلاده ين كرا مةه اأص دوه ق طارة < رموه من 
أعلى طبقات الجو ؛ فهرى علا . ولم يکتفوا بذلات بل صلبوه › 
ور ا 


. الماذق القيق‎ )٩( 


— 4۰ 


ر کزوا رفاتكف الرمال راء تمض الوادی صَباًح مَسَاء 
ا ھم !! نصبوا منار امن دم بوجی إلى جيل القد اليقضاء 
أ يصلح ھا المطلع ان کون راء م٥‏ وحر ٣‏ 1 فيه لقانم غناء ؟ 

(۸) وقال فی الاحتفال عشر لوفاۃ الزعے | لوطنی : « مصطن ی کامل باشا » 
وکا نت البلاد إذ ذاك سنة ٠۹۲٤‏ تضج من تنازع قادتما » واختلاف 
زعالما وأحزابا » واشتفامم بأتفسمم عن عدوم › الاثم باحتلاله على 
مها مناسبة لأس هام يشغل الأذهان وقت إنشائما) : 
المحاف بيتكو إلاماً وهذى الضحة الكبرى عَاذَمَا ؟ 

بکد سكو لبعض؟ وتدون:الدارة والحتانا ؟ 

(۹) ایی اریم ارات لول !! وأجزبه بدميۍ ؛ لو آتابا !! 
ول لحه ارات ري . وإن كانت صواد القت اا 
اا کیر!! r‏ ياخالد الترك حد د خالد العرب . 

: وف تحية الأزهر بعد إصلاحه ألمحديث‎ )۱١( 
قم فى فم الدنيا » وحى الأزهرا وانثر على مع الزمان الجوهرا‎ 

2 ء 2 ء 
الجال والحشن فما . وساطيل الوقوف لوعا ما _ كا أطال النافدون _ 
لأ الى ٠‏ وأن :هه فى كتف ابه ا وع كوا 
ما تفرق فى مطالم ومواضع أخرى كثيرة 


ر ٠‏ 3 
رر 
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(۱) برى بض الناقدين أن البيت الأول منمءا : ( الله أ كبر ) بيت فار ء 
ر شوو لی د ا ا ا 
هر أركان الدنيا » وکان من الأحداث العالمية اللحطيرة » الى قل ˆ أن 
شهدت الارن ها مثيلا . وقول : ان الد اامرب : ( خالد 
ان الوليد ) فى بداوته » وأولية وساله > وص معارفه س من خالد. 
الترك: مصطنى كال ؛ فى براعته » وجدة وسائله » وعم فه» وجلیل 
اثاره الجر ية ؟ إن فى الموازنة هما استهابة بالفن » وإهانة لالد 
الترك . ذلك جل ما يقولون . 

+ اما أن الاتار باهر فضحيح: واا أن ابت ركف + وان ٠‏ اإرازنة 

ا البطلين غير سائغة س فلا » أو على الأقل : « فما نظر 

ا يقول المتحفظون . لما عرض له الآن . فقد غاب عن الناقدن. 
ا من الإشارات التار خية فى اأطالم وغيرها »> وإستميد 
الاضى ؛ ليستعين به فى تصو ر الحاضر ؛ فيذفى على الشادين فى الأدب» 
غر الضالين فى أشتات القافه س كير من الما السانية + ولوان 
E‏ فی شەرہ e‏ من هم حظ من التارځخ IS‏ الثقافة . 
فانم محجدون فى شعره » و إشاراته » ورموزه ‏ متمة ولذة لا مجدومما 
ا 

ر لد استهل فصيدة الفتح اترک دته : ا ك o‏ 
اشبلال استماد أمامه حادث الفتح عا حبه من ارب الروعة i‏ 
1 الإنجليز وحافاؤم باحتلال ا حاضرة البلاد التركية » والخاذم 
ف الل الجإااس على عرشه أ لعوبة حرکونہا بأیدہم کا یشاءون » 


راچ 
| چ f‏ 


۹ — 
واستفتامم مفتى الأنراك الشرعى فى أمر « مصطنى كال » وشيعته » المارجين 
على الللافة المناوئين للحكام ؛ فأفتى مجواز قتلهم » وإهدار دهم . ثم دفوا 
اليونان للسواحل التركية القريبة منهم ليستولوا علما » ويضءوها إلى بلادم . 
وزوّدوم بالمال » والمتاد » وسار معدات القتال ؛ فاندفع اليونانيون إلى 
حقيتق المؤاسرة أمنين . فالاجاز وحلفاؤهم يقدمون همم العون » واللليفة 
ععهم » والجیش الترکی خائر » ضعيف » مستسل » وهو إلى ذلا خاضع للخليفة » 
وطوع أصره . والبلاد التركية كابش - مهوكة القوى من أر امروب 
المتوالية » والمصاأب المتتابمة . وألخرها المرب العالمية الأولى التى اهت بتلك 
الأساة ؛ مأساة هز عة القرك > واحتلال حاضرتما » وك الأعداء فما . 
اندفع اليونا ن كا فلنا » والترك جميما ‏ بل المسامون فى مشارق الأرض 
ومغار ها = فزعون » جزعون » مكبوتون ؛ بتلفتون نة ويسرة ؛ عسى 
أن دوا باب الال 4 منفذا لارجاء ؟ فلا تجدوا إلا ما موه عن شرذمة 
مشردة »› 8 من الماش قد رات أمام اون :و موقل أن قدو 
أو وتوا . تلات شرذمة « مصطنى كال » وشيعته الطر دة من رضا البليفة » 
وإعان المفى > م الناس به و بأعاله ؛ 0 خففوا ا الا ت من 
همهم » ول بتفتح فى حاط اليأس منفذ أمام عيونمم » واكم زودوه 
بدعواتهم » وسابروه بأفئدتهم وقلو م »> وتنسموا آخباره تنس الملیل ساعات 
البرء » أو الغريتق لحظات النجاة . وأبن المليل والغر يى ۴ا م فيه ؟ 
وإهم لكذلك فى خطمم وقلقهم وكر بم ؛ بين يأس قال » وأمل واه » 


وإذا البشیر بنادیى : فد انتصرت الشرذمة الم دة > وقذفت بأعدائيا 


¥ . 
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افو ال ال ك ت ا » قد استضافهم أبد الدهي » وعم 
ف وا إلى بوم آلدن: ‏ وحت البلا ال كيه من ٠أ‏ كر كرثة ضادتا 

ا نة صرت ہا کک 2 الأضتر تعدا فاصلا بين عهدن میا۰ 
,عمد اراش والیأی فل » وعهد الأمن» والقوةء والأمل البام . 
وشتق الترك سبيلهم فی اليا فما بین کبریات الدول » وعظماتما . 


1 


1 6 اة ا وا عنيفة » شديدة الوقع ؛ 
تلقاها السامون مشدوهين » قد عقد الفرح” ألستتهم » وغطى السسرور على 
3 وأبصارم » وتركهم من وقم الفاجأة بغير خراك . ومن استخلص 
«تفسه. من تلات المباغتة اامنيفة م جد ما يقوله إلا أن رفم صوته بالقحمید » 
واشکیر > وشکر | 

وتلاک عادة المسهين قد وحديتاً ؛ إذا غ رھ فيض السرور والإاعجاب »› 
وملات عام حو اسم چ ۾ علاک | : بل تنطلقى هاتفة عأ يترجم 
عن شعورم . وما هتافهم إلا النهليل » والدعاء » والقتكبير . فعله المسهون اليوم » 
| وفعاوه آ٥س‏ » ومن قبل عله رس وهمم صلى الله عليه وسل وجتوده وقوّاده حین 
رم همم فح مكة » فدخلوها والرسول يقرأ قوله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحا 
:.... ) ولم يلق الجنود مقاومة إلا فرقة خالد بن الوليد ااتى تصدى 

طا الث رکرن ؛ فقفی علبہم › ول عت من رجاله غير انين . وکان موقفه 
ایا انتح باھرا کو انه كلها ( ولا سما فى غروة « موتة خت کان 
وعد الاين زهاء ثلائة آلاف مقاتل أمام مائتى ألف أو بزيدون من الروم . 
ومات قاد اأهين » فالذى بليه > فالثالث ؛ فتقدم خالد للقيادة » وجح 
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فى خليص اليش مرن اللطر »> ورجم به إلى المدينه ؟ فسماه الرسول : 
و ا ا عل الك ال اس ازول 
بالأذان ؛ فانطلقت الأصوات بالقكبير فما » وفى سار أعاء البلر الأمين . 
وم جد المد امون مأ يعبرون به عن فيض سرورم » وترون به عن شعورم ‏ 
إلا هذا الأذان الذى يشتمل على التكبير مضاعفا مكررا؛ وكأنه نشيد الانتصار . 
وأسميت هذه الفزوة : « غزوة الفتح » . وكان النصر فما حاسما مسين » 
المؤنمرين بم » المتألبين علبهم » الخرجين هم من ديارم وأموالمم س وعيد 
ec N aN EN CN Ae Î‏ : 
لو ر والامنة » والرجوع إلى لاهل والوطن » وذوع الاين » 
واستةرار دعاعه » وكثرة أنصاره » والداخلين فيه . فا أقوى المشامة بين الحالتين 
حالة المسامين الأولين » وحالة الكالبين . 


هة فة الاشارة الفا هة ال ر لا شرق ى ن ج كاده 
واستماد فبا الوقائع » والأسماء » والناسبات . ففى كلا الادثتين استيلاء 
على أ كير بلد تتحه إليه الأنظار » ( مكة » والةسطنطينية ) واسترداده من 
الب الأعداء . وف كلا المحادتتين فح 2 »> وقهر لأع_داء مٿامر ن 
مٿا لبين . ولو الح لكان اآمناء الأبدى . وفى كلتها فل قليلة ؛ 
إلا من إعانما وإخلاعما - تحارب كثرةكالرة » عرْهُوة اها » وعديدها » 

ويقود المنتصرين من هؤلاء وهؤلاء جاعة سحل التارخ أعاءم 
فی الالدن > وی واحدا من أظهرم بطولة › وأشرم إقداما س ا : 
«خالد ن الولید » . 


فر + 
ےت وکا ا 
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نهل نمثل الناقدون تلاك اخوادث » وعقدوا المشامهة ينها » وأد ركوها ؟ 
وهل استلهمو التار بخ قبل أن بطلقوا ألسنتهم بالنقد ؟ إنهم لو فملوا ما وجدوا 
فی بعت شوق e‏ > ولا روا غضاضة فى نشييه : « مصطنی کال » خاد 
الترك. مخالد المرب ؛ فكلاها البطل الفذ فى عصره » وفى ميدانه . وكلاها 
امنأفح المدافم عن دينه وبلاده ¿ والغاص الأول بحياته من أجلهها . وهل أراد 
شوق بالتشبيه غير هذا ؟ وهل أراد به أن يكون بطل اليو م كبطل الأمس 
فى دقائى الشئون ار بية ؟ أ کن بل أن أساليمما وفنونما تختاف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة ؟ فاليوم مدافع ارا و ر 
حرب مبيدة » لم بعرفها أحد من القداعى وأهل اامصور السالفة ؛ حيث 
القوس » والسهم » والرمح »› والمصا » وأشباهها ما لا قيءة له الآن ؟ 
ما أظن أحدا يقول إن شاعرنا مجهل هذا . 
إننا حت ايوم تبه اواد اأسماح عتم الماهلى ؛ على بعد دى بين 
عصرنا وعصره › وتان وسال اللكرم ورو به فى أيإمنا وأيامه ولاس 
فی هذا التشبيه ما بعیبه إلا تبذله واممانه E‏ غابته »› والفرضص منه س 
خليلة حيلة . وسيظل اء م حاتم رءزا للحود إلى أن يزع منه الشہر کر“ 
ا > أو نعدل عن الأسماء فى النشبيه . ولم يغب عن بالا س حين نمقد 
نا النشبيه - أن حانما الذى سجل التاربخ امه فی اول حف الأجواد 
يكن يعرف من الجود إلا الماح عا يصادفه » أو علكه من غنم » أو إبل» 
۲ أو حوها ما نعدّه زهيدا فى عصرنا » ولكنه نفيس فى عصره . ولم يكن 
یبالى س حين جود به - أن يكون هو وأهله فى أشد الحاجة إليه › 
جا 


— ۹٩ = 


لا جدون عنه بديلا ؛ فيةيموا على الطوّى > ويطول بم الجوع . وهذ 
أقضى غابة الود لال :انى بضرب به الل عى ٠‏ ولو اتك فرت هأ جاد به 
وقدرت له متا ل تجده قوم بغير عشرات أو مئات مرن الدنانير . 
فأن هذه المشرات أو الات الفليلة من الألاف الكثيرة وأتاف التى جود 
بجا کرماء الوم من نشمہہم محالم ؟ وكيف اغ انا أن نشبه الذى َب الالاف 
بالذى جود بالمشرات وا ئات ؟ إن ظاهر الأمم بقتضينا المكس . ا-كن الأص 
لیس على ظاھرہ — کا بقولون ‏ مرد الك على شخص e‏ من 
ا إا برجم ال قدا ما و کا و ل رر 
ومقدرته المالية ؛ لا إلى عرد ما بتبرع به » من غير موازنته عا ملك ؛ 
جود شخص دينار واحد » لاعلا عيرّه » وهو فی أشد اللحاحة إليه . 
وروا اف من نالات محل كما ؛ فيكون الأول ا ا 
وكذلك الشأن فى هذا النوع من التشبيه ؛ بنظر فيه إلى وجه الشبه » وقوّته » 
وغكنه فى أحد طرفيه » دون الاعتاد على التحرلة » والأعداد الحردة وحدها . 
وهذاهو ما قصد إليه شوق فى شيمه » وهو الذى ينبغى أن نفهمه منه . 
و اسر ارادا غ ا ر ا 
السالف » وتذ كيرا به » و بأبطالنا السابقين . وليس من شك أن « خالد ن 
الوليد » من أعظءهم » وأشهرم » وصيته ذائم فى التاريخ الإسلاى » 
وبين قهرة المسلمين . غين بثبه به « مصطن ىكال » نما يبه بطلا عظا 
ببطل عظم > مروف الممكانة » مرموق المزلة لدى الكثرة المر بية الإسلامية . 
وف هذا زيادة تعريف بل تشريف لمصطËĞنى‏ كال › فوق مأفيه من إحياء 
مجدنا وأبطالنا » وحفز سنا » وتجديد تأر بخنا الذى نفخر بصحالفه » ونستمد 


— ۹۷ — 


القوة من مثله المليا . وتلك زايا جليلة لاتياً باختيار بعال من أبطال 
اليوم ٤‏ قداس ف صليم شوق a‏ : ل ک4 حسن ووفیقی ( نوجبان 
له ۰ والاطراء ¢ و وحیان عليةا أن مهل قبل ملامته ¢ ونذيةظ U‏ ررد 
فی مطاامه ¢ وسار ت ww‏ ره س هھ ن الره ٥ور ٤‏ والاشارات اأقار که ای ری 
إلى أغراض بعيدة المدى » عظيءة الدلالة . وهولايلام على أنه أخنى 
فی نايا الببت کک إلا القليل من اللواص” ؛ فالتى أن شوق ينظم 


أ ,ف 
4 


لاخاصة ا ءما » فاللاصة يدر دون ءراميه العميقة ›» و دون إلى إشارته › 
أو لا-كثير منما . والمامة بدرکون ظواه مکلامه » و یکتفون بها » ولا عنم 
SE EN a O E‏ 
الطافتين يما » وفرع إ جام i‏ من يضم تفه فى مبزلة بين هوؤلاء 
ووو 4 ٥ا‏ ارتقی › ولس له ان رتصدیى انفد الأدى الزبه . 
SSNS)‏ منهما : « قم فى ف الانيا . . 
وھد ادرا غل لاظمه ا لاله بکاءة C DE‏ اتی رددها هی و که : 
> ( فف » » ٤‏ منہما فی مطالعه » وغیر طا کی رل ا 
إلى حد التبذل والامتہان . هذا إلى ١ا‏ فہءا من إحاء جافر ار 
اکم E e SES N E‏ 
E E a a a‏ 
f‏ ال كلمۃ»ن عند هؤلاء الناقرن : الد وااوة . کا بةولون . 
٠ ٠‏ فأما التبذل فقد صح فيه بعض ما يعون ؛ فإنى رجمت إلى الدبوان ؛ 
فوجدت الطالم الأتية مبدوءة بإحدى الكلمتين : 


= ۹۸ 
)١(‏ قف بهذا البحرء وانظر مار مظهر الشمس > وإقبال القمرة 
(۲) قف اج أهرام املال » وناد : هلمن نانك اس أو اد؟ 
( بطو کو بوط عل و امه وسل القر ین + كيف اقام ۲ 
0 امل ؛ وفه التبجیلا ‏ كاد الىل أن يكون رولا 
(۰) قم تلقو انش درسم من باتو مشت على الرس أحداث وأزمان 
)٩(‏ قم فى فم الدنياء وح الأزهرا وائثر على سمع الزمان الجوهرا 
(۷) قم ؛ ناد أتقرة» وق : E‏ مل ا على سيوف نيك 
(۸) قم ؛ صفالخلد“ ناف مُلكه ‏ من جَلال الاق ولثم المَجَّب 
)٩(‏ قم ؛ تمل هذه الداروقى لت من طلاما الج الاأرب 
(-) قف روما وشاهدالأس واشيد ‏ أن اللات مال »سجاه 
)۱١(‏ قف ی کنز بارس دفين من فرید فى المعالى » ومين 
ووجدت الأبيات الأتية تعخلل قصائد مختلفة » كل بيت مصدر 
بإحدى الكاءتين : 
(۱) عان ن قم E‏ ا ت 
(۲) ق ؛ غدتعن‌السنينالحوّالى ٠‏ وفتوح المكين اليد 
(۳ )غ e‏ أخْدّى م أم أفاد ثي ؟ 
٤ (‏ ) قفوا بالقبور ؛ نسائل عر ٠:‏ مى كانت الأرض مى اتر ؟ 
() ° ؛ ٤‏ ك ن م ال 
)٩(‏ م + ان الأممات كى اماس ولا تن الحْصون ولا قلعا 


فر + 
ےت وکا ا 


(۷) قم الالال فام عا ل ۾ اى و بالغ فى الثناء وَغالى 


خاي وناق اا وا رباحين هام فى الراب وَأوْصًال 


0( قم إلیالأهرام واخشم" بواطار سح خيلة اليد » رزو الناعين 
)۱۰( £ ؟ ر الدنیا کا غاد رتا ؟ مزل القذر > وء الخادعین 
4( ف٤‏ فتاھ د لواستعامت فاا رة اشر رالتياع يال 
٣ 5 (e‏ ت (أباعلر SE O‏ جوّار الأراقم ؟ 
)۱۳( وقةو ااغة به فی ری الأقسمار من تومه و فاع 
(8) وقفى الودج فيا ساعة ‏ نقتي رن لور أم الحسنين 
٠.‏ تلك هى الأبيات التى عثرت علبما مََدّرة بإحدى الكلمتين فى مطاام 
القصائد » وغير اإطالم ق لا ت رة فإذا ساغ « لابن جنى » 
: أن ا على شاعره : « انى » تکرارہ کی : « ذا » و « ذی » فی شعره 
ول قبل دفاعه عنما سا نأ » بل وح علينا ا واخ شوق 

بقتکراره : « قف » و« قم » ولا نقبل دفاعا فما . هدا من لاحية تمده 

وامتهاما بالكثرة . وأما من ناحية <فوتمما» وعدم ملاء ممما س فلا أرى هذا 
الرآى فان شرق لاعن وا ا ل ن ك غ ا ل له 

ن الق اة والإ كبار ؛ كالأهرام » والاأزهر > والمل وا اون 
يطاب الوقوف » وا_كن ععنى المهل » والتأمل فى شى" ؟ لنتبصر أعره »› 
ید منه المبرة » والمعرفة . أوحين رى الموتى . وهو فى الالة الأولى 
و ا ؛ على عادتنا (ءمشر الشرقيين ) من الوقوف أمام 


اف 


۰ ۲ مک 
الجليل العظم کا ان 
ف قصيدة املال ٤‏ مث قول : ج 
. و 
قم للهلال قيام حتفل به أثنىء وبالغ فى الثناء » وغالى 
وبيته فى قصيدة ابليون : س 
قم إلى الأهر ام» واخشع » واطر ح خيلة اليد › ورَهْو الفانعين" 
وهو فى الالة الثانية لا يطلب الوقوف المقيقى ؛ لا قلناه . وكذلك 
: لے ەم ٣ت‏ 
فى الثالثة ؛ لاستحالته ؛ وإعا بطلبه نيا ؛ ليكون أل الشعر أفوّى »> 
وأبلغ ¢ ووقم الکلام أ . وها سیه إلء-ه ;ظ راوه 
من الشعر آء» َ6 رآواء ا وقد وت ف دوانه على الاسات 
الأتية : س 
٣ (۱)‏ اغلام إلى ا هابا نبل انتشار الصبح_ فى الافاق 
o : 0 7, E‏ 
)«( ق فاسقنی اک س لابالفتقل وأشرب عل وحه الزمان المقبل 
(۳) ق اغلام إلى 2 E‏ ام 
)+( قم ¢ فاسقی ری اشنو ك ا e‏ .رق ااقماء“ 
ا 2 IGE‏ 2 
)٥(‏ قم يا غلام ؛ اسقنی مشعثمَةَ ‏ سير فى الکأس بالتباشیر 
E 2 2 2ِ‏ ا 
() قم ؟ فاجل کی اغلام بالاح » إذ غك الظلام 


(۷) قفوا ماعل من وقوفر ال ركاب لتبذل مذخورالدموع الوا كب 


. م أهتد فى المراجع للهراد من هذه الكلمة »> واملها من آنية الراب‎ )١( 


Oy 
f ےا وک‎ 


NS 
و بالرغم من هذا کله لاأعنی شوق من تبمة التكرار فى الكامتين ؛‎ . 
اا ف عنه وقع المؤاخذة‎ 
X*% *% % 
ولشوقی مطالع ا متخاذلة » وهى ألواع مختلفة . واكنما ل تبلغ‎ 
ی کارا ولا ی ور ا ما ارا عند الى غ أا‎ 
!! عند شوق !! وما أوفرها عند المتنى‎ 
› فن تلك الأواع ما يقتحم فيه الموضوع اقتحاما بيت سي الافظ‎ )١( 
a AS aE E DES 
اا ا اعا ورا‎ 
أا الكانب المصور” ضور مصر النظر الأنيق اللليق‎ 
: وقوله فى البحر الأبيض الوط‎ 
آى الات امسا ف الده ارت شراعك‎ 
وقوله حاطب اللليفة الممانى ( وقد أزله ضيقاً عاده حين زار‎ 
ON 
رى المسلمون والإسلام فرع عبان ذم فداك لرام‎ 
وقوه فى اجاع مصرى لاإعانة المقاتلين فى طر!باس من اليش المماى‎ 
E « i ياقوم غا ا ا ا‎ 


e 


وقوله ف راء وز ر : 


من ظن بدك ان قول راء فايرٴٹ من هدا الوری من شاء 


فر + 
ےت وکا ا 


o 


(ت) وما ما تدیٴ و4 ألمص دة بکلام منمقی ¢ واصح الى ٤‏ انه عبر 
CAA eS‏ 
و ¢ 8 2 4 NS‏ 
صز ج على الوادی البارك صاحی متظاهر الاعلام والاوضاحِ 
ضافى الجلالة ؛ كالمتيق مفطًإ ساحات فضل فی رحاب ماح 


فا المرح الذى اشير أيه ف ابات الأول وما ٫عذه‏ من آیات ٩‏ 
إنلك لتحاول الوصول إلى عراده فلا تقع عليه إلا وها وكميتاً . وإذا 
جاز أن بدرکه من عاصروا تلات الحوادث فمل بدرکه من ل بشم دوها ؟ 
ن ا ان ا د ان کو ا ا 
عامة أوخاضة » وتثير وجدانه مناسبة طارثة ؛ فيندفع فى الحدبث عا 
ر ا E‏ 
که ¢ و سەر 4 ۰ لا بال : ام الاس کل مر امه ام فهموا 
رمتا ۹ ولاببالى 3 ج 


ي غرضه على الأحيال المعاقبة آم وضع فم ؟ 


على هذا الغموض » وهذا الإيام . ومثال آخر قصيدته المصاء فى زحلة : 


ا َه 2 
شيت أحلاى بقلب باك وممّت من طرق الاح شباکی 
ورجەت أدراج الثباب وده أمثى كاتا على الأشواك 


فانك لاندری حقَيقة ما ريده ١‏ أغزل ٤‏ ام ا ام اذا ؟ لأن 


)١(‏ اشتد الحلاف بين الأحزاب الصرة ؟ حى كاد يعصف بالبلاد »> ويزل ا 
أفدح اللكوارت السياسية وغير السياسية » ثم اتهى الأص إلى الوفيق ينها 
وإعلان ذلك فى مؤعر نة ۱۹۲٩‏ مزل ود سلمان باشا. 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


س کج س 


العاف نوقمك فى هذه الحيرة » ولا ستطيع تفسير مافبما مر 


س 


ااام 
ى وجذانية استوات عليه وقت نظم 
الشعر » فلبًاها » واستراح . ولا عليه بعد ذلاك أن يدرك الناس حقيقة الدافم 
اشر ٤‏ ا 1 
E I A a a EE‏ 
کر عه بالبراءۃ  :‏ 
اناس للدني_) تيم ومن ال و 
لات إل اا ٤‏ فقد ينب من هجم 


٠‏ فن أى نوع هذا اللطلم ؟ وما مناسبته ؟ أو ما ذا بريد به › إلا ما وصفناه 
من أن فة خاصة ل تمرف خراضها اها عات رة ؟ راونت 
عن تفسه » ولم بوضح أعرها ؛ لحكة سياسية أو غير سياسية لايود اللكشف 
عنها ؟ « فشوق » حر بص على اسحيل ما عه إزاء المناسبات الطارنة › 
والمحوادث المامة أو الماصة المفاجئة » ولو ندرا اناس » ولم تكن وثيقة 
الصلة .باموضوع الذى يطرقه . وحرصه على هذا كرصه على الإشارات والرموز 
التار ية الى أشنا إلنها من قل » بيد أن الإشارات والرموز تجد كيرا 
من المتقفين يفهمها » وبدرك صامما . أماهذه فلايمرفها إلا « شوق » › 
اراك عله ومان الع لاا نة حه 

فما اف عرا ی کبیر : ما بال « شوق » هل قضیدته فی مجر 
ریه ومبايمته بإمارة الشعر بقوله  :‏ 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


کت 
رحبا بار بیسمر ف ران وبأنواره > وطيب زمانه 
زفت الأرض ف وات «اذا ر وثشب اازمان مر انه 
فقال ما صلة الر بيسم بالقکر م ؟ وما علافة آذار بالامارة والوفود ؟ 
فقیل له : إن الک ر کان فی آذار ؛ مستملى الربيم . فقال : ما كان 

ا شوق فی حياته أن شرح ديوانه ؟ ويوضح ما فيه من إشارات » 

ورموز تأر ية ›» وخفةات نفسية غا ضة » قبل ا يطول ٤اا‏ الأمد ٤‏ 

وتصير لفزا . ولا سما إذا طوت الأيام من عاصروا حوادم| »› وعلهوا 

حقالقها . وقد صح ما تومه ذلك الأديب » فما عن أولاء رى 
ظمات الشك » وخب الفموض س تزحف راع إلى نوا كثيرة 
من الديوان ؛ فان ا بہددها أصدقاء « شوق » UE‏ الأدب > بشرح 
ديوانه 6 وجلية غوامضة كا ضوف تراک وتتکاف حتی نشی ذلك 

الأدب الرائم » وتذهب روعته و يانه . 

(ح) ونو عکالسابی »> لاصلة بين مطلعه وموضوعه › ولكنه مبدوء بالنصيحة 
والموءظة » فلا تجد فيه النفس ما يستهو مما ؛ لنفورها من النصح فى 
الطالم اقفر ت + طاق د رى اسقاذل وريه عة ا نات مده 

NLR STOO N 
وعيش فى أصول الوت › عُصارته » وإن بط الظاألاً‎ 
> ويلاحظ أنه أساء الاختيار بكامة : الم فى الست الثانى‎ ( 
. کا أساء المتنى وضمها فى البيت الثانى حينا ء والأول حينا آخر)‎ 


oC —-‏ — 
(ئ) وود کک الطلم صا و ارادا ( کالسابی ( ولکكن نما و ین 
٣ 6‏ ء E‏ 
موضوع القصيدة صلة ما ؛ هن شان هذه الصلة ان تحخفف من نفور 
النفس ¢ واڪراهها عن سا عهما ¢ والإصفاء ےا . كقوله ف راء 
سماؤك - يا دنیا - خداع ور عر ان وفك رات 
رہ 2 ص 2 ا 
وما أت إل حيفه طال وها قيا ضباعِ ¢ أو قعود ذئاب 
وقد أساء الاختيار بكامة ( جيفة ) . 
ETE‏ فی کرم الدکتور على إبراھے باشا  :‏ 
م م 2 o‏ ° ص 
ابتغوا ناصية الشمس مكانا وخذوا القمة علما وَبيانا 


واطللوا الَبْقربًات ال دى ليس كل“ اللميل بشذن الها 


تلك امات من مطالم E DI TEN‏ 
لدل فى مزان التصفة واللى. فليا من ماب الى ى سبلل :: 


%* # % 


—_ Î 
المعاى وما قصل م‎ (۳) 

الفرض“ من الكلام : ترجة الواطر » والابانة عا فى النفس ؛ ليع 
التفام والتعاون بين الناس على ما فيه صلاح مەاشېم وە‌عادم . ولا یتحقق 
ھز| إلا بم معناه » ووصوح دلاله ¢ وإلا کان أصواتا مهمة ¢ غامضة 6 
کاصوات المجماوات > فلا كلام يقير نى مقهوم ٠‏ 

عل أن ي هذا الشرط وحده لأيكنى فى الكلام الأدى ؛ بل لابد 
مه م٨ن‏ صفات EE e‏ £ کيا ف النفوس ٤‏ ولغلا فی أعایا ¢ 
وقوة فى الاير . ومن تلك الصفات : ط رافة انى › واستقامته » ووفاؤه ما راد 
سنه ومناسيتة القر شن ولامضر :الذي فيل فية اور الصتم والافاضة . 
هذا إلى براعة اليال » وشيوع_الماطفة اوها فنك دا يشر إلى السامع 
والقارى" ؛ فيشاركان صاحبه فما بحس ويدرك مشاركة فعلية » لا اختيار 
فبا ولا طوّاعية 

فاذأكان وضوح انى هو العامة الكبرى » بل الأساس الفرد الذى 
بوم عليه کل کلام فی أو غير فنی ‏ فإن الأوصاف التی ذد کرناھا ھی التى 
تجمل الكلام العام فنيًا صَفوًا » ويله أدبا خالصا . وإن شت فقل : 
ھی اللحصائٹص التی تاز ہہا الکلام الفنی من غیرہ › ویو ا الأدب على 
2 أنواع الكلام . وقد أفاضوا القول فى إبضاحها » وبيان الراد ما 
فى مكانما الحاص من كةب البلاغة والنقد . ولا يتدم الججال هنا لبط 
وک 

فقد 2 ن المعانى الطريفة ما كان من استممال الحاصة وأشباههم » 
و يڏ ع بين بن اآمامة ومن re!‏ ¢ فزول ا ( ولا بل النفس عليه »> 


ر 
ےا وک f‏ 


(oV —‏ س 


5 ف هھ e‏ 
ولا تنشط لتحةيى غاةه . وارادوا من راعة الميال قدرته على أن اى ٠ن‏ 
الصور الحدية الغردة » وااناظر الميعثرة صُورّا ركبة لاتقم صورة منها عت 
اجس ¢ فلا وحود 4( إلاف العقل وحده ٠‏ 


ت DE‏ 
و«پارنه تظه ف Ks ۴ E‏ ہا ¢ فبزداد الى مما ٤ lz‏ زا 


(1) إلىك مالا بو ضح : هنك زرټ صد قا فی ته ؟ فرأبت ف = دقته وردا » 
وعتاءا ولر<حس » وشاهدت عنده يعض الارر واللالى” . ثم عدت إلى يعك. 
فعددت ما رأيت » ووصفت ماشاهدت على صورته المحققية ٠‏ فهذا المد 
والوصف إعا ع بقوة ذطرية ؟ تسى : الال المتعضر › أو :اتيد . 
وقد ت-مى تلك القوة : (الذاكرة) . ووظفتما : استرجاع الصور الذهنية. 
على حقيقنها الأولى ااتى وقعت فى المحس الباشر . فاذا ركيت من تلك الصور 
المتفرقة اأعرة صورة واحدة معاسكة غير حقيةية لا وحود لها إلا فى القل »> 
ولا تق حت الحس _ سميت القوة التى أنشأت هذه ااصورة : ( الخيال البعكر )» 
ر الشاءر يصف حبيته حين لمت فراقه : 


. من رحس »› وسقت وردا» وعضت على العناب بالرد‎ E 


آر اد o‏ و کک . وباانرجس : اعون 1 وبال رد ?3 اود a‏ 1 وا : 
الشفتبن EE‏ بار د : الأسنان . قالۇ اۇ وده مە ر وف کسوس ¢« وكذا الزحس 6 
والورد » والعناب » والرد . ولان الصورة اأماسكة الى تكون 62 اؤاؤ 
بتساةط هن رحس ؟ فیشرب de‏ لورد - لاوجود 4 . کا لاوجود أصورة تعض 
بالبرد على العناب . وا هذه وتلاك من صم الميال البتكر ؟ اسجال أشياء 
متفر قة > متاارة » مدرک باس خمعها ¢ ورکہا ¢ وأنثا من ھ_ دا الجموع 
اا ر کې صوره ماک ¢ لاوحود 14 إلا ف الذهن چ ھی صورة عقلة خاأصة 4 
أو م عض حال ¢ ل حةقه 4_| بعد ت رکیمما 2 وەثل درا وصەف زھر 


( الفقيق ) بأنه : 
لام ياقوت نش ن على راح مرجد 


فالأعلام . وحدها . معروفة ٠‏ وكذا الياقوت » والرماح » والزيرجد . لكن 
الصورة اركبة التى تجمم هذه الأشباء كاما جما حقيةيا لاوجود ضما إلا فى الخيال £ 


اذ لايعرف الحسصورة اعلام من ياقوت› «نشورة علىرمأح مصنوعة من زرجد. 


7T 
ےتا اک‎ 


— ۷A۸ 


وروغ تار قدو مى ااه المى عاست اعرا > فلايقم 
نیما تە اررض" ٤‏ 3 تناقض ¢ أ ا 3 ووصدوا من وفابه ا کون 
شاملا موضوعه ٠‏ منتواعباً ‏ إلى حد” خود عناصرّه وأدلته المقلية 
والشعر نة التى رضى المكر والعاطفة مما » من غير استقصاء دقيق ميل الشعر 
فاسفة جافة » أو مثا عقلياً جامدا . ومن غير إلاح فى الاستدلال بُبعده 
عن ميدان الشمر إلى محال المنطى البحت » والبرهان الملمى الحااص ؛ 
غلا إفراط يدفم الشاعر إلى المناية بالأدلة الفكر بة » أو الماطفية » وما بؤديان 
إليه من الجفاف والتركز المعقد » أو الاستحالة والبالغة الفاسدة » وججوح 
العاطفة . ولا تفر بط وى به إلى التفاهة »> والضالة »› وإهال إحدى 


الناحيتين الدابقتين . 


o 


۰ مناس دته لر ضه ET‏ کون ا الماح ¢ والراء ٴ 
والفزل وا لمتاب € a‏ متهم لے ا وصەت له 6 وکوت فيه فيه بین خاصة 
دلاک المصر وا استعمل می ف عير عر صه ٠‏ أو ع أ ھل عر 


و اوک 2 E‏ 9 واا رك القصنعم والاأفاضة فيراد ا أن يکون 


)١(‏ ريدون بالافكاك : أن تكون الناسبة بين العالى المخصلة بالموضوع الواحد 
أو أجزانها واهية ضعيفة » أو : : مفقودة ٠‏ 

(۲) فن وضع المعاتى فى غير مواضعها استخدام المعالى الذز زلية فى المداأع » كدج اللوك 
محلاوة عيونهم » وإورد خدودم » وحن ثغورم . .. ومن اتال ا لمعا 
a‏ اوقلا دون آخر مارد فی ادم بعض أدبائنا اليوم من : 
« أل عَصَا التئيار» . «ضرب باط الإبل » 
ومحو هذا ما لاقم الآن عندنا ٠‏ وآقبح منه أن تقول ما کان يةوله السابقون ٤‏ 
«فلان كشبر الرماد » ؛ كناية عن رمه . أو : « فلان بعكو إليك قلة 
المرذان » ؛ كناية عن فقره . أو: « نظيف آ نية المطبخ » كناية عن أله لاجد 
شيا يا كله . . . فلك کنایات لا تناب عص را » والراد منھا قدا غير 
ما يفهم مها اليوم . 


e س‎ 


المعنى عفو الحاطر » لایر الذهن ولا رهه › ون ا ألاظه الى الإجاز 
اوو شا انى مادعا ما أحد الكتاب قاثلا : 
ENE 4‏ بالو NI‏ بالإجاز 
3% * *%* 
على ضوء ما تقدم نعود إلى شمر « المتى » و « شوق » فنرى الأول 
تد أحاد المانى أحيانا > ورصد من اسنا ما ريده الأدباء والناقدون . 
ا إلها أحياا أخرى » بل أعسرف ف الإساءة » حتى لتتوم أنه تعمد 
اروج کی کل اام ؟ فأغضمم» ونصب نفسه هدافا لغمزه» وتجر بحهم» 
وسل إماماکبیرا منهم على أن برض به » و بغموض معانیه ؛ قاثلا" : 
( ... إن الحمود من الكلام مادل لنظه على معناه دلالة ظاهرة »› 
و يکن خافیا مستفاقا » کالعانی الى وردت فى شمر أب الطيب ... وأمثلة 
الكلام الذى بظهر معناه » ولا محتاج إلى الفكر فى استخراجه _ ڪثيرة › 
E CO OMEGA EEN‏ 
فالا یات ای من شر الى ٠‏ ود هاا عاب الصاح لن غاد 
رجه الله وکان سما : رق القارب . وااناس إلى اليوم محتلةون 
فی معانی بعضہا » وکل* يذهب فيه » وسبق خاطره إلى غرض . ..) 
ورآیفا ان خلدون يسجل فى مقدمته”° : ( إن الشمر لايكون سلا إلا إذا 
کانت معانیه ابی أافاظه إلى الذهن . ومذاکان شیوخنا ‏ رجهم الله 


f. 


يعيبون شعر اىن خفأجة شاعر شرق الأندالس ؛ لكثرة معانيه » وازدحامما 


(۲) باب صناعة الشعر ص ۳۲۸ . 
)۱8( 


۰ 
فى الببت الواحد . کا كانوا رميبون شمر التنى والمعر”ّى بعدم النسج على 
ااا ا ن ا ا 
والحا ك بذلك هو الذوق ... ) بل رأينا الواحدى“ » وهو من الأعة الذين 
وا دوا و غر کر ر ا ا ا ا 
مبتكرة . م یعترف « بأنه خفیت معانیه على أ کثر من رَرى شەره من 
أ كابر الفضلاء » والأعة الملماء »> حتى الفحول منهم والنجباء » كالقاضى 
الجرجانى صاح ب كتاب الوساطة » وابن جنى النحوى › وأنى الدلاء المعرى › 
وان فورجة ‏ رجهم الله تعالى . وهؤلاءكانوا من غول الملماء » وتكلموا 
فی معائی شعره ما اخترعه » وانفرد بألإغراب فيه » وأبدعه . وأصاوا فی کثیر 
من ذلك »› وخی علهم بعضه › ول بين هم غرضه المقصود › لبعد مرمأه » 

وأمتداد مداه ... )€ . 
فأی شمر هذا الذى نى على الأعة الأعلام ورحال اللغة رالأدب « 
وبقفون امام معناه حيار » بضر بون فى بيداء الحدس والتخمين . يتين 
بعضمم بیعض » أو خط بعضہم بعضا على حو ماتراه فی أ بيات کثیر ة من شرح 
المكبرى تتجاوز المشرات إلى المثات ؟ وكيف نسميه شرا وهو على ما وصفنا ؟ 
ولقد أحسر“ بض أدبائنا ”“ وأصاب حين نقل ا 
وأردفه بقوله : س 


( إن المانى الشعربة ليست من قبيل الأشرار الصبهفية › أو القضايا 


. ) ه ( كا سبق‎ ٤٩۸ هو الإمام اللحوى الأديب : الواحدى التوفى سنة‎ )١( 
َ فى مقدمة شر ده‎ (۳) 
. ٠5٤ هو الیازجی فى كتابه : العرف الطبب ص‎ )۳( 


۷١‏ س 


التعليمية التى تققضى دقة نظر » وجهد ذهن فى فهمها ؛ وإما هى معان 
هة در ي اداه دیو وع م یت و ل ن 
الحفاء »> وإلا نى أ كثر شمر المتقدمين ممن سبقوا إلى ابكار المعانى »> 
مم نك لا تکاد ری فی کلامم ماغاص فی الإہام » وحسّرّت من دونه 
الأفهام إلى المد الذى تراه فى بعض شمر المتنى . . .) 
مالتا ولهذا كله وعندنا الأمثلة الفامَة الكفيلة بالرأى الفاصل السديد» 
والتى تشهد بأوضح بيان بغموض معانى التنى » وتعقيدها » وحرمانما 
العاطفة » وفقرها من الحيال والتوفية » وما إلى ذلك من باقى الميوب . 
)١(‏ بصف ليلة طويلة : 
أحَاد أم سداس فىأحاد لييلتنا المنوطة بالتناد<© 
(۲) وقوله مدح : 
حنمن ضاق الزمان له فيك وخانته قر بك الأيام 
قال المكبرى ممتاه : ( حن الذبن ضايقهم الزمان فيك » فيبخل علمم 
بك »> فیکرمم لقاءك » ويباعد بينك وبدمم › وخوم الأيام ف القرب 
٠‏ منك » بشیر إلى أن الزمان يمشقه ویغار على قر به » فهو رید أن ينفرد به 


دون الناس ... ) 


. قال الواحدی فی کتابه : قد أ کثروا فى مەنى هذا الببت » ولم ينوا بيان مفيد‎ )١( 
ولوحكيت ماقالوا فيه لطال الكلام »> ولكن أذ كر ماوافق الافظ من انى . وهو‎ 
أنه أراد : أواحدة أم ست فى واحدة جعلما فبها كااعى“ فى الظرف ؟ ول ررد‎ 
الضرب المحسابى . وخص هذا المدد لأنه أراد ليالى الأسبوع » وجعلما كناية عن‎ 
. لالى الدهر كله‎ 


¥ . 
رف ھ۷ 
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ت 

فهل هذا شمر مفهوم ؟ وهل فيه شى من صفات المودة المعنوبة ؟ 
ولقد كان الصاحب نن عباد صادقا حين قال فى البءت السأبق : إن رقية 
المقرب أقرب إلى الأفام منه » وأن قوله : ( له فيك ...) لو وقع 
E EE‏ 0 ( وها من علماء القرن الرابم فى التصوف » 
وأعته التى تكلم باغة رمزبة لابدركما غيرم ) لتناءت عنه المتصوّفة 
و مي“ . 
(۳) ونی فراق أحبابه : 
اجرف بس فن ادها بق ری دموعی سک با تكوب 

يدعو لمن » اثلا : ( لاضنت هذه البقر ( رريد النساء ) کا ضنيت» 
ولاجرت دموعین کا جرت دموعی ؛ لانه ا الفراق فبكن ؛ خر بن 
دمعه بدمع + فدعا لمن ألا تحزن ضناه بضنا ؛ کا جز ينه بالدمع دما" ) 


n" 


فمل ی الببت دة ٥ن N RES‏ العا 2 
(e)‏ وقال فی المدح 
2 ر و ۹ 0 
وتنب أفعال الكيوف نفو سا إليه » وينسبن الثيوفة إلى لهند 
سره ان جى :ا( بان أل النيوف أغرف هن السيوف وأفاطا 
لبه افا ى ا وعد ونت العوف إلى اه ¢ الا ريأ 
يقال : سيف هندى » وسيف مان . وقعل سيف أشرف مته ؛ كذلك 
ف اقرف من المند . قال « ان فورجة» . قد خاط « ان جى » حت 


. ٠١ الكشف عن مساوى المتنى للصاحب ص‎ )١( 
. المکری ف شرح البيت‎ (۲) 


۳ 


لاأدرى أى أطراف كلامه أقرب إلى الجال . ولم بجر ذكر التشبيه ؛ 
وإنما يقول : إلها تنسب أفماها إليه » أى : تقول هذه الضربة مر 
E EE a e‏ 
جرد الا ول ف وا ال اه أشي ن د 2 

فا ظنك بشعر لا يفهمه الإمام الكبير : « أبن جنى » » ويشرحه 
شرحا يستحق من أجله هذه القوارع ؟ 

وستکتنی فیا ہی بالاًبیات من غیر شرح ولا تمیق ؛ إذ لیس مکانہما 
هنا . ولیرجع إلہا ممن شاء فى شرح الکبرى ؛ یری مابمينه على 
صواب الرأى 
(٥)‏ ذب انان اليه من ا ته مادم من برهف تمد أده 
)٩(‏ ؤفال واقا عى دار الأحباب ؛ يصفها » ويصف مول جسمه : (وهو 
احتف وه E‏ #5 
و عم e‏ ڈیا د رس BN‏ 
(۷) وقوله فى وصف ااقته . ( وقد طعنوه من اع که ا 6 


شج الى أن ن تش کات اقتی ‏ صدری ہا أفمیأم البیداه؟ 

E OG EN ES 

(۸) وقوله فی وصف سرعته ( وهو ما اضطرب فيه الشراح وماجُوا) : 
فلو سر ا راون قبل أن روا الاک 


(۱) العکری فی شرح البيت . 


SOAS 


 : وقوله فی مدح ان اليد‎ )٩( 
ال ا ا ا و ف و دا‎ 
رئ الفنضيلة لار فيل الق رى وااجات كو‎ 
وقال دح ا اه لا شبيه له : ( وقد ضل الملماء فى فهم المراد‎ )۰( 
:)( lr: من کله‎ 
أمطعنك تشبہى مماء وكأن فا أحد فوق » ولا أحد مث‎ 
: وقوله فع ا الدولة‎ )۱١( 
REE رر‎ N E 
(و ى كلة : « إذا » من الأراء والظنون مايدعو للمحب . وقد شرح البيت‎ 
ان جنى وابن فورجة » فقال عنهما الواحدى : إنهما لم يعرفا معناه » بل‎ 
) . . . خبطا فيه‎ 
: ) وقوله فی کافور الأسود ( وکان یکی ی اسك اتشابه الاونين‎ )۱۲( 
وملك كى لس بال ك وله ار اشا‎ 
.. واستمم آلا ات من قصيدة بمدح بها طاهم بن المحسين العلوى‎ )۱۳( 
وار آيات الهاي أنه أبولك ء وأجدى مالك من مناقب‎ 
إذا م تكن نةس النسي ب كأصله  فا الى 'يفنى كرام الناصب ؟‎ 
وما ربت أشباء قوم أباعد ولا بت أشبا* قوم أقاربٍ‎ 


(۱) غزرا متکانفا . وقد جاء فی الصبح النی < ۱ ص ۱۹۲ ( أن ندماء ابن العميد 
تنازعوا فى فهم هذا اليت ؟ فقال : أثبتوه حتى أتأمله . فأثبت ايت > ووضم 
بین رده ٩‏ فاطرق ملا » ثم قال : هذا بعطلنا عن اأهم . وما كان الرحل یدری 
ما قول . . . ) 


۳0 س 

فقد نقل شارح الدبوان فى الببت الأول مانصه : 

(قال أو الفتح : قد أ كثْر الناس القول فى هذا البدت » وهو فى الل 
شيع الظاه ؛ فأضربت عن ذكره . وقد كان يتدسف فى الاحقجاج له » 
والاعتذار عا لست أراه مُقنما . . .) ثم نقل شرحا آخر بيت ملخصه : 
1< أوضح الممجزات على صدق نبوة أبيك ممد النمامى عليه السام ؟ فقد 
کان أعداژه القرشيون رمونه اه ا ؛ لانسل له » اذا مات استراحوا 
نه . فأنزل الله عليه ( إلا أعطيناك اكور ) أى : المدد الكثير ؛ فلست 
بالأبتر. . ( إن شانثك هو الأبتر . . .) 

وهذا انى حسن . ولكنه لایدفم الفمؤْض والتعقيد عن البيت › 
ولا بره من إشارات تار خية بتوقف فيمه على فهم مراممما » ول٣‏ مرن 
ر ك Ss EC EE o a‏ 
جلها مزبة جليلة له ؟ ذلاك لأن إشاراته من نوع آخر» نوع بيد المعنى 
الا » وقوة > وروعة .من 
ال اا حه فک ر د ا و و 
له اوی وأبلم »> وسمرورم به أقوی وا کل ؛ لاإحاطنم بإداراته » وما راد 
ا وروی کے ان ی ی 


غير أن بتوقف فهم البيت عليه » أوتفى 


 ,‏ وف البيت الثااث ( وماقر بت أشباه قوم أباعد . . الح ) تقل الثارح أن 
الواحدی قال : « أ E O‏ ا a‏ 
وکل تفسير لا ساعده لظ الببت يکن تفسيرًا للمست . والذى صح 
سيره آنه قول الأشباه هن الأباعد لابةرب poran:‏ من :مض ¢ لان 


» . 
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aS aE EN N‏ 
بض ؛ لأن الشبه ي كد قرب النسب . هذا إذا جملنا الأشباء م الذين 
يشبه بمضهم بعضا ؛ كقوله ( الناس مالم بروك أشباه ) فان جملنا الأشباه 
جم الشبه » من قوم : پینهما شه فعنى البيت م يقرب شبه قوم 
أباعد . أى : لايتقاربون فى الشبّه »> ولا يشبه بعضمم نا ولا ده 
قوم أقارب . ريد : أنمم إذا قار بوا فى الأسب تقار بوا فى الثبه . 
فأى شمر هذا الذى عير أمة اللغة والأدب فى فهم ممانيه » وإشاراته » 
و مجعلهم بقولون فيه ما قالوا ؟ 

)٠١(‏ ويصف أعداء كافور ؛ من ينون له السوء والوت بأنهم ونون قبل 
ان روا فيه ما بطلبونه . ولو لم ووا لماش وشاب طفلهم ؛ لثدة 
ما روه » وصهو بة ماياحةهم » ومابقاسونه منه . فیقول  :‏ 
ودون الى رن مار اكوا .ال الب لةه عشت وااطفا اش 
وقد اضطرب الشراح فى فهم الببت » وتشعبت آراؤم بوا ان 
نمدرم e‏ 

)٠(‏ وهل ليق فی موضع ادح أن يقول الكافور جاک م مصر ( وق کان 
عبدا حبشیا ؛ لاخر له بانسب أوقميل ( | 
ويخنيك عا نْب الئاس أنه إليك تناكى المَكرمات وتس ؟ 

۱( وعوار اوامم” ا الل ولك زا اللإاحرام 
قال ان جى 2 المتنى ووت القراءة عليه عن : (عوار) 


قال : أردت السيوف . ودينها الل : حتى لا تقرج عن شى » 


رو 
ا ےتا وک 


e کا‎ 


وراشا رده ن ا و 
فى ناحية من الببت ؛ وما الى » وأحس” أن هناك 
وا ار که 
(۱۷) وزار مربضاً فقال عدحه . . 
لاشدل ارش الئى فاق ١ات‏ ارجال ردان غلا 
رد وات ای إل کل عولض ددا اتات غر 
ملوم فى إصابتك ؛ لأن كل الناس بشتاقون إلى زيارتك ؛ 1ا رسممون 
ىعادت أخبارك افقو الخال إلى ادك وشوق اراشا 
E RT O TT PE TET‏ 
ونعذله ؛ لأنه اشتاق إلى زيارتك^ » 
فا أقبح هذا التعقيد اللذظى وامعنوى !! وما قبح اامنى فى‌هذا امقام !1 
فن يستسيغ مدح المريض بأنه شوق الرجال + وشوق علاتا ؟ 
(۱۸) وقول فا 
ر عابو طت ss‏ د اما 
EC E E‏ 
0 و عثرة رجله بديات اللائ ق كلها لكانت الدبة أرخص › والمثرة 
أغلى . وفى هذا البيت من القبح ماف سالفه » فوق البالهة البفيضة . 
(۱۹) وقوله فی الدنیا  :‏ 
وأوفى حياة الغابرين لصاحبر ٠‏ حياة امرى خانقة بعد مشيبر 


. تقدير البيت : أنت شاق الرجال » وشائق علاتا‎ )١( 
. راجع شرح العكبرى للببت‎ )۲( 


(۱) 


— YA 


ر ند إا عاش المرء ى بلوع المشدب وخانته حیانه فی اهرم — 
وقد تناهت فى إلوفاء له > ولا غابة فى الوفاء ها بعد ذلا . وهذا أحد 
اممانى التى استخلصما الثارح من آراء كثيرة مضطربة فى فهم 
وقال ج سیف الدوله بالشحاعة : 

إا دما سرت فی آثار قوم نخاذلتر اجاج والرقاب 
اختاف الشراح فى فيم البيت » وف المراد من القخاذل ؛ فلاواحدى رأى » 
ولان ہی رای ¢ وللخوارزی ری ¢ ولەء ر “ی ¢ والاطيب عير زی ٩‏ 
وقال چ بدر ن عمار : — 


=> ر سيوك اغا اطا انیا 


وممئأه : ا وکت ت أغحادها من غير 0 تعود إلا » واستةر فا ؛ لأنبا 
مشفولة اطتت الأءرا. و N ESE E‏ أ کون م ی ال یاد 
لارا ليوف ء ولا تخود إلا ولا بضر سا !! 

وقد تعب الشراح فی مرادہ . وشرحه أدبب کیر منہم فنا ف اغا 
فقال الواحدی : «کنت آر با به عن مثل هذا الغلط »› لتصدره فى هذا 


الثأن واعود بالنه ص ألصءحة ES‏ 
فإذا كان الأديب الةصدر هذا الشأن يضل فى الفهم » ويغضح تفه - 
فکیف حال من دونه ؟ 3 


(۱) راجم المکبری فی شرحه . (۲) انظر المکیری . 
(۳) جم #طلية » وطلاة ( ضم الطاء فهما ) ععنى العنق 
)٤(‏ جم غد : وهو جراب السيف . 


۹ ~- 


)«( وقال عدح مساور ین مد الرویی  :‏ 
وشت سرائرنا إليك» وشفناً ٠‏ تريضنا؟ + دا لك القصر ع 
شرحه ان جنی » فقال الواحدی : « إنه | قف على حقيقة المعنى › 
وقد ذكر فى هذا أوجها فاسدة . وإنما حقيقة العنى : كتمناً نقصّنا 
وهزالنا » فصار النحول صرح الال . بريد أنه استدل بالنحول على 
مافى القلب من الحب ؛ فقام ذل مقام التصرح E TY‏ 
)”( وقال عدح سيف الدولة : 
إذاكان شم الوح أدنی إليك لار E‏ 
شرحه ان جنی . فقال عنه الواحدی : « من فسسر هذا التفسير فقد ضح 
ر 
9( وقال عد حکافورا : 
قد اخترتاڭ لأملاك» فاختر م ا و فاح 
والممنى : قد اخترتك من ملوك الأرض بالقصد إليك › فاختر لمم بنا حديثا 
من مدح › أو هحاء ٤‏ أو منم اوغا : رید نهم يقحدون بنا › 
فاختر ما ريد من ثناء > وإطراء بالإحسان »› أو ذم أو هحاء بالبخل 
ES‏ 
. وهڏا معنی غامض »› حاوله ابن جنی ف يصل إليه » ووقع على غيره 
(۱) المکبری فی شرح الِیت . (۲) العکہری فی شرح اليت ٠‏ 


(۳) أى : من الأملاك ؛ ععنى : اللوك ٠‏ والكلمة منصوبة على تزع الحافض من غير 
مسوغ . (4) شرح العكرى . 


ر ا 
رر 
یا کر 


(e) 


(ry 


(rv) 


(۸) 


ل 


کا قال لادی > ور هدا فام غر ملام اوقف الداع ا 
على الملوك والأعراء . 
ومثله فی عدم . قوله فى الغزل : - 
حاشا للك أ و ۰ وال ووك ان کون وا 
فليس مما تمدح به المرأة أن ون TE‏ 1 متهللة مع الأجانب . 
وقال وهو صر مادحا سف الدولة : — 
فار > فاذا ما کان عند کہ قبل الفراق ادی: فد الفراق بد 
CE‏ و ی أعان قلى على الشوق الذى أجد 
وقد تنازع الشراح ا 
وقوله بمدح شجاع ن تمد الطای  :‏ 
قیت جو e‏ كنك كلها وبقیت بهم كنك مفردً 
بريد أن يقول : وتضت بين الجوع وكأنا غير موجودة » إذ لاقية ها 
معك ؛ فأنت مفرد بالرغم من وجودها ولك . فأن هذا الى من 
نظیرہ الواضح فی قول ابی نواس 
ليس كى الو عكر أن جم الام ف واحدر 
وفوله فيه  :‏ 

صح بالل 1 اندركو إا 


2 و 
ر 


ی کون ) ر 57 5 رااان E‏ 
اا ا بك » فتصير 


(۱) اس طی“ أبوالطائین رید قیاتہم ۔ 


-~- |0( — 
يبا » تقوم ا عينيك مقام الرمح الذابل والمهند . وكيف يكون اذم 
أو البربة ووك محمد وأنت النقلان س وها الجن والإاس س قوم 
ا 0( : ٤‏ 
مقاء ہما بمضلات وكرمك ؟ ( E‏ البيتين هن اتعھے_د والتعسف 
د قال الشرا راح ج ما وا 
(( وقال دح : — 
وأنك لا جود على جواد هباتك أن يبلقب باجواد 
أى :لا جود هباتك ع ىكريم بأن ياقب بصفة اللكري ؛ لأن هذا 
الوصف خاص بك › وقصر” عليك . وف البمت من التمقيد اللفظى 
(۳۰) فیعض الذی یبدوالذی أناذ اکر وبع ضالذی نی لالذیيبدو 
)۳١(‏ وسينى.لأنت اليف لاماتتل لضرب » وعاالسيفمنة لت الفمد 
أی : سے ایی نك الت الح »› لأزك ا مذه . وإن رلک 
(أى : الدروع التى تلبسا وتدخل فبا كانما المد ) ٠‏ مصنوع من 
الحدید الذى E‏ مث السيف 
۰ العر بيه : — 
E‏ الأعدا ر | 2 
و ت السيف . قا 4£ ei‏ وف عزراء حل والغر ار 


(۱) عرح المكبرى )١( ٠:‏ قال الشارح معناء :كنت هم سيفا يدافع علهم » 
ومحر سهم . تاه فی ابدہم» وده فیأعدائہم» إلى أن خالفوك ؟ فصارحداه فم . 


فر 
ےا و 


aD A as 

قال الواحدى : « خبط ان جنی وان فورجة فی تفسیره ول یعرفاه » . 
(۳۴) کف رنڈ مکی عن سما والتجاد النی عليه جاده 

E E‏ ف داه جلها فسات وت اده 

۶ ت چ ت س س 

)۳٤(‏ جواب مسائل اله نظير؟ ولا لات ف سوالاك لاء 
(o)‏ فی مدح الأوراجى لكا ٠:‏ 

من دى ف الفعل مالاہتدى فى القول حى بفعل الشعراه 
(۴۹) وفیہا بقول  :‏ 

ص 2 2 ا 2 ا ۰ ص ٌه 

لاتكثرُ الأموات كثرة قل إلا إذا شيت بك الايا 

والقلب لا نو ا ت حتی عل هه لك الشحتاه 

وَلحذ تی كدت تخل الا المتتهی؛ ؛ ومن الور كاه 


(۳۷) وفہا : 


(۴۸) وإذا كانت العاطفة تظهر أقوى ماتكون تدفقا » وارز ما تبدو أثرا 
فى الرثاء والغزل فأن ھی فی شمر التنی ؟ وأین حسن الناسبة حين 
بقول فى راء والدة سيف الدولة : 


(°) 


— ۳ س 


e 2‏ و کہ 


على الدفون قبل التراب صَونا 
فان له ببطن الارض شختًا 
٤‏ ا ص 


أطاب الف انك ت درا 


على الوجه كفن 
وقبل الخد فى کرم الال 
جدیدا دک اء وهو بالی 
بل النياً تول إلى ازورال 


Jola 


نه البوّاقى واالخسوالى 


لجال 


وهل يسوغ فى مواقف الرناء أن يقال : طابت النفس بوت اميت ؛ لأنه 


وقبيح مناسبته لوقف المزاء ) : 


. لہ 
8 3°( ( ص 
ماس دكت“ عل عو رود 


ن دمت ر اراس 0 وقد 
م E‏ 
EEE‏ 


ا دی ھم 


باه 


وخواضه غ ا تک 


. ت Li‏ 2 2 
فان نا إن فا 


روک عار ال 


وقوله فی الغزل : 
لہ ےہ ١رہ e~‏ 


خود حت یی ر بین عو اذلی 


(۱) مالازمت . 


(۴) الطوال ( الفرد : 


3 ٥ن a‏ ن داوود 
کله أ 


روج ا 
٤‏ 
| 


المواعيد 


واج ا 


~~ $o 
ر وک‎ 


ری رھ 


5 . 


الصناديد 
pe‏ 0 
ادر فبا فؤاد رید 


ا 2 )4( 


0 یکنا فير را دود 


حَرٴباً » وغادرت الماد وَطيسا 


قیدود) . 


. أى : فان البكاء غير راجم علينا باللوم‎ (٤) 


(۳) لاشجاع ۔ 


وقوله فی رثاء تفاب عم ول ا ا ر 


A 
ےتا وک‎ 


E f 
O NTE ا ا‎ 
ا دت عر وان دا جا عا ون ا‎ 
| لفظها الطيْرَ الو‎ es 5 O 


ا 2 ے ەھ“ # ج a‏ ك 8 el‏ 2 4)7( 
ر الارٴداف نها فیبش من وشاحا دوعا 


إدا ماسّت رابت ا ار اجا ا لوللا واعدها- E‏ 
ا درز والارڙ کین کا تأ المضّب الي 
ذْرَاعاهَا عدوا دلجي اا ا ا 
e‏ سه 2ے 

کان ھا غم رقیق فی ء نعو البدر الطلوعا 

وإذا كان هذا نصبب الفزل والرناء من عاطفته فنصب غيرها أضف 
وأقل . فلا جب أن سمعناه بمدح عبد الواحد بن المباس الكاتب بشعر 
لاوصف إلا بأنه عرد ألاظ مرصوصة مبتة يقول : 

لازم البقظ الأغر الما“ الفطن الألد الأر جى الأروَعَا 


الكاتب البق الحطيب > الواهب الس س اللبیب اله رر 6 لتا .2~ OVD‏ 


۴ 
(۱و۲) المراد : أن تتکلم » وأن يس فذفت « أن » وت لما ف‌الفعلين على مذهب 
الكوفين » ومهم المتنى. 
E OLE E a‏ 


. صفة لارجاج ؛ أى : ارنجاج يتزع الثوب‎ )٩( 

(۷) الدرز : موضم الياطة الكفوفة > والراد : تتام من مكان المياطة إذا لم 
جسمپا . (۸) المحكر القن . )١(‏ الفهامة . 

. الفصيعح‎ )١( . السيد الكرع‎ )٠١( 


٥ — 1‏ س 
وعثله عدح سيف الدولة : 
حبك اتس الزمان » و بره وإن لامى فيك السا ء والفرَاقد 
وذالة لأن الفضل عندك باهر ولوس لأن العيش عندك بارد 
فإن قليل الحُبةٌ بقل صالح ‏ وإن كثير الح بالجهل فاد 
وغیر هذا کثیر فی موضوعانه الشعربة الختلفة . إلا مالاءم طبيعته › 
ولمس شغاف قلبه » وحَبة فؤاده ؛ كالطمع فى ولابة » أو النططلم ة٠‏ 
أو رقب هبة جز بلة » أووصف حرب طاحنة » أوإظهار نةءة على حاسد» 
أو الفضب على الدنيا التى لا قى كبار مطاممه » أومايشبه هذا ؛ من كل 
kL‏ افم ا ا ا 
أا فى غير هذه الموضوعات فلا رى الماطفة الرقبقة المرهفة القى نشار 
فی ق اا ت لا دات را وک ها 
i‏ عل صفحتا صور الانفمالات واضحة صادقة . نم لا نراها فى كثير 


هم 


من شر المتنى « وإن وجدت” زاحتما الصنعة » وكان لاتفكير المقلى 
نصيب وافر مجانم ؛ فلا تظهر فى الشمر تلاك الروعة التى تور دفعة واحدة 
, فى العواطف قبل أن رسنيقظ المقل » ويفكر »› وتفمل فى القاب فعلها قبضاً 


طا ؟ حى دغه وغو کالعضفور ؟ رشب فی قفصه یران مضطر با : 


آغا واو ااا ی واب و ال ع دواد ون ف ان 
,"براه فبا مزاحم . وا-كنه فى باب الحساسية النفسية لا يستطيع أن يمطينا 


سل Ville Î La‏ ف الأواب الأخرى . واالسدب فى احتحاب الحساسية ء رن 


(1) ما یاتی من کتاب المتنی : لکال هی بك ص ۱۸٩‏ باختصار . 


A 
شاعر نا » ونفورها منه س أ اصادفات : به ی المواقف الى تعمث‎ 
على إبقاظ هذه الروح ؛ حتی كاد طبمه يتححر » ولا بتقبل التألر ؛ لى‎ 
ستطيم أن بؤدها فى شمره بس القوة التى اندفعت بها إلى قلبه . و بظهر‎ 

انه اعترف ذا الجود حين قال  :‏ 
اصخرۃ آنا ؟ الى لاتتیری هذى المدَام» ولاهذى الأغار يد ؟ 
هذه أشماره ف الغزل والراء مذلا چت واا سيه فی هدن اليا بين أظهر 
فما من غیرھا س لا جد روحه الشعر به أو عواطفه وما إا صعيفة »> 
متكلفة » نافرة » مستعصية . ولولا قوة تفكير الشاع » و إتقان صنمته وءهارته 
فى التأليف ما بى لكثير من أشعاره فى هذين الفنين رونتق » ولا ديباجة ؛ 
إذ نراه فى الموضم العاطنى مخاطب المقل المفكر ؟ فيغيب عنه الشدر الوجدانى . 
قدمنا أن وجدانه لاميج إلاف مواضم معلومة . ولكل شاع مأ يميج 
1 عد اللاك ن مر وان لاحر الشعرا ھل قول الآن شه را ۹ 
وشاعم ا لايتحرك للشراب ¢ ولا لأفناء » ولا بکاد اعرف الحب 4 
ولا حن إلى الأوطان النائية » ولا بيك على عز لز مضى والكنه يعرف 
فنونا أخرى ؛ إنه كالوحش الضارى إذا أغضبته . أغْضبه إن شنت ؛ نم انظر 
اه کی دل ا نه بالحرمان ١‏ ثم دعه شمر : أحر عنه المطاء ؛ 
م استمم اشکواه » عه اولابة > وتغافل عنه قليلا ؛؟ ؛ ثم اترکه لهب غيظا 
NE N‏ 


فى الانيا » ثم لايلبث أن يبرق له بارق أمل » فيفيض فى الاستمطاف › 
م استریب ف الوعد ؟ قيضب لنم صب EEL‏ 
* * * 

إلى هنا ينتهى القول ی. عض عيوب المتنى المعنوبة . ومن اليف أن ننکر 
طرافة معانیه › وغزارتہا فی أ كثر شعره » ولعب ایال بها . بل إنه بالغ 
فى هذه الأوصاف ؟ فوقع فا يقع فيه ا مسرفون المعكلفون ؛ خفاء فى المعنى 
وو وک وا ا و وک ا 
ر 
امعتمة التى سردناها إا داخلها الفساد من هذه الناحية » ومن الإفراط 
فى تدقيتق العانى » واستقصاما أحيانا . متناسيا ( أن الفابة فى تدقيق المعانى 

۾ ەلە 
سبيل إلى تعمينها » والتعمية أكنة . ومن أراد الإبانة فى مديح » أوغزل » 
أو صفة شى” ٠.‏ فأنى بأغلاق س فقد دل على تزه عن الابانة » وقصوره 
عن الإفصا" ) . 

و بظهر اھ المقنى نفسه كان بدرك عيبه »> وس ما يدور حول ممانيه 
من تشمب الآراء » وتضارب المذاهب » وتنازع الأعة فى كشف خبايإها 
إذ قول : 

أا ی و و ا 

فل و عن وا ها ور ای ر ا ي 
ولبس بشعر ما يسر الاق" فى تفهمه »> وبختص الأعة فى إدراك مراميه . 
وما بتصل بعيوبه المعنوية مبالغاته المسرفة التى تتحاوز حد الاعتدال 
ت 24ے 
إلى بز المحال ؛ فتصير إلى المذ ر واللغو أقرب » وتنفر النفس منا ومن الشعر 


۲١ الصناعتين الفصل الثااث من الاب الأول س‎ )١( 


N 
الذى تضمنما . وتتشكات فى حقائقه الأخرى » واستقبل صوره الميالية وحاله‎ 
الفنى بالبرود ؛ بل الجود . وعسى ألا ختلط الأمر علينا بين هذه المبالفات‎ 
البغيضة وقول الأدباء : ( خير الشعر أ كذيه ) ؛ فانمم لم بقولوا هذا« وو‎ 
رکون کا اع کات ا 4 اف‎ 
الحارس اوضاف الحليفة » وقول لباس یکین :+ انكف مير المرا فين‎ 
ولك اة دة ا ها ء وتدقيتى فى المانى بحتاج إلى رفطنة لطيفة » وفم‎ 
ثاقب... فلا جر ى مقايبس الثمر على حدود الذطق » ونأخذ نفوسنا فيه بالقول‎ 
الحقق » حتی لاندعی إلا ما قوم عليه من العقل رهان بطع به › ولج"‎ 
إلى موجبه ؛ مع أن الشعر نى فيه التخييل » والذهاب بالنفس إلى ما راح‎ 
: إليه من التعليل . ولاشك أن من قال‎ 
اموا حدود منطقک  ولش یکی عن صدقه ذب‎ 

الها الخو قد واه عد ا وان ره ولي عا 
ا من الفضل والسؤدد ليس له » وبلغ بالصفة حا من التمظم 
يجاوز به من الإكثار عله ؛ لأن هذا الكذب لابين بالحجج المنطقية › 
والقوانين المقلية ؛ وما كدب فيه القائل بالرجوع إلى حال الذكور » 
واختباره فما وأصف به » والكشف عن قذره وخسته » ورفمته او 
ومعرفة ګله وعرتبته » . 


ولمتنى من هذه المبالغات المقيتة أوفر نصيب › ولا يكاد أحد إسبقه 


. ۲۳۹۰۲۳۰ اسرار اللاغة ص‎ )٩( 


فا ۰ ولعل السب ف ذلاک أنه ۸2سب لشعره ٤‏ و بده مطية اا 
ومطامعه التی فاق با نظراءه » ول يقفا عند حد کا وقفوا ؛ فليس دعا أن 
يفوقهم فى البالفة كذلك ؛ ليرضى المدوحين » وبصل إلى ما بريد . استمم إليه 
عدح ان العميد اا 
ر ٤ 2 2 ٤‏ 2ر o2‏ 
خلق اله أفصح الناس طا فی بلاد اعرابه أ کادہ 
E EEE‏ 
E‏ فی العا لرء والبغث؛ حين‌شاع فسَادة 
o‏ 
EE‏ القمر الطا ‏ لم فيه > ولإ يشنه سواد 
ر 2ه 
راف ا کت دی ام دت إلی رجا الریس‌عباد 7 
والذى عند اا من امال وال فن شا ¢ و اد 


(۱) بل استمم إليه حين بمدح ابن البارك الأنطا كى فيقول : 


سار 


ص 


٠ 2‏ ۶ ا ر وت 
Ee‏ سلمان فى الماك ؛ جَلالاء بوتا فى الجال 
ر 
ا ا وال علے_ه التشبيه" بار بال 


َا ES‏ فى ادن امن وای ,الال 
)٩(‏ أبو الفضل مد بن الحسين العميد : فارسى الأصل » ولكنه نبغ فى الأب ٤‏ 
وعلوم اللغة ؟ حت صار آُشهر ديب فی عصرهہ . وقد زاره الدئی بأرّجان (من 
بلاد فارس حيث بتولى الوزارة لركن الدولة البويمى ) ومدحه ؛ فأغدق عليه . 
وکانت وفاته سنة ۰٣١۳ھ‏ . 
)١(‏ تأمل هذا الليت خاصة . وءمناه ك) قال‌المكيرى: أ كرت الفكر؟ فكيف أهدى 
إلك شیا کا دى العبيد إلى را ؟ . 


فر + 
ےتا وک 


— re — 

وانا ودار ا ا ن 
مالئا من لواله الشرق والغر ٠‏ ب » ومن خوفي قلوب الرجال 
ع ى ر س ن 
اا که المين على الانيا . ولو شاء حارّها بالمال 

2 

سه حرشه » ونديره الم" » وألحاظة الثبا والمَرّالى 
رجل” طيته من المَنبر الوأ د» وطين المباد من ن صلصال 
فان طينه لاقت الما ١‏ قصارت ر فی الزلال 
و بقايا وقاره عافت النا س ؛ فصارت ر كاله فی ال بال 
آ را ا من اقم الم وطورا أحلى من السلسَال 
إا الاس حيث أنت ؛ وما الفا س بناس فى موضم منك خال 
وقوله فى مدح سيف الدولة : 

تشبية جودك بالأمطار غادية ٠‏ جود كفك ثان + ناله اي۶ 
اش ا و ا 

ا سم 1 طا » U a N‏ أ 

تا فك رطا 1 EET TANE‏ 
وقوله فی مدح أنر خف 2 

تمضى الو اك والأبصارشاخصة منما إلى الك .اميمون طائرة 
E TG TET‏ 


م N 2 Ds (f‏ 
لو غلالقه» شوى 2 ا ق دی الجحصى قبل أن ا 


(1) النى 9 (۲) لأنك رضيت أن يتشبه بك . 
(۳) جع : اشوس ؛ وهو : الكىء البعيد الذى لاينال . 
€3 جى : حققة ؟ وهي : القىء ء الذى جب على المرء أن صو نه وکر سه . 


i  mآ‎ 


غ فاورحیت ‏ کصدرہ لم ین فا عتا کر 

إذا تفلفل كر الرء فى طرفي من تدم عرقت فيه خواطرم 

من قال : لست خير التاس كلهم هله بك عند الناس عاذري 
)٤(‏ وقوله فی مدح محد بن ریق الطرسوسی  :‏ 


NJsr 


CG‏ ر 
کان در افر نين أعل ر ا اا أف الات مرن سوسا 


ا اناد راس رر ف ف 3 مع رة 2 لاع عیمی 


ای 


CEL aR E 
واں ج أمحر مدل ا اسی ۰ حی حار فك موسی‎ 
او کن لانيرار" ا دقار بدت ؛ فصار الالون وسا‎ 

 : وقوله فی الغزل‎ )٥( 
0/2 
N فذقت ماه كياد سن مبلا اما‎ 
وقال بصف سيف الممدوح » وما شر به ا ا‎ )( 
ا د ر بد‎ ٠ ران ای ا‎ 
بالفنحول € و لاطب حمدیته : س‎ A وقوله :صف‎ (v) 
E م‎ rd 5 E م‎ AE 2 
ومڈله کک‎ (۸) 

E e ا ب‎ 

1 بى الموّى اسفااو م النوّى 2ی ووری الور ین الحةن اوسن 


. أى : تمل برأى المدوح . (۲) میت أحیاه سيدلا عیسی‎ )١( 


ل الال ؛ إا أطارت ال عن الثوب (' بين 
کی مجسى تولا آتنی جل لولا خاطبتی إا 1 ری 
)٩(‏ وقوله فی مدح سعد بن عبد الله الکلایی » ووصف I‏ 
من قبیلة تھے  :‏ 
وضآةت‌الأرض ؛ ئی کان ار م إذا رأى عير شىء ظته رجلا 
فده - و إلى ذا اليوم - لو رضت اليل ات ت الطفل ما س e‏ 
)٠١(‏ وف مدح سيف الدولة : — 
ان کا رت کن وعو کان فبرئت حينفذ من الإسلام 
)۱١(‏ وف مدح ای على هارون الکاتب  :‏ 
حك اللاك الحا ؛ وما ٠‏ مته ؟ فصبيها الح ۸© 


١‏ د 


1 ۲ 
هدا 1 . :ۍÞ‏ و ح4 اا 
8 شی وح ١‏ >= 


س مهار ت ن e‏ اس وه حياء 
(۱۲) وف مدح حد الأوسی (من بى اوس ن من ) : — 
8 ‌ ت 1 و = 1 ا 

۾ خلقى الرهن مثلّ مد احدا . وظى انه لاماق 
(۱۴) وفی بدر بن عار 

ان غلك الال اسما ى الاين مات الاه ترا 

و كان لفظك فم ما أل القر ان والتوراة والاإجيلاً 

)١(‏ أى : بعد اليوم الى ازم فيك أعداؤك والى بومنا هذا س لو ركضت خبلهم 


فی حلق صی ماسەل » لاله لایشعر اء ولابرا کیا ؟ لقانمم وذانہم . 
(۲) عرق الى . 


Yr =‏ کے 
)۱٤(‏ وقول عن ګوله وهراله : 
وك ر ألقيت ىش رأسه منااسقم_ ماغیرت من خط کات 
ت ر 8 2 ۰ 0 ۳ . 2 
فى الكلام ولا حيط iy‏ أمحيط ما فى عا لاينفد؟ 
)۱١(‏ وقوله — 
غل كفك تی » وان رابلها ‏ إذاا كتفت ؛ وإلاأغرقالبلرا 
(۱۷) وقوله : 
0 2 ا 
فل تلق ان إراھے GS E‏ 
(۱۸) وقوله فی مدح ن سيار : س 
یکاد روصيب الى من قبل رمي و كناف نة ا 


و تہ ODS‏ 
يفده ف المد وهو ا ب الث ره ي السوداء ll,‏ 


ادعاه للممدوح ٤‏ وما هو إلا هوس عرض له فقذفه 
(۱۹) ودعو على الإإبل الرعلة بأحبابه فيقول  :‏ 
سے gg‏ 


و , 2 ای 0 2 م 
لاسرٴت هه 3 لو ای وو وها د حرارة مدەعی وا اا 


ص 


ا e ll‏ 
أو الكتابة 

(۲) ناقت الصلة . (۳) فل الحيوالات . 

(4) أى عكنه إرجاع السهم المرسل ؛ لأن السهم بطيعه . 

(©) أی : نفك سهمه فى العةرة اا ةة بالشءرة الدوداء » ف الال لخر : 


(( 


(0) 


— rE — 


وقال ج رن ج 
اور ,رض فی سطور کتانة 


فى فؤاد الحب ار جَوّى 


ا 


| - 


(۲۲) اأ كرم الأ كرمين » يامالك الأملاك طراء ياأطيد الصيد 


(rr) 
(re) 
(۰( 


اا ا سو 
وق الكرم ا 


ن ا ايه فان مدای 


وسا غا بذوا له مفضوح 
فی الناس ل یك فی الزمان شحیح 


تکنی مزاد ‏ > وترو العيدا 


)۳( وف مدح کافور ¢ وہننته بدار حد ده تج 


(v) 


(۲۸) 


(۹) 


“27 ° ¢ 


۶ه ت “e6‏ صے بے ت 
أنت اعلى لة ان تى 


عکان فی الأرض » أوفی الساء 


ولك الناس » والبلاد » وما برح بين الفبراء والخضراء 


وی مده ( وهو عبد حیشی ۶ لالس له ولا سب ) : س 


E E 
ok وقال ف د الأحباب‎ 
ده رات 4 فما ما‎ 
: وقوله فى مدح سيف الدولة‎ 
إن كان قد ملك القلوب فإنه‎ 
الشمس من <ساده » والنصر من‎ 
أن الثلاثةُ من ثلاث خلال‎ 


ا 4 E:‏ 
مضت الدهور وما أتين عله 


ر |“ eh‏ 
مع ن عدنان فداك » و دوراب 
ق 


م . ا 
ور نانو » وااسف من اانه 


۶ #۸ س 
هن حس غار » و إبانو ¢ مضا نهر 


Fo —‏ — 
(۳۰) وف مدح الغيث بن على ( وقد جاء اسمه على اسان امرأة فقال ) : 
جاءت ‏ بأشجَم من »وسح من أعطی» وأ بلغ من أملى »ومن كبا 
ق کی کل ا ن 
كلو مد فته حى إاإغضا :عالت اوفط تقار مادا 
(۳۱) وف مدح على بن عمد الميمى : 
فَا؛ فالاند تفرع من قواه ‏ ورق ٠‏ فنحن تفر أن يذوب 
اشد من الرباح الموج بطثاً ‏ وأسرع ف الى منها هبو با 
(۳۲) وف مدح طاهر ن المسين الملوى  :‏ 
وا ان بی اتا اا ارك ار اغ غا 
وحذى عرانين اللوك ؛ وإنها لمن قَدَمَيه فى أجل الراتب 
% # # 
تلاك أمثلة من شنيم مبالغاته » وما أ كثرها ! . وقد يكون عذره فا أنها 
الوسيلة الناجعة لاستنزاف المتح » والعطايا »> و إغراء الوك والأمراء وأشباههم 
من الأغنياء بالبذل ولبات ؛ ليلهم ‏ إذ ذاك ‏ إلى المد المثرف » 
وحب الثناء الستفيض . وهو وى حالم نفوس كثير من الأمم العر بية 
فدبها وحدیشما ؛ لأسباب تارحية . 


() ای : ذکرت" اسه . (۲) اراد : النهر المذب . 


چ ۲۳۹ ن 
ى لم تبلغ فی القبح مابامته هذه ؛ فد بلابسها 
ماتجملها خفيفة الوفع »> مستظرفة الألر ‏ ( اقريما ما بجرى على أاسنة 
الناس وخواطرم » أو : لاشت اما على مابدل على النشبيه » والمقار بة » والبعد 


عن القيقة ) كقوله : 
(۱) وعذات اه“ المشق حتی ف 
)«( ولا مفارقة الا حباب اوا 
(٭) ھام الفؤاد بأعر ابیة سكنت 
ر ا 
(٤)‏ د ج الانام لنا؛ فكان قصيدة 
)ه( ْنَا ول وکو جاٍیلانبری 
() كيف الرجاء من الحطوب ّا 
دى » وَوَجَذْنَ حرا واحدًا 
ونصبتنی عرض ال ماة؛ ينی 
(۷) رعد“ افوارس منكف‌آبدا 
(۸) وی الغزل  :‏ 
تا شک الحنْن فى حر كاتا 
)٩(‏ ملاك تور کت غ اا 
RAMON -‏ 


() حزن . €3 ج 
)©( الاضطراب ۰ 


:_رعدة » وهي ٠:‏ 


م م و 
چېت ق ٤وت‏ 4 لای 


ها اماب إل اوا ا 


بدا من ال بل dl‏ له 0 
NA‏ 
ا 


شح" الأراك الحمَام توح 


كنت البديع الف من 


من ا وا اشن اف غاا 
متتاهيا ؛ للنه لى صاحتًا 
لہ ري صا . ا 
۴ر ODN‏ 


Py‏ ق ا ا ا ن ر 
فلوس لرا وجا ۾ عت عذر 


َه ا ل 2م 
جرى بفطل قضانه المقدور 


() عشلا آیض- 


الرعشة من خوف وتحوه . 


2A N : ا ى ۾‎ E: vُ 
کا نح غیرك اليوم باطل وک مدر ف سوّاكے مع‎ 5 (١ ۰( 
%# + ٭#‎ 
س‎ ‌ 2 ِ : 

ولا ندع الكلام على عيوب التنى قبل أن ر دهها بيب آخر ؛ هو : 
الضالة » أو : التفاهة . فقد سبقت الإشارة إلى أن له ممانى غز رة » دسمة ؛ 
ترضى العقل » وتشيم النفس . لكن إلى جانما أخرى لادم فیہا ولا غذاء . 
E E O AOE ERS‏ 


والاراف: ق الناطا من غير اة اومن أا ٠:‏ 


0 فوله فی راء عبد رک اسف الدولة : 


وانیو إنکانالدفین' حہیہہ حبیب إلى قلی حبیب حببی 
)«( وقوله ف مدح مد ن زرب : 
E 2 ~۴‏ £$ 
ابق زربی لئغور مدا أبنت فيس" فيس نفا 
(۳) وقوله فى مدح على بن صالم الكاتب الدمشقق » ووصف حساده بأم 
يمون الجد د غيظا کا يقفم السكر : 
ا i7‏ و کم ر ر 
م لمر والحددالاعادی دونه م د و 


)<( وقوله فی مدح ان ااعميد : 
ات ارد واا کت اة فی اروت ودر کت غا 


(ه) وقوله خاطب سيف الدولة حين عرض : 


2 ا ا ب 48 و ۳ 
وحسمك ووی هه کل داع فةر ب افلها i BF EY‏ 


(۱) الميت . (۲) أى: حيب إلى سيف الدولة . (۳) أى : كل الأدواء . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


E aS 


() وقوله ارحل نقلل إليه ذما ( وقد سبى الببت ) : 
N a OO‏ 
| عکی سود >< 2 a‏ ھ تی 5 ر 1 م Garak‏ 
(۷) وقوله فى رثاء عة عضد الدولة » وقد مأتت بعيدة عنه فى بلد خر 
او درت الانيا عا عد لاستحيت الايا من“ عبد 
لا صي ان الف س اه ل م جه 


اشا أن تَصْمّف عن كمل ما e E‏ 
ذل 2 بر المرء فی مجه و لاشقاق فی قلبه 
(۸) إذاکان بعض الناس سينا لدولة ‏ فى الناس بوقات” ها وطبول 
)٩(‏ فإن قليل اللحب باامقل صال* فان کات بال جل فاس 


2 ر 


e (۱۰(‏ ان بنت الاير ا مک باله والججدود 
(0 لل ول اتلس غل رالود اله فل الزشاد 

N E O E 
تفیل حب يفرح به وتقیل غيظ دوه‎ )۱۷( 
©۶ أن المبات الى بفرقها على ال رافات" وللواحيد‎ )٠۴( 


. السيد . (۲) السيد العظم‎ )١( 
. الذى سار حاملا إلبه كتابا فيه خبر الوفاة‎ )۳( 

. عبت . والمراد : أنه أظهر عبمهم بأفعال الجيلة‎ )٤( 

. الاعات‎ )٩( . مکان ومستقر . واراد به : القلب‎ )٥( 
. م موحد .وهو : الفرد‎ (V۷) 


: فى وصف حواوث الأیام‎ )۱٤( 


مط [ ا Y۷‏ زا َ1 علا 


۶ ور ص 
و ھی ھٰے أ ح3 ر او ا 


)16( وقوله خاطب ط ھا ال_اوى ین اليه م الا 


الحسن 5 طفج حار 
الب ع E‏ ع 
و ااال 
(۱١(‏ وقوله فی م دح در ن عمار 


اکر يا عر ¢ ياغىامة » يا 


(۱۷) وکل طريتق أتامُ الى 
(۱۸) فانہم قد اکرو ا 
)٠۹(‏ لاعزن اله الأمير ؛ فإنى 


(۲۰( 8 الما › EET‏ الأب 
3% 


ص ر 
برب الامير طيبا 

9 ص ر ص 
کک بک فر ادنو با 


el‏ الشرّى 4 lL‏ اعام ¢ le‏ ارل 
کے # : م 
عل ودر ار حل و ال 
۾" 2 ر 0 
رر 
لاجد من حالاتھ صاب 


رت ص 
ا ا م اور 
e 3‏ ا J‏ ت 


%* * 


تلات أ بيات متةرقات و إن شنت قصائ د كاملة ففرا قصيدته ای Al‏ 


ذا E‏ ار 
تی مطلمها ۰ 

من ازديارك فى ال جى الرقباء 

والى مطلمها : 

الوک ا الل 

والتى مطلمها : 


۶ ص ٠‏ 
يأ خت خير خم يابن ت خير أب 


ص 


ر 


وا ا اجب 
إذ حیث كات من‌الظلام ضياه 
قدا کل مااشية اید 


کنایة مہا عن أشرف النسب 


(4 


2 


ومن عيو به إلحاحة فى موضوعاته الشمربة ‏ من غير تجديد وحسن 
تصرف - على الممانى التى س-كها الشعراء وغيرم فى عصره » وقبل عصره . 
ولا تزال مرددة حتى إومنا ؛ فى المدح » والفزل » والرثاء » وغيرها ا 
اا بمض أمثلة فيا سبتی ؛ فالممدوح کر م کالبحر » قياض .الیدىن کالغیث » 
عالى المكانة كالثريا ... والحبيبة مشرقة كالقمر » فرعاء كالةصن » منج 
الأرداف كالكثيب » قتالة الأجفا ن كالسهام . . . . وليك متفرد با حاسن » 
E‏ ن الأرض ..... وأشباه هذا نما بجرى على ألسنة الجهرة 
الاابة من الأدباء وغیرم حتی عصرنا » وبّذیم ا ل ی 
وحديثا مُمادا؛ لاجدّة فيه ولا طرافة . وقد يكون للشاع المذرف بعضه ؛ 
ما لاغناء عنه » ولا منحاة منه . ولکن لس له عدر ف ا بستە ایم 
أن يتناوله بالتحديد الجسن » أو التوليد الحمو دكالذى فله أو تام وان الروى 
وأمثاهما ( وسنبين هذا تفصيلا فى مكانه عند االكلام على المرضوعات 
الشعر به ( 

% 3% 3% 

ثم ننققل للكلام على نصيب المتنبى من توفي ا لمعالى» واستيعامما الجمود » 
واشتاها على تاعية متطقية مقبولة ؟ رى الفكر > ولا تطفى على الماطفة 
وا ا 

فأما نصيبه من التوفية والاستيماب فنصيب الجهرة الغالبة من شعراء العربية 
وإن تفاوتوا فى ذلا ؛ يتناولون المانى بقدر > ویتخففون مها » 


)١(‏ ولعل من أحاسنهم فى ذلك : ان الروى . وخر شاهد على هذا قصيدته الهمزبة 
فى عتاب أبى القاسم التوزى . وقصيدته العينية فى الصيد والطرد ٠.‏ 


ر 3 
رر 
ا ر 


— ايل — 
ولا مجممون أطرافها وما قد يتصل سا اتصالا وثيقا . وكل معانى المقنى 
من هذا النوع الأبتر . لكنه فى اهجاء » ووصف المرب › والثورة على 
۹ س 
الايام والحساد ج أفل ضرا 
أى“ نوفية ممودة فی قوله متغرلا؟ : 
3 اھ ر سے a6‏ 
قد م البين متا البين أجفانا تى وآلف فىذا القلب أحراا 
اا تاف ساروا کت یا ا لے وون ای اا 
فأن 0 ْ وذهوله ¢ وده ¢ وزرهده فى الطعام والشراب ومتع 
ألياة. ؟ وأن هفته على متابمتها » أو رقب عودتما ورؤيتها ؟ وأمثال هذا 
وأن استيفاء الممانى » بل أن إيفاء الممنى الواحد با رصل به حين يقول 
۴ النهنئه بدار حل يده 
£ سے سر ت س 
EEN ENS E‏ 


ر ا 5 ران ا دار غدا الناس تقون أهلم) 
a 1‏ 5 3 ع 
وحین بۃول فی وصف بطيخة من الند فی غشاء من المحبزران > علا 


وسوداء منظوم علها لال ها اصورة البطيخ_ وى من الد 

کان بقایا عر فوق رأسم) طوعرراعی الب ف الّر المد 

وأما نصيبه مرن المنأحى الفكربة المنطقية السائغة فسطاحى ضثيل . 
وهو س على ضا لته أ من نصيب الكثرة e‏ 


إلا أا عام وان ااروی وا لمر ”ى واعل عذر الجهرة فى هرا شام الأرلء 
)۱١(‏ 


Oy 
f ےا وک‎ 


e 


ونصينهم ونصيب بيثنهم الجحدود من فنون الثقافة » وأصول شعرم الى 
تفرض عابهم الوزن والفافية » واشتمال القصسيدة على عدة أغْر اض 
فی الغالب س واستقلال کل بیت مناه ؛ فكل هه أسباب ساعد على 
التفكاك » و إهال التحليل السائغ » والتعليل الميد » و إضعاف الر بط المعنوى 
فى القصيدة . لكن إذا ساغ م المذر فى التقص-ير أيام جهالنهم » ونقص 
تقافنهم الفلسفية — فهل يسوغ أيام حضارتهم » وشيو ع الفلسفة والمنطق 
زمن العباسيين ومن بمدم ؟ وكيف تناسوا أن الشعر فرع موا دت 
ولن يكون الكلام أدبا حتى برضى القكر والماطفة معا ؟ 
أن الى ك ك ت رش الاق 2 عا وا 
رفيقا » فى لة وإسراع ؛ ولا تفصيل » ولا تمليل » ولا ر بط › ولا تناسب »› 
ولا عليل . عدح فيقول : 
اا فا ر اع و ف را ك 
والجودعين وأنت ناظرها والبأس باع > وأنت يمام 
ف كان الناس أشباها إن م روه ؟ ولإ كان -الممدوح معنى الدهر » 
را الين 4 وغ اباس وا الس بين ع الان ٠‏ 
وجو فیقول : 
وإغاعن فی جيل سواسيّة ٠‏ شر على المرمن قم على بدن 
حول ہکل مکان منم خی خط داشت ف سارها ن 


er 
ف كانوا سواسية ؟ وم كانوا شرا على المر ؟ وكيف انتشرواوم على‎ 
هذا المحال ؟ وما صلة بمضهم ببعض ومظاهم ذلاك ؟ وكذلك الثأن‎ 
فی مواضع ا‎ 
لكن له مواضم غيرها كثيرة تبدو علمما بمض المظاهر النطقية الخجيدة‎ 
: کقوله‎ 
فا صار وذ الناس خا جر بت على اتام بابقسام‎ 
ورت ادك ن املف .لى ا ن الأ‎ 
. وقوله فى مدح سيف الدولة » وعلو منزلته على ساثر الملوك والأمراء‎ 
ولو كنت ميتي باه لكان المحديد» وكانوا الخشب‎ 
انی الرأی يسه » أم فى السا ءام فیالشحاعة» أم فیالأدب؟‎ 
CES e ميارك الام‎ 
لم ا‎ E اخ الراب ؛ خد‎ 
E O a a a vl إا‎ 


الرأئ قبل شحاعة اشخان ُو ول ؛ وه الحل الثانی 
فإذا ها اجتمما نفس حُرَة ‏ بلفت من الملياء كل“ مكان 
وبا طم ر الفتی ا برأى قبل تطاعن الأقران 
ولا امقول لکان آدنى ضيعم انی إلى شرف من اللإنسان 


. النفس . وكلة : المرشىء من الكاات الى اما النقاد على المتنى‎ )١( 


e = 


ولا تفاضات النفوس » ود َرَت أبدى الكماة عو ال المران 2 


وقوله فی وصف الدنيا : 
ولا فضل فها لاشحاعة والندّى وصبر الفتى ؛ لولا لاء َوب 
وفوله و جڪ 
a‏ . ت 
ن ري ا ھا ام اه غ خف › ولاقدم 
وا ع بأجُفان ؛ ر ا ا م 
کے ور ا ٤‏ 2 
دا ا ولا سود بيض المُذر » ولمم 
. ّ ع و ۴ 
وكان حالما فى الحكم واحدة لو احةكمنا من ادنيا إلى کڪ 
وما بقصل بالناحيهة الأنطمية الفلغة ومذاهما . ولاس لەتنى ا ما 
إن اروا ا ما ر ده عاأماوّها نی شف مدهب حدند ¢ او E‏ رأی 
خاص » بعد دراسة كل منهها دراسة فنية وافية ؛ تد من أصوله إلى 
فروعه » وتشمل دقائقه واجزاءه » کا نشمل ناجه وغایاته وتنتهی عقائق 
جديدة . فأما إن قصذنا بها أن يكون لصاحما مذهر خاص فى فهم 
ا الا ارو و ها 
سریما جلا > بل مكرراً ‏ فالتنبى فيلسوف من هذه الناحية فلسفة تافهة 
وبالمتف * وسو أالفان :الاس جيفا ؟ وعل هذا دور اشفره فى كثير فن 


)0 جم عالت : وهى : القناة ( الرمح ) . 


— YE — 


مناحیه ۰۰۰ وهو مذهب سبق إلیه » ولا تزال ردده أفراد کثیرون فی سار 

الممور والبقاع فلاس فيه فضل ابكار > ولافضل دراسة وإقناع . 
رر ا( . َء ت 

وھن ب ان ده مض الباحثي” ٤‏ فياسوفا عل الايات الاتية الى قالوا . 


فما إنما أخرجته عن رس الشعراء إلى الفلسفة . 


روص 


(۱ ( واحد ت حی كدت ا اله ؛ ومن السو E‏ 
ال هدا اة و ايام م الزاة © 

(ت) إلف ٠‏ هذا المواء أوقع فى نفس أن الحمام مر ق 

والأسى قبل فرقة الوح تج والأى لايكونٌ بد الفراق 


(ح) تخالف الناس حتی لا اتماق ۸۾ e‏ ال 


*ے 


۳ 
فقيل خلس ت س اله اله وتیل شرك جي الرء فى ال 
(ئ) متم من پاد » 1 رقا ولا تام کی لے ارجام ( 


2 


)١(‏ راجم الصبح النى < ١‏ ص ١١٤١‏ هامش المكبرى . والوساطة لاجرجالى عند 
الكلام على فاسغة المتنى ص 6۷ ( طعة عأرف الزن بصيدا) . 

(۲) راجماً . (۳) لأحل باوغك النهاية . 

)٤(‏ المعنى : كدت تعود للبخل ؛ للوغك ناية الكرم . ومادمت لا تزداد فكاّنك 

)1( می هرا البيت والذى اميه : مصا حا الهواء € ومداوه2نا له ¢ جملا فراقه صا 
علا ؟؛ لأن من تعود شيئاً وألفه صعب عليه فراقه ؟ فلا ۳ * فی ااوت إلا صهو بة 
الفراق ٠‏ وەن تأ قبل الوت کان عاحزا حا ٤‏ عذب ا۹ے لے بھی' ‏ يقم بعد . 
ومن مات لارشعر أ . ف4 المحزن واھم وشده الجوف من ااوت ؟ اه من 
کذب النفس ۰ E (V۷)‏ وموت 

(۸) معن البيت والذى يليه : أن الناس مختلفون ف كل شى إلا فى حقيقة واحدة ؟ 
هى : اوت ؟ فهم متفقون جمعا على ألم سيم ولون . ومع ذلك هم لفون 
فى الوت تفه ؟ أهو للجم وحده ؟ أم للجسم مم الروح ؟ أتبعث النفس 
( الروح ) وحدها بوم القيامة ٩‏ ام ق ال 0 ؟ 

. ) القبور . (الفرد : رم‎ )٩( 


س 
فإن ا سوى منتى انقباهك اقام 
e‏ 2 س سے ل 3 ۰ 
(و) Ci‏ الات 2 و منذات ذیالا۔کوت ای من سما 
ور ا فيك لاهو 0 فتکا ٍ e‏ ل ل 
0 ت ص ا و 3 TD‏ 
(ز) ولق رمت بالسادة بعضا من نفوس المدا ؛ فأدر كت كلا 
فاذا فى الأبيات السالفة ‏ وأشباهها = ما ندل على أنٺ صاحما 
فيلسوف ؟ أن الفاسفة ومذاهما وأصوها وأداتها ؟ وهل الفاسفة رداد كلة 
من كات الفلاسغة » أومصطلح من مصطلحاتهم » أوالتعريض » أو التنو به 
الجرد باسے زعم ن غا ا لكان طلاب الم جميما فلاسفة . 
% «*#% 
تلك صورٌ للمتنى فى معانيه المحََحَة الواهنة . أما صوَرّهُ فى ممانيه 
الفنية الاذرة ف كترة با وقد سبي فى مهما ( غوقا) ل بسبى شرا 
العر بيه ہما 3 
ى ل 


ص 


(۱) بتاك دی الناس سہماإلىقلى ‏ وأقتاہ لادار عین بلا عراب 
)١(‏ هو : للموت . )۲( الانوة: قوم بذدبون إلى رحل يسمى : «ماف» . 
وقول : إن الجر من الهار » وال شر من الليل . 
(۳) لاهوتية أو لاهوتيه . أی: أنه مفسوب إلى اللاهوت» وهو: الله . ومەنى ايت : 
)٤(‏ لان يبون الدروع . 


- ٤۷ 


وقوله : 
ماباله ؟ لاحظتة » فتضَرَجَّت وجناتة ؛ وفؤادى المخروح 
ر ر عر و KK‏ 0 ي ت 
ورعی - ومار متا یداه فصای ‏ مهم يذب واللهام رع 
(v)‏ وڌوله 
رر 


و ھر سے ي اس ا ا )0 
ومن سر اهل الارض» م بک ی آسی کی بعیون رها و قالوب 


ا ٠ a.‏ 2ے 
کف عر فنا رس من "لتا فؤاداً لمرفان, اسوم » ولا لبا ؟ 
(٤) :‏ وقوله حاطب سيف الدوله حيٺل كن من الحارجين عليه › وفیم 
ھ4 .* » 
وکین ب أك فاا ت © فولمك الشاب 


ری ت ایا الول ت غل فان زفق الاي عات 


و ات حیا-م غضات عام و ھی ےا e‏ هم عاب 
وا هلت أياديك البوادى ولكن“ رعا خو الصواب 
2 مر ر و . ى 
وک داب موّلده د لال !! وک بعك وله اقتراب! ! 


ت 


وجرم حر هاو قوم وَل بير جارمه المذاب 


: ( وقوله ف راء أ خت سیف الدولة ¢ ) ا من دة تفاب‎ (٥) 


(۱) أى : أن هذه العيون والقلوب تشارکه فتك ممه . 


e EA 


م ٠‏ ا 1 ۱ ر 
وإ تک تفاب الغليا ا 
O.‏ 2 ۲ 
فلت طالمة الكمين E‏ 


)١(‏ زور الأعادِى فى سماء عحاجة 


o 7‏ 
وتسر عن وااس يو ف 5 


a e‏ 1 7 ا 
طلم وا 6 الود ارق 


(۷) فان نهارى ليل مدمة 


ص س ٤‏ 
دة ما نالفو ۶ 6 ا 


الت 2 ا سی ر من 
(۸) ركنا لأطراف الما 
)٩(‏ ادى الما بكالسرور :کا 

دا أرامه ما م 


ح<ی ادنو وچ ل حر ویم 


4 


قط ول 


فان فى اك ف الر ف لفت 
وليت غائبة الشمسين تقب 


اس فی حاندہا الکواک ۶ 


ق 


CE E 


ر حو | وعند* الق > لقعد 
فتةطموا ا 1 لاعس 


ف فاب ھار 5 
£ 


(۱۰) وقوله ( خاطب من نام والمتنى بفشد) : 


إن القوافق : ك اتا 

ع ر ا س وت 
ea‏ 

)۱١(‏ أا بالوشاة إذاذ رتك آشبه 

وإذا رأيتك دون عرض عرضاً 


. كثمة الغاب والصر‎ )١( 
۰ الى مأتت‎ 


(۳) ماسمعته منها بأذنك ءرقد ( أی : 


(۲) الشمسان 


۶ ت“ 2ے بے ه٥‏ 
انی التذیو ا عك ؛ کک 


ھە 


أبقت أن الله ببخى نره 


ت اا الطالفة 4 وال 


منوم ) شربته فمك . 


(۱۷) صیام اواب القباًبجیادم 
o 4 2 ۶ 3‏ 
و سم م دول اوفودم 
ى 4 

)٠۳(‏ رضاك رضاۍ الذى اوش 
ال ا 

2 ۶ ص لہ 
( رت الات ی ردا 
وأقدمت إقدام الأني“ + كان لى 
دع الافس“ 7أخذ وأسلعها قبل يتما 
)٠١(‏ ود عالكَ ح د الرس وأمسكوا 
خلفت صفاتك ف المون کلام“ 


: وقوله عدح ان المید و نودعه‎ )۱١( 


۶ت چ 
کک نا رادت کر ا الارض عنده 
ر 


(۱۷( و شت السا ف 


(۱) قیام . 


)١(‏ الل 
)۳( مەی اتن : ادك سمو الك ّ الرئيس ٤‏ ولاعزیدون على ھا شا 


0 ا 
واقخاتا ف قاب خافهم عدو 


۰ 1 1 ^ ٤ 


د o4‏ 
ل ری ٤‏ ما آظ هر“ 


تقول مات الوت آم دعر الد ؟ 
کی ى وگن لی عندهاو و 
ففترق" حاران دارا الت 
رداك ات از اا کا 
کالط لا شتتی من أب 


° a E 
٤ خلا حو ھیطناه ٥ن رفد‎ 


a ۶‏ اکن سے ص 
کن عابسه من حدق طاق 
م 
الذى لارده شىء 5 
ما اله 


فاله يسميك : الرئيس الأ كير ؟ نعم لم ينطق بهذه التسمية » واكنه وهب لك 


من الأوصاف ماينوب عن اطق » فل تلك الأوصاف ممل االكتابة الى 


اا“ 


الصر ¢ وی عن الكلام وعن استفان المع 


(£) کرم وعطاء ۰ 


وممنى اليت : كل موضم تزاناه فى طرةنا إليه أصابنا بالخير 


والراحة ٤‏ تقربا لامر ٤‏ وحرصا على رضاه > وعلا على أن ند ره اجر 


فی حضرنه . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— (O0. 


(۸) 2 و ن الأعمار مالو حو ا 


ا 
۶ 


4۱( ا مبتد 2 » فان لته 
ورى ا ان رئ اا 
(۲۰) قوله فی رصف الق : س 
و 
چ ظلاماً فی نمار لسا 
فصیح) متی بطق جد کل افظة 
فان شات قصان د كاملة من روانعه 
غیری با کر هذا اناس ۽ قحد ع 
والتی مطاعها : 
الرأى قبل شجاءة الشحمان 
وال مطلهمها : ۰ 
الب مامتم الكلام الال 
والتى مطامها : 


ا ا واكان 
وای مطاميا 


e 4‏ 2 2 
اطاعن خيلا من فوار سما الدهر 


EOD Ct مزل ار‎ 


اشا اك 
0 2 ©“ }3 
lle |‏ معتد را ۰ 0 ر اجر ما 


te 2 ا‎ 


کر کے 
هنات 
ّ 


ر 


RE 
وتن فيقوی عد وه حين يقطعم‎ 
. ر‎ 


ويفهم عمن قال مالس لمم 


أصول البراعات الى 


فاليك قصید په اتی مطاعها : — 

چ ےو e‏ ي2 2 
إن قات لوا منوا ¢ او حد لوا شحموا 
هو أول” وم الحلٌ الثانى 
وأ شکوی عاشق ما أَعُل 


الرّمان 


#۶ 2 ص 20 
وحیدآوماةوٴ لی كذ | وە‌می آلكبر 


والحى أن فى الدنوان كيرا من قصانده اللمالدة على الزمان . 


* %* 


. الضعءة والهوان‎ )١( 


* 


— ٢۵| — 


شوق . معانیه وما تصل ہا 
اق شرق ك فاط وكا اة اة كدر 

فى طور بن مختلفين من حياته ؛ أحدها : قبل منفاه إلى البلاد الأندلسية › 

والأخر بعد المفنى . وكان فى الطور الثانى أنضج عقلا » وأوفر تجربة » 

وأخصب خالا » وأ كل شاعربة ؛ غاءت ممانيه أ كرم جوهرا ٠‏ وأتم 

صقلا من معاألى الطور الأول ٤‏ واد إلى الفابة التى رتضما الأدباء . 
وباارغم من تفاوّت المانى بين الطورين لن رى فما أو فى أحدها 

من النقائص والعيوب ما تراه مركزا حا فى شمر المقنى . 

)١(‏ #الدعامة الكيري: قى ألماى. وهي االوضوخ ب شالمة فى أدب 
شوق . وقريضّه موسوم بسمة الإشراق والتصاعة . ودوانه فى ختلف 
نواحيه خير شاهد على ذلك . بل إن شوق ليعمد إلى المنى الخباط 
وی ای ای 0 و ی و ا 
والامزاج س فینزعه من مکانه » ویفرده عن نظالره » وسوقه لاف 
واعا » جلیا » لا لبس فيه ولا إہام . يشنی نفسك به وقد کانت 
زان الماق الشرة ف ارما حا عن ابرض والا قلاق 

وهذا قليل . وهو يتكشف بالحاولة السيرة » والمعالحة ية . وقد يكون 

عرجمه إلى كلة واحدة خفية ينحلى بانجلانما المنى . وليس الثأن كذلك 
فی معان التنى ؛ فإن غوامض كلانه بل أبياته ‏ كثيرة » واستجلاؤها 
عسیر . فی حین ری غوامض شوق قلیلة س کا قلنا ‏ تكاد تقتصر على 


ر 
ےا و f‏ 


YoY >‏ خد 

الكلمات الفردة » ولا تحتاج فى جليتما إلى كبير عناء . أما الأبيات المعقدة 
الى تضل“ ف فا ما المعول ٤‏ وتضطر ب الأام فنأدرة . وعءوض امتنى بکاد 
بکون طہھا فيه ¢ ا اشم الطبم i‏ وض شوف بعد عن هرا ا 
عا يقم فا صاحبه من المعاظلة ` بنوعما الافظى" والعنوى : 

وا ك ما شرب الموض. إل اى الشوقة مرن بل إغارانة 
لوقام و دات نار خية E5 ٤‏ فی على غبره ةَّ ؛ فيڏذهھب اغاء عز ینپا و یمتا 
فى وصل اللحاضر بالماضى » وإمداد المعنى بفيض من القوة والغزارة . وهذا 
الميب دلالته الآخرى على سعة ثقافة شوق » وإلامه بالتاريخ إ لاما وافيا . 

al e N E EEE O EN 
زار ان مح غا لاسا اة او غب شياية وقد بكرن هن‎ 
معارضته أ حد الشعراء س كا سبق ؛ فتضطره المعارضة إلى اروج عن‎ 
طبيعته ؛ ( للك مسلا قر يمه » أو ليفوقه ) فيجنح إلى التكاف والاعتاف ؛؟‎ 
وها مطية الفموض غالبا ؛ كسينيته التى عارض ا سمنية البحترى » ولونيته‎ 
عرض ا وان درن غبت الف دان هلان ول كا وان‎ 
: يعلى أعنى » وقلىق القافية‎ 

وقد وك الغموض عنده دن إخال الحيال ٤‏ وإطلاقه ير عنان ریه 
وکح جماحه ؛ کا رى فى الأمثلة . 

تلك هى خلاصة الأسباب الأباشرة للفءوض الذى يكتنف المعانى الثوقية 
( وھی التی کنا علا غ( فی مواضم مټفرقات مناسبات أُخرى ) . 

وءما تكن الاباب فشوق س فى هذه الناحية ‏ خير من المتنى 
کا انا 


ا 
0 س چت الت 


,مى هذا البدت الغامض» عبر عنه المتنى فأ حسن وان حیث قال : 


۾ توضح ما أشرنا إليه : 
SEET‏ 

i‏ إلى الد نيا ؛ فلو عاش اهلها معا ا ن جيئ وذهُوبِ 
(۲) بص فکواعب : 

بيض” رقا الحسن فى محة ‏ من ناعم ال وسن رطب 

ذوابل الترجس فی أله وان الورد على و 
(۴) وقوله ی وصف مص ريام الحدوى إماعيل ومدحه : 

کک ا سے کید او ول عد یس 2 

ولوا » ر « وة ونظام ری ه الشبب جندا 

وغزاة ف البوض والسود؛ تی امف شا عد منود 

NE OE TE ور‎ 

فا ممنى البيت الأخير ؟ ألدس متاجا إلى وقفة وإ ن كانت خفيفة ؟ 
)٤(‏ وقوله فى تلاك القصيدة  :‏ 

اکير الفؤاد ٤‏ وام ٤‏ والا راب» مړلا مړلا رو ندا»رو ندا 

1 تكن حقبة أساءت علا فى جى ره لمحفظ ودا 

فى البوت الثانى إشارة تاريخية أسدات' عليه ستارا من الغموض 
لاينكشف إلا بكثفيا » ولا يتضح معناه إلا لمار . تلاك أن الدول الأور بية 
وقفت" فى وجه ٣د‏ على حين أقبات الدنيا عليه › وانمقد له لواء اه 
ى فتوحه العظيمة . فلن رضى تلاك الدول ان إمماعيل سلاف ببلاده 
ملك الجد والفوة كا فمل جده . فالزمن الذى قاوم المد وعرقه يقاوم 


ر 
ےا و f‏ 


TE 
. الحفيد ويعرقه . وهذا المعنى لايفهم إلا بهم الإشارة التارخية ا قلنا‎ 
فاذا تكشفت زاد بها قوة » وروعة » وغزارة . ومن هنا صح ما بردده الباحثون‎ 
 ةيلاغلا من أن دوان شوق على نفاسته » وكرم منزلته بين الدواون‎ 
عظ حى الوم عن يشرحه شرحا وافيا » وبتصدى لبيان إشارته التاريخية‎ 
قبل أن يطول علبما الأمد ؛ فتعكاثف فوقها سخب الاإهام واللفاء ؛ ولا سا‎ 
الإشارات التى تعلق يعصرنا الحديث » ونمضتنا القانعة » وما بقصل با من‎ 
›» لوقام والأحداث التى شمدها كثير من أهل هذا المجيل الذى وقەت فيه‎ 
وأدركوا حقاثةہا » وتفاصيلما » وستنقرض بانةراضم › أو حتنى كثير من‎ 
معالمها . وفى هذا خسارة كبيرة بحب العمل على اتقائما منذ اليوم . ب لكان‎ 
الواجب اتقاؤها فى حياة شوق » وتحت سمعه و بصره ؛ ليكون امرجم الوثيق‎ 
. فما » المحبير بأسرارها ؛ فلا تذهب العقول فى فهءها مذاهب شتى‎ 
ومثله فى قصيدة اوت عن آمُون :س‎ (o) 
ا ی ا وو ع ا‎ 
فن اللفة البروف وهو ىآ ودن مرقة ديرق الاوك ألو ؟‎ 
- : وقول‎ )1( 
E E e 
ا راو و واوا ا ت‎ 
 : ومثل هذا قوله فى قصيدة الأزه التى نظمما مناسية إصلاح"‎ )۷( 
) واستخف ( امنا‎ ) N EIS E 
هذا اليت قصة تارحخة وردت ف المزء الأول ص ۳۳۹ من الثوقيات عند‎ )١( 
. شرح هذا البيت . () فى عهد الماك فؤاد الأول‎ 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


a E‏ ا و ال وق ال رى 
ومقی إلى (الطاقأت) ؛ فانفرجت له حا ؛ كالات الماء ء نورا 
حتى ظنتا ( الشافي ) و (مالكا) (وأبا حتيفة ) ( وان حفبل ) حرا 
LS OTS E ao‏ 
درك معان فده الا نات غل حا إلامن غرف الار > 
ومتارته لار نة 6 ومسلا العام » ومتبره القدعم الا الحاصة بالمللاب 
. ولا سا الفرباء عن مصر - ونظام الدراسة » وجلوس الطلاب -إلةات. 
فى الدروس أمام أشياخهم » والمناية بتلقيهم مذاهب الأعمة الأربعة ... 
وما إلى ذلك ما يتصل بالمسجد الكتانى . 
)۸( ومثل هذا قصیدته فی مشروع ۲۸ فبرارر : 
الوا : (ا جام ) زات .قلت :لاج بل کان باطلما فک هو المحیا 


و اانه مقطوع ء فلا عدمت E‏ الله 2 قم ازز ا 
E EEE OO Oa‏ 
آبالذی جر وم اسل E‏ بالذی هر وم المرب ختضبا 
با (فاع القدس ) حل اليف ناحية س الصليب حدیدا کان › بل خش 


اللحرب والسل وفتح القدس هنا ؟ إنما إشارات تار ية ؛ مرها اتير من 
المعاصرين » وججهلها كثير بزداد عددم على الايام 


)١(‏ ايت الشق» هو: الكعةء والجام المتيق: جامم مرو بن الماس عط رالقدعة ۾ 
وف کان ونا الا + (۲) الأزهر . نة للكنالة » وهل : مصر . 


1 


فر + 
ات وکا ا 


ا 
(۸) و يقول فى قصيدة امور ( مشيرا ) إلى البرلان الذى ماه : حصن الح ) . 
احتل حصن الق غير جنوده وتكالبت أيد على المفتاح ٠.‏ 

فن الحاو من الأحزاب السياسسية الصربة ؟ وما تلك الأبدى ۲ 
رد الإفصاح . 
)٠١(‏ وقوله فى قصيدة بنك مصر : 
اراوح بالحوادث أو ننادّی و نتكرًها » وتمطما القيأدا 
وها » وما رعت الضحايا ولا جرت الواقف والجهادا 
r TC‏ 
امشبنا أمس للقاها جيعا وحن اليوم للقاها فرادّى 
فا تلت الحوادٹ بل الکوارث التی آشار إلا ؟ وما تلك الأحلام الى 
#شتريناها باحادنا ؟ وما أمس واليوم ونصيهما من تلاك !لأحداث ؟ 


> 


E‏ خطيرة م يشا أن يفصح عنما فى إبانة وجلاء لأس 
يطو به فى نفسه . فهو يشير إلى المزاع هن الأ زاب المعر به سنة ۱۹۲١‏ » 
وما اتقعی إليه من اتساع لمر بها » ومقاومة كل 2 
بل ار بته حار ية دندئة ؛ لاهوادة فها ولا ممادنة ؛ حتى كادت تقفى 
AEE AS e‏ 
۱( رقو فى السجناء السياسيين الدين أطلق سراحهم بالمفو علهم : = 
طلبوا ا على اهاد مثو ا ا 


1َ 


والله | دن الجللاء وومه وم ا الكتاتة ا 
ج 1 ر م ا َ‌ o‏ 2ے و 
وحد ااحین دا عم فده من دا عطم الاد قيودا ؟ 


أ 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


— (ON — 


ا ي ا ٠‏ 2 س e‏ ن 2 ت 
رمحت من ( التصر مح ) ان فيودها فد ع ران من ذهب › وک حدد ا 
أو ماترون على (النابع ) غد لاتنجى » وعلى الشفاف عديدا ؟ 
فا الجااء“ ؟ وما التصر ع وقیوده التی صارت ذهبا بمد أ ن كانت 
حد دا ؟ وما اناب © وعدا ؟ واا وعدرده 6 
(۱۲) وبقول فی قصیدة شيد الق الى ا و 
س 28 ۰ 2 و 
إلام اتلاف بيتكو ؟ إلاَما؟ وهذى الضحة الكبرى عَاَمّا ؟ 
وف URE N TES‏ 
وأن الفوز ؟ لامر استقرّت على حال » ولا السودان داما 
وان .ادهو بالق ا رکم فى قضبته الظلاما ؟ 
o/ 0‏ 
لقد صارت س كما وغنا وكان شعارها ( اوت الزؤاما ) 
فأى خاف وضحة يقصد ؟ وما الكيد والعداوة واللحصام التى أشار إلها ؟ 
وماذا ينی باآفوز ؟ وأين ذهب ااسودان ؟ وما ذلك الشمار : ( اوت الزؤام ) ؟ 
وکا د ا القضية إلى السك والفم ؟ 
لاک رور لوقام واوا تارية حاتت ەر ْ واشمرت ین بناء 
ذلاك المهد الذى قيات فيه الةصيدة ( سنة ٠۹۲٤‏ ) أما الأن فمل من عرفا 
من الناشكه اجديدة ¢ وژباب اميل الجاضر 
(۱) رك د جلاء الإجليز عن وادى اليل . 
(۲) تع ۲۸ فرار الذى صرحت فيه امجلترا بان مصر صارت مستقلة . واشترطت 
لذلك شروطا أربمة ؛ هى التى سماها الشاعر : القيود . 
(۳) ريد منابع اليل وما أقامه حوها الإمجايز من حصون ومعدات حريية . 
)٤( -‏ أى : ضفاف اليل ؟ وما عليه من جوش الإمجليز الحتلة . 


)(\۱۷( 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— 0۸ = 


(۱۳) بل إنه قد بسرف فى الإشارات التار جنية إسرافا م يسبقه إليه شاع ؛ 


كقوله حاطب اللليفة المانى فى 
م لامور و ۾ » وحزته ت 


فا نك ( الفاروق ) فی کرسیه 
ارات ستل( ای تراب ) بی 

عهد الى هو المأ حة والرضے) 
يان «الو اين » (اشلاثین )الا لى 


المرطئين مرن الماك يهم 
فی عل (فاھ” ق و(ا وتيپ 2 

اال که 
ابه( فر رو ال ن وی ھام 


أخرجتر للعرب الف ا انه 


اص 


a NES 1‏ 
جمل الإل خياله ( قيس ) اوی 


(۱) مر ن الطاب 
(۳) مد رشاد الحليفة المالى . 


. م آباء الملفة العالى الذن ةوه للسلطة العمانية‎ )٤( 
., تمد الفاح الخليفة العماى الذى فتح القسطنطينية » وكان أول خلفة ا-تولى علمها‎ 


(N): 
سلمان القانولی ۰ )^( اسم‎ )۷( 
شیر إلى أن جده وخاله مم‎ )۱۰( 


فضيدة غنواا : 


« عيد الدهر » . 

تاج لوجهك فوق تاج لاله 
س شوت لار ضٍِ تحت ظلالو 
وهاه الأملاك فى ماله 
) ا ( ا ومح خلال 
قد جوا اللإسلام فوق ماله 


ا ەز و بوصالر 
ما دى الفا دو مثا له 
N‏ 
فسا يضى+ الشرق » مثل كاله 
ثلا » ولا ( بغداد ) من أمثاله 
E E E‏ 


(۲) على ن ان طالب . 


. إسكندر القدولى‎ )٥( 


الةطنطيتبة . 
ن الأنراك . 


آفراحه ل راك طاہ 44 قراح ( بوسف ) و حل عقا ل 
ونر وره ب من قيودك حرة کور ( قاس ( بالات غزالم 
أرأبت الإسراف فى اللإشارات والأعلام التاريخية ؟ وكين تزاجت 
فی قصیدة واحده ؛ فف ہا انى إلاعلى م ن اال E‏ ن الل ¢ وة 
من التار سخ : ؟ وما أقل هولاء E‏ شو بنظم الشمر ۾ م ¢ يعمل 
من عدام ؟ أ م کان رم أ الجهرة من الاس تدرك ص امه وی إشاراته 
سواء أ كان هذا أم ذاك أم غيرها » فلن يتسم عال المذر اشوق . وان جد 
التاقد النزبه 2 غه هذا الإ سراف الى کک ؛ فق دکانت 
ن )4 إلا شوق و أف ا فصدة وأحدة ہت عض ما جوت 
القصيدة الشوقية الدابقة من الأععاء التاريخية . حى قصيدته فى مدح 
انال اف عدو ا اھ سه وار شون و ال اشرت 
بكثرة ما فبها من أعلام وأسماء تار خية ؛ فإن الأعلام والاعماء فما ل تزذ على 

سبعة مشهورة ¢ سافها فی ةا یات فن — 

لا ی ا که ر کی غ اغا و و 
ارب يدى القيمة فوقه ( كسرى) مقام جبين و (قيصر 
٤‏ سے ۰ . o‏ و 2 

(أرَجان) أیتہا الجياد ؛ فان عزتی الذی ذز الوشیح ٥-کسرا‏ 


eon oes 


. آى : لاصيا الراب . يدعو ها بعدم الفقر‎ )١( 


— ۰ س 


4 ء 2 ٤‏ ت و 
1 


التق 9 ەن اجا کک و 


بها شاهدت( ر مالس )و (الإشكندرا) 


ر 


CEE EE دارس کعبھ‎ CT 
فأبن هذه من الشوقية السابقة : « عيد الدهر » وعدتها سبعة وخمسون‎ 
او والأعلام اا و‎ 
. لاشك أن هذا إسراف لاجد دفاعا‎ 
 : ومن غوامض ممناه قوله بخاطب اللجدو إسماعيل‎ 
فتركت السر بر مضطرب الح وال ؛ من تأىربه » ايس دى‎ 
م نکن من جَنی عليه يه؛ ولکن عودته الأيام ارت تستبدًا‎ 
E 
ماڏا بر ند بالبوت الأأخير ؟‎ 
وقوله فى وصف القذاثف الر بية : س‎ )۱٤( 
a فذائف شی حه ن کک‎ 
جد الامور زواله ف رل لارج ۶ لامك لامور - خلودا‎ )٠١( 
. فا المعنى ؟ لعله بر بد بالأمور ( الأوامر ) فيتكشف المراد‎ 
 : وقوله فی وصف شر غرلی‎ )۱١( 


» أى : أن الس عى أن تصيبما القذائف ؟ فتفتك مها إذا لم تصب أهدافها‎ )١( 


وسارت ەصضعكدة . 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


۲۹۱ 


A 
ومن بدائم شوق الفتانة التى يشو ما الفموض ؛ بسبب وفرة أسمالنها‎ )۱۷( 


ا 


وشباك الّلاآل 


امات عادر اليد منه 
وأعلاءها — سينيته الى ار اة الق .. 
فعی على روعتما وفتنتما تضم حو مسين اسما و إشارة تار بخية فى أ بياتما 
اتی تبلغ عة ومالة ٠‏ فوق فا سىء إلا آحياا من . یال قد 
أو لفظة عححبَة » أو قافية مقهورة . وفها يقول-: ‏ 

ر اعا ارا ت ان ا 
گلا مت امان عله 
0)۰ 


ر ىا 
مستطار” إذا ا رنت اول الال ¢ أوعَوّت بعد حر "س 


ا ا 
رقت ف الضاوع اسفن ف کل ثر"ّن شاعهن بنقس 


سے سے 


۰ 0 2 چ عا 

می ر حل ¢ وای شراع 

واجملى وجهك (المنار ) وجرا 
ھم 

وطنی لو شغات بالحلدر عنه 


وها بالفؤاد فى سلسبيل 


شېد الله م يغب عن جفولى 


بصبح الفكر و (المالة) لاديس 


وکانی أری الجررة أئکا 


ج ۶ 
ما ف الدەوع یری وارہی 
كيد (الثغر )بین (رمل) و (2کس) 
ازعتی اليه ف الد نفسی 

4 
ظما لاسواد هن (عين ی 
شخصضة 2 ¢ ول ل حسی 
وک ی 


نمت طره بارخم جرس 


(۱) کان ف منفأه 2 by,‏ قروا من ناء السفن a‏ 


ی( بلق س ) فی الجائل صرح 
خا أن تكون فل 
لبست بالأصيل EE‏ شی 
ها اليل ؛ فاستدَت ؛ فو ارت 


هن عباب (٤‏ وصاحب غير ن 


8 2 * 
بلها جن وما ھر چن 


بین صتعاء فى الثياب ٤‏ رفس 


منه با جسر بین عرٴی ولس 


وأرى النيل ( كالعقيق ) واديسه »› وإن کان E‏ المت 


ان ماء السماء » وال وكب الفخم 
لاتری فی رکابه غیر مان 
وأری (الجبزة ) الحرينة لى 


ومنہا : — 


وعظ ( البحترئ) إوان ( کسرى) 
ربا ايل سريت » والبرق طرفي 
ا 


نظم الشرق فى (الزرة) بالفر 
فی دیار من الللائف درس 
وربا کاتان فی کنف الزیتو 


الى ` حسم العيون وق 
بجمیل ٤‏ وشا کر فا ر 


ا یھن اغ رى 


وشفتنی القصورٌ من ( عبد مس ) 
وبساط طويت ٠‏ والرے كسى 


ر وأطوى البلا حَزتا لهس 


ومنار من الطوائف طش 


ت 


e 2‏ 
ن خضر » وف ذرا الكر”م طلس 


)۱۸( ورن طراتفه الساحرة أ دلس دته النونية التى بعارض ما اونية 
این زیدون » والتی أَطلَق فا خیاله ؛ يبتدع » وبکر ماشاءت له 
القدرة › والر به › والبراعة التى أغرته بالجوح حینا : وفہا قول : 


باسارۍ البرق ؛ برعی عن جواتحنا 


0 ن 


بعك اهدوء ٤‏ و می عن ما قينا 


ê 


— ۹۳ — 


لما رقرق فى دمم السياء دنا 
ا 
والتجم ل برا إلا على قدمر 
بلله إن جُبْت ظلاء المّباب على 


ج 


ر 


بر د 
حتى حوتك سماد النيل عالية 


i‏ ر2 
تت داجيه 


عك داه ڪل عادية 


3 0 2 ےم 


وحازل اشا أرجاء 


Tt 


مورجه 

فقف إلى النيل »> واهتف فى اله 

وما قول : 

حن اليواقيت ؛ خاض النار جوهر”نا 
ت هھ na‏ م2 

وا لہ | جخ ¢ ولا ا 
۴ 2 هټ 

تزل الشمس مزان » ولا صّعدت 


+ ر £ ° 
ا غل اا ورت 


إن غازات شاطتَيم فى الضجا لا 


وبا ت کل جاج الوا من شر 


هاج البكا؛ فَدَمَيّنا الأرض با كينا 
E e‏ 
قيام ليل هوى » لامد راعينا 
عا لر > غ کر 
إنسّا يعن سادا » أو شياطينا 
على الغيوث »› وإن كانت ميامينا 
و از رجد من آفوافٍ واديتا 
زت ل ت ا 
ا 6 ل ا را 


بالادثات › وبضوی من مفانینا 


E 
E 
فى مها الضخم_عرشاً مثل وادينا‎ 
عل‎ 


۶ ا ص 
ه أبناءها الغ المياميتا ؟ 


مالل الكندس > الموّشية » الغينا 


اوافظ الة سز بالميطان ترمينا 


وبهذه الناسبة نقول : إن خيال شوق باد فى تلفت قصالده؛ شأن 


الذن ا ۵ اوه وسياحاته ومتته ¢ ووساتل حياته : يدان خياله 


م 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


6 س 


ف شمر الطور الأول ( قبل الننى ) أضعف ظهوراً » وأقل براعة »> وأهداً 
6 تا ر اش الور اا دو اال ف و صا اوا 
نشيطاً . وقد يجاوز النشاط حَ الفراهة الجمود إلى حد الجوح والشمايط 
کا قلا . ومن أمثلة شعره فى الطور الأول وله مخاطب القمر من سفينة 
جوب البحر : - 

الاء والأفاق حولك فضة ولشهب ديار لدى دنار 


والةلاك مشرقة الجوانب فى الدحى ببدو ها ذيل مر الاوار 


بینا خط ف لين ا اذ تشی ف عسجل رخار 
وقوله فى المرب المنانية اليونانية مدح الترك ويصف حصنا: _ 
ا هن حدیر ر کرت على عل ¢ ایت ةرقب 


ا فظن التالون. انحا ٠‏ واعيا عل اهام ؟ فر دوا 


EC ا‎ ٠ E e e 
ما فى‌القوّى أن السموات ر" تى تش بوأن‌النحم بغش ؛ فيفضب‎ 


و اليه > والقناال دوته ٠‏ وشم ب الناباء والصاص اموب 
فكتع وات اوت اة کل النارء وتم أشد » وأصلب 
ومن هذا قصيدته فى وصف اأرقص وأوها : _ 
و 
ات هاجری بد السڊب 
وقصيدته فى وصف (البال) وأوا : _ 


¢ 2 . سے ے2‎ a 
دف 2 الحبب وه فضه دهت‎ 


— ۴۹۵ — 


وقصيدته فى المطر بة وأوها  :‏ 
با اشر المسلم هذى البلاذ ‏ وشت ؛ شر الملرمثل الماد 
ومن أمثلة الطور الثانى ( غير ماسبق ) قصيدته فى الحلافة التى ألفاها الترك 
بعد انتصارم على أعدامهم عقب المرب الاورو بية الاولى ( وقد اشراا إلا 
قْلاً) ومطاميا و 
n.‏ 2 ر م 2 8 
عادت أغانی الع س دج نواحر ونعیت ن معا الافراح 
كفنت فى ليل الرفافر بثوبه ودفتت عند تبلج الإطبّام 
شيت من هلم E‏ صَاحٍ 
وقصیدته فی یی الول › ومنہا  :‏ 
> ر 3 
أبا امول » حك !! لايستقل مم الدهر شىء » ولا تقر 
E‏ دهرا ديك الصباح ا 
ااا ر اكود اول اة ى اة 


أب امول ء أنت ندم الزمان بجي الأوان » سير المر" 


ا ر ga‏ 
ر عينيك 9 ەر 


a‏ 7 ا 0 ا ت 
سطات درا عيك من ادر وولىت وحهكڭ شر ار ۶ر 
وكةصیدته فی تکرےم بعض الوطنيين » واوطما : 

ر ê‏ ت : ر a8‏ 
وطن رف هوی إلى شبانه کااروض رقته على ر عانو 

نظ حلیته 7 ENE‏ 
م ۾ حلي »> وجوهر عودو وال »+ چانر 


on @ 


۹٩ —‏ 
وقصيدته الى عنوانما EE‏ ومطلعها : 
س 5 ے 2 
جا ومائل ربانها ودف لار ر ابا 
E‏ 


ومن أظهر أمثلة الميال قصيدته فى وصف مشاهد الطبيعة "“ ومنها : 


ولقد ن على الغدر تال والترْت م اة رهت بإطار 
و ره کال رت ل اوا 
اوللحيال تصضب غود فى ا كر أبيات القصيدة ۲ 
وقوله الول وقد وغل انال 2 د 
بے الاھ فی رام صب والایالی کو آعبّا غير عنس 
ع 2 0 11 


2 انق ا ا‎ 4 £ E 


وغير هذا من فصا ند الطور الثانى الى 23 الميال E‏ > وود » 
ومرح » وقد جمح کا سبق . وشوق فی خیاله الماد » وال جامح رم 
المعنى > وأقدر . فكيف به فى اللميال الفاره النشيط ؟ 

* *# * 

أما طرافة المعانى الشوقية » واستقامتها » ومناسبتا لموضوءها » وعصرها - 

فلیست موضع ل ا ن ببنه وبين التنى 


OT sS 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


0V >‏ 
شاسع . وأمامك الدلیل من قصانده : ( وت عن امون ) و ( انتحار الطابة ) 
و(الأنداسية الجديدة) ٠٠١‏ وأمثالما. 
غير نى ألحظ فى مداح شوق وبعض موضوعاته الأخرى ما لحظةته 

فى مدائح التنى من النعوت الثائمة المرددة ؛ كوصف الممدوح بأنه كرم 
كالبحر » فياض كالفيث » عالى المنزلة كالنجم ... » وأشباه هذا ما قد يقوم 
فيا فيه وجه المذر أحيانا ؛ لمحز الشاعي e‏ وات 
من هذه فى موضوعها ؛ فليس أغزر من البحر » ولا أغدق من المطر › 
ولا أعلل من النجم ... وان حول الشيوع والابتذال دون هذا التشبيه الذى 
لا غناء عنه » حتى يهتدى الناس إلى مايضارع البحر > والإطر » والنحم » 
وأشباهها س فى المرايا » أو يفوةها . وعندثذ يستغنون عن الثائم القدم » 
ويستبدلون به الجديد . ولكن هذا لا يمى « شوق » من تهمة التقصير 
إعفاء تاما ؛ فقد كان أمامه منافذ للتحديد والتوليد لم بدخل منها إلا قليلا ؛ 
حيث اسلل إلى بمض المانى الشائعة المرددة » وتناوها بالصقل » أو التوليد» 
ا و ا ا ا و ات 
والدفور بصف اللكنار» وهى ( مثال لاله أيضاً) : 

فر الا eT‏ ل ترج 

لار ,ی ر لط ا 

وإذا خطرت على اللا عب لم تدع اإممشل 

قدت ي ااا ر الول توان 


وَرَوَیت فی بض الةلا ٠‏ نس عن ءذارى الكل 


E 
ا‎ 
بظل واا فوتق الألاك » مضطربا لادا . يتحرك » ويفنى » ويصيح‎ 
› فى راعة تفوق راعة الممثل . أصفر الريش »› أبيض الرأس ؟ وكليا معان‎ 
وأوصاف مألوفة » بل مبذولة . واكن الصتل والدوليد جلا مها شيا‎ 
. جددا » اوكا لدد‎ 
: وکقوله متغزلا‎ 
SEE a 
أدر ماطيب اعناق على الموى  حتى رف ساءرى ؛ فطواك‎ 
رَتأوَدَّت أغصان باك فى دى والمر من خفرمما خداك‎ 
ولتت كالصبح امنور - فاك‎ ٠ ودخلتفلياين؛فرعك» والأجى‎ 
ووجدت فی كنه الواح رة من‌طيب فيك» ومن سلاف آمك‎ 


وتفطات غه انكلم وخاطيت ٠‏ “غي ى فة لمو يذاه 


EE alg e GREE NR ê 
ka E ERAN ECAR OS 
الفم » رة ريق ؟ وأن دهشة اللقاء » والسرور به س عقدا لامعا‎ 
EE عن الكلام ؛ فا كتفيا بالنظرات ؟ وهل فى هذا کله نی‎ 
معروف ؟ اللهم لا . واكنما البراعة والصقل ؛ خاقته خلقا آخر» وعرضته‎ 
غلا ا فاط اوقا | كر فذا قى الكر قات‎ 


*# % * 


— ۳۹ - 


Ee CN ROBE 
E E 
وبنعرف عنما بغير استيعاب » ولا تفصيل » ولا ربط › ولا تعليل . وإذا‎ 
SEO aN E AES E 
وأظهر ؛ لدصيب شوق الأو من القافة » ولعصره الذى عوج بأسباب‎ 
. ا لحضارة » ولا برضى بإهال الفكر فى النتاج الأدى الحالص‎ 
واقد قلنا إن المتنى بعيد عن الفلسفة ععناها العفى » ولم يكن له رأى‎ 
فہا» ولا فی مذاھمما إلا إن جملنا مسالکه فی الياة » وحکه على الئاس س‎ 
مذهبا ندعو فبه إلى العنف والمبروت . وشوق مثله من هذه الناحية ؛‎ 
لس له مذهب فلسنی خاص » ولا رأى ذانى ينفرد به » إلا لحات فسية‎ 
عابرة ليست من کم وا ا ست و ا رو‎ 
فى شر واه ى اللو اوا لواد وا ار من ادا وغل لقيش‎ 
من اف ا‎ 
ومن الشوقيات التى فازت ببمض الاستيعاب » والمنطى الفلسني س‎ 
قصيدته فى سحناء الوطنية الذسن احتملوا من أحابا آنواع لكان والةدمت‎ 
e 
E الوا : اظ‎ 
قلت : الشباب أ عد مار من أن أزندهو الثناء قصيدا‎ 
قات جهود هو البلاد » وقبات اجا على هاماسم معقودا‎ 


خرجوا؛ فا مدوا حناجره» ولا منوا على أوطا م ججهودا 


۷۰ س 


ما کان أفطت نهم لكل خديعة !! واکل شر بالبلاد ردا !1 
O O‏ إلى الحياة السودا 
وأبياته من قصيدة جد على  :‏ 
ا ا 
ولوا فى البر والبحر باطى ٠‏ مَظهر الشمس ف الوجود » وأزي 
NS N‏ 
ملا الأرض صافات» وزی لك فی البحر کل برج مید 
علت مص » والحجازء وأرض الوب » والشام - أن هدك َد 


وقصيدته فى الةلاءِ : - 
عبادك ربا _ قد جاعوا عضر انيلا سفت فم »آم سراب ۲ 
حنانك » واد للحستى يارا با مالكوا الرافق والرقاب 
اسر أ کل الین له عقابة ومن أ كل الفقير فلا عقا ؟ 
وكذات أا لرل فق وصف لفحت براداة ىوه الشكرا 
ی ا ا ا 2 
لکن أ ی استیماب وأی منطق ررض الکر فیقوله عدح ااساطان عبد اليد : 
(1) وأوها : 
کم قى الحاة من الصحراء من شه تاعا فى مفاحاة الف شر ع 


— ٣۷١۷ — 


نض ت بمرش نض الدھ دوه 
بر على متن الوجود ٠‏ مؤي 
SR OLN‏ 
E E‏ کين 
مو کلة بالأرض » تنساب فی الٰری ؛ 
ET‏ 0 »غار 


وشدت منار ۱ لاحلاو ف اوَرَّی 


E‏ اه الایالى ¢ ا 


اشن ادرا ناا الد مغر ب 
م کے 

فقمت با فى بعض ما تحت 
تقيض e‏ مر الزمان ¢ دت 


ہدیا ¢ وجری ف اليلاد حصب 


۰ و ۶ 
ا کن عش الارت 
ر 3 

ص نق ٠.‏ ر و 


مم سر 


فان الاستيمعاب > والتفصيل » والتعلیل ؛ وار بط فی ممائی ھ 


الأبيات ؟ اليست 2# ¢ ممهمة ¢ مر سل 
ا ارس :و کان ا کی ای اعا ل ف 


ا شرا ا ا 


باذن ا 


ف لک الأسواء اتی ت وت { ٩‏ 


وفرله ی راءة مرقص بك فهمى فى تمة أسإت إليه » ومنەته من 


لاال ا اماد ن نرت و ا 


فل مرا ء رقص 


أت النوة من ااطب“ 


هذا القضاء رماك بالفأن » وبالیسرى رع 


ھ و َه 2 ھج ا م 
هدا قضاء الله E‏ اک مه متمم 


عد للمحاماة الشريفةعود مشتاق ولم 


والس ر داءك طاهر ا 


۹ داء رقص فالبیم" 


نمل يكنی فى مثل هذا الموقف أن قول له : أنت النقى » وأ: نت الولعم 


بالحاماة ¢ وأزت وات 


4 هن عبر تفصيل ؟ ا مظاهر الزاء عد مرقص‎ ea 


رو 
ےت وکا ا 


NNE 


وما دلائل راعته وواه باحاماة ؟ وما آثاره فا ؟ وماسیب اتهامه ؟ 

ومثل هذا قصيدته القى عنوانما : ( إلى عرفات ) . وقصيدته فى نابليون 
وغيرهها من القصالى ؛ ولا سا الى صدرت فى الطور الأول من حياته › 
والقى قر" بت اأشبه ينه وبين المتنى من هده الناحية . 

ودر بنا = وحن نةكام عن الممنى وتفاهته » والميال وجزه » والفاسفة 
والمنطتى وضعفهما ‏ ألاً نلق“ التبعة كلها على الشاعى وحده ( المتنى » أو: 
شوق » أو : غيرها ) فان الإنصاف نقتضينا أن نشرك ءمه فى احتها : 
نظام الةصيدة فى الشءر العر هى » والبيئة التى عمش بين أهلا . 

فأما نظام القصيدة العر بية فدقيتقى ؛ يفرض على الثاعر قيوداً صعبة » 
عنيفة ؛ تكاد تبلغ ید الارعای ٤‏ ا ارا من قبل > 

وأما البيثة فلان الشاعر تأر ا » ويعمل جاهداً لإرضاء أهلها ؛ 
فان کانوا جهلاء 1 اا ا ودا مرن الثقافة الممية والأدبية فإنهم 
لابرضون عن الشاءر الفنى“ الممتى » المنطقى الفكرة » الفسيح الليال ؟ لانم 
لارفهمونه » ولايستطيمون مسارة خياله » وكشف دقائقه فى ‌القصو ر والابتكار» 
وبرونه ملفرَا ميا ؛ ولمل هذا ر إقبال العامة ة وأشباهيم م من أهل عصرنا على 
رف را بك» أ کثر من‌شوف وکذاك الشأنف‌المصور الأخرى. 

وهم المذر ؛ فلاس العقل الضعيف إلا كالممدة الضميفة ؛ لا #طيق 
دمم الطعام » ولا حتمل الكذير منه »> وإن كان غنيا بالمناصر الغذاثية 
المفيدة . وين م“ کان الشاعر مضطرا أن ارىئ بيشته إلى حَدّ» وبرضما 
قد ؛ والا انه ت عن وا يکن لشعره الأر الشنن 


(۱) ص ۱٦٤‏ . )( مع آن « حافظا » تسه کان من المفتو نين « شوق » 
السماقين إلى الاعتراف اإمارته »> ومبايعته بالزعامة الأديية . 


فر + 
ےت وکا ا 


— ۳ 
ول تكن البيثة المصربة ( ولا العر بيسة عامة ) أام (شوق) تييع 
الو ال الان ا و ا 
وانصراف الةلة المثقفة إلى أسباب الحياة الادية عام شامل » والاديب 
در ك ار غ ي او ا موادت 
٠‏ وره واهية مزعزعة أمام الماوم المادية » وشئون المياة العملية . ول 
شو الأدب المرَّ یی" طر بقه فو الجضارة » و یسرد مکانته _ إلا بعد 
الحرن الالية "الأول وما لها من امشات قومية لا رال اسي قدا غو 
حقيى أهدافها النبلة . 
كذلك كانت البيثة أيام امتنى . ولكنما أفضل وال من البيثة آم 
شوق ؛ لقرّب الأولى من عمود اللغة الفصحَى » > وقرّب الأعراب الخلص 
من حدود مااكها » وكثرة معاهد الماوم المر بية ورجالما فى المدن والواضر » 
وعدم تداول القزاة الأجانب علبها وفرض لفاتهم على سكانيا ؛ هذا كله 
e‏ شەراھا وأدباڙھا » والبارعون فى كل عل وفن 
فن النصفة أن تخفف الملام عن الثاءرين » ونلقمس هما من الأمربن 
السالفين (نظام القصيدة » والبيثة) بعض العذر . بل قد محمد هما تقدرر الملا بسات» 
ول ا ى وراي اى وشرورات الف ار ا قول اللاقيرن 2 
عراعاة امقام . وحن حين رمم ما بالتقصير إا نتطاب منهما الكال المرجوه 
دمن مثاھما » ونقیسمما إلى قران ا روا فی بض النواحی التی بدا فيا 
تقصيرها ؛ كالهاسفة بانسبة الهمرى مثلا فقد حلفا عنه فما ٠٠‏ 
#%* 3% 


(۱۸)( 


اا 1 


— Vg — 


بقبت العاطفة ومباء ا الشوقيات » وسر ان تبارها فى القصاد 
و فی لشو ر 


والذى الأ أا فارة » خامده کت شەر شوق ٤‏ 


() النواحى الوطنية والدينية (ب) ؛وصف متاعبه. وما ياتى من أهوال 
( ج( وراه لأهله› وخاصة تفه 6 وأسحاب ا )د( ۈ بض الفزلىات. 
فان جاوزا هله المناى رابنا شعرا لأعاطفة فيه ولا روح ا 


(۱) فن وطنياته قوله وهو من 


روان أغضت على مق 
على جوانما رفت 


ربا من دوج راو جا 


ياسار ی البرق؟ ری‌عن < انا 
لما ترقرق فى دمم الماء دا 
الیل يشہد ۾ هتك دکاجيه 


والنجم م را إلا على قدمر 


ee Qos 


باه إن جت ظلاء الباب على 


(۱) آأی : جربل . 


وحول حافأت] قات رَوَّاقيناً 
وأربْم نَت فا أمانشا 
ومفرب جدود من أوالينا 


س ص 


° 7 
من .: مصر » ور حان يفاد بنا 


بعد المدوء » وى عن مآ قينا 
هاج ایکا ؛نغفْصناالأرض با كينا 
على نيام » ولم تتف بساليا 
قيام ليل الى ؛ لاممد راعينا 


۱ 
جائ الور محخدوا یرتا 


— (Vg س‎ 


قف إلىالنيلء واهتف فى خمائله ‏ والزل ‏ زل الط الرياحينا 


واس ما بات یذوّی من ممازلةا بالادثات ¢( وو هن مغانتاً 


وكلخد القصيدة اض بالماطفة > مع بالشمور الو جدانى الفاق . 
أما شعره الدينى الماطنى فأظهر مثال له قصيدته المشمورة : ( نبج البردة ) 
قوقاما له من نات متشورة خلال القضاند الاخرى 
ف Er‏ البردة يقول : — 
إن جل نې عن الغفران لی مل فی الله تجلنی فی خير عتمم 
لی رجای - إذا عز الجیرُ - على مفرج الكربفالدار ينءوالفم 
اا شت جاح الذل أسأله ‏ ع “التفاعة ( أمأل يى یا ° 
وإن تقد ذو قوی بصالحة ت بهن نديو غ ف 
وی عرفات بقول : — 
لاثالدين يارب اجيج ك ابوت طهور الاح » والعرَّصاتٍ 
دعانى إليك الصالم ابن تحد“ فكان جوابى صالم الدعواتر 
ونی فی ساح » أو : ا إليك ؛ فر أختر وی العَبرات 
وقدّمت آعذاری»وذل » وخشیتی ‏ وجئت بضمنی شافما ؛ وش کانی 


, مر لحر‎ (N) 
. المحدیوی عباس بن مد توف » وكان قد دعا الكاعم لرافقته فى المج ؟ فاعتذر‎ )۲( 


— ۷۹ - 


9 

ویارب ¢ هل ھی عن اميد حچجه 

ا a‏ ج ي 2 ۴ » 0 

وتشهد ما | ذت نفسا» وم اضر 

3 کہ کہ 

ولا غلبتنى شقوة » أو سَعادة 

ولا جال إلا ایر بین سراری 
E, 1‏ ا 

اف ) ولا من عليك بطاعة ) 

٤ 4‏ هر و 2 

ابال فہہا وف عدل » وره 


وأنتة ول الفو فا باح 


وسلا مصر: هل سلا لقاب عنما؟ 
كلا مرت افا غليه 
معطا إذا البواخر” رتت 
راهب فى الضلوع » لشن ا 


ا اوك #* 


أحرام” على بلا بله الدو 
کل دار حم بالل إلا 
وطنی لو شغلت. بالللر عه 
وهنا بالفؤاد فى سَلسّبيل 


ص هر 5 2 
شهدت الله ۾ غب عن جفولی 


وف الأمر ما فيه من المفوات ؟ 
ولم بغ فى جهری ؛ ولا خطرای 
سے ے ٤‏ 
على حككة اتينى › وأناة 
لى سدة خيرة الكغبات 
ار 
أجل وأغلى فى الفروض ر کانى 
ا ۶ آے 
ویتركها النكالك فى اللاوّات 


ت ےم 0 2 
من الفح ماسَوّدت من صه دای 


(ت) ومن متاءبه ( وهی من وطناته أيضا ) قوله فى انى حن" إلى مصر + - 


~٤‏ ر 
او امار الان الر ی ۲ 
رق 2 والفهت ااا تى 
ول الليل » أوعَوّتٴ بعد جرس 


2 سے ج o‏ 
کل ٣‏ ن شاعهن نەس 


ح حلال' لاطیر من 2 ا 


ف خبيتّر من الذاهب ¢ ر جس 


YY —‏ ~ 
( ج( وهن راه لوالد ته ;۽ س 
إل اف اشک ومن عوادی التوی شتا أشاب نويدا الفزاو > وما أطت 
بن انات الأول وحم وا الت طا ول لات ا 
توارد والاعی فاوخشت ر کلاما على ”می ¢ ونی کدی کل 
فا عتفا تی نراا جنب »› واروی فیاو یح جنی!! ک یسیل وک بدی!! 
ومن رنانه (صديقه الد كتور أحد فاو : س 
,أمداوى الأرواح_ قبل جسوما  :‏ ةأ داو فيك فوادئ الحزونا 
روح بلفظ ك کل“ روح معذاب ران طار اله الناعا 
فد كال افد رامقا ورا طن الد ال اة را 


ee oe 


) د )ومن غر أياته العاطمية : — 

ردت الروح على الضتى معك' اسر الأيام وم ا 
ر من بدك ما روَّنی آتری یا خاو بمدى روعك 
ORE ٤‏ إلى مطاع الفجر !! عى أن يُطلمك 
وبعشت الشوق فى رح الكّبا فشكا الرقة مما اَذَك" 
یوان ق ا رل ق ام ا د ۲ 
ات روحی ؛ ظړ الواشی الذى زعم القاب ا 


— ٣۷۸ 
O A TS ا أك شاك اموم‎ 
نامَتر الأعين إلا مقالة  نسكب الدمع » وترعى مضجَعك‎ 
تلك صوَر من شعره العاطفى » وکر غیره لا عاطفة فيه ولا وجدان‎ 
کا قلنا - وأظهر ما يكون ذلك فیمداحه ومراثيه» ولاسم الى يسرع إلىإعدادها‎ 
تدرك حعفلا عاجلا» أو مناسبة طارئة . وف قائده الى حمل على نظمها ؛‎ 
لدافم سياسى أواجتاعى» من غير أن يمن بعظمة صاحبما » واستحقاقه النجيد ؛‎ 
. فتراه برصف القول رصفا » وبقذف بالأبيات جامدة الحس » فاقدة الروح‎ 
وروغ و يتهرب ؟ يضمن القصيدة أغراضا مختافة » لمل أقلها وأضمنها الذرض‎ 
الذى فيات فيه . وقد کون من هذا النوع فصيد ته الى ا فیتکرےم الرحالة‎ 
الملصرى (أحدحسنينباغا) بمدعودته منرحلته الصحراو بة ؛ فأبياتما أر بعون؛‎ 
تضرب فی 'واح شى ؛ من سرد الخترعات المحديثة » وألرها » وأههمية‎ 
الاقدام ف الحا ¢ ونصح الشبان وا رد فا ما ص الرحالة إل تین‎ 
—: فی آخرھا ھا‎ 


رر 


أ ک برت من( حسنین)ةطمحت روم ما لاروم الفتية القنعم 
رحالة الشرق »إن البيد قد علمت بأنك اللي خلت له افرع 


وکرثائه للأميرة فاطمة اا ¢ وفہا قول س 
حلفت بالتة واروط 


(1) الذى كان رئيس الدبوان الملكى . (۲) أخت اللاك فؤاد . 


— ۷۹ — 


وشل اهار فق ال طار ل 0 

عراقد السلالة اللطيية الط 9 

اال ای الاس الا 
+X‏ # #% 


از ۳ 0 ۰ مه - 
ول تَمَجَلٴ الماطفة فى شعر لشوقى كا تجلت فى الموشح الذى اهقصر 
فيه كبده » واعخصر فوّاده ؛ ليصف الفریب فى غر به > وف أوله يقول : 


o 2‏ ص ا ٤‏ 
من لنضو بتبزى ألما 


ص 


حن للبان وناجّى الَا 


س ی 


رح الشوق به فى القاس 


۷ EOE 
أبن شرق الأرض من أنداس‎ 


# %*  % 


ومنه : 
قلت لليل : - وليل عواد - 
قلت : ما وادبه ؟ قال : الشحوواد 
قلت : لکن" جفنه غير جواد 
ومنه : 
تقبط ا ؛ وما تا ما 


ر 
جر» وحظا سما 


من أخو الب ؟ فقال : ابن راق 
لیس فيه من حجاز » او عاق 


š =‏ م o»)‏ 
قال شر الدمم ما لاس راق 


%# # % 


ولم بشيما فى نظم هكا شاعا فى نظم قر يمه ؛ ها : اأبالغة الذميءة حينا > والتفاهة 


هن مبالغاته قوله خاطب الوطن  :‏ 


ولوا کا لكت دیی 
أدب إليك قبل البيتر وجهى 
وقوله فی الحدو إسماعیل : — 
مد ده الكرّى لاک مدا 
وح اة ماغادرت لا فالا 
یا 
وجه الكتانة لس بفضب ر 
وقوله فى وصف ااروض والبحر 
واأزوض فی ححم ال 
وقوله ,صف قابا بایان : — 


قاب لو انظ الة_لوب نانو 


— ۸۰ 


ا جە-لوە کک هة > معبودا 
٥‏ 


ل بق قاس فی الواح » جافر 


وقوله خاطب عرش الحلافة العا نية بالةطنطينية مأدحا اللليفة  :‏ 


ياعش (قطنطین). نل ت كانه 
e‏ 
حاعی اللحلافة ؟ مجدها » وکیاما 

يا واحد الاإسلام غير مدام 


. طلبت للموت‎ )١( 
. الانيا‎ )۳( 


لإ تمطها فى سالف الأعصار 
بالرأى آونة » وبال ار 


ت 


أا 


(۲) الوت . 
)٤(‏ على بن أبی طالب . 


— ٢۸۱ ^ 


ومن التوافه قوله فی تمد على » وما نشا فی مصر : 

والقطن مزروعا بفضلل مدر فی مصر م وجا ا مغزولا 

وقوله : 
)١(‏ حَيل الرسول من الفولاذ معدتها ٠‏ وسار اليل من لم» ومن صر 
)٣(‏ وکل »افر سيئوب وما إذا ززق ال لامة والإيابا 
(۳) ف فقم تأ جيل الطر ف حیرانءقائلا: أخدئ اورا ام اااي 
(٤)فقالتشېدتالر‏ بام أنتموشك؟ فصفنا ؛ فأنت الباسل » القأدب 
(ه) وماھی إلادء وة وإجابة ‏ أنالتحمت ؛ والمحرب بكروتفاب 
)١(‏ إذا رأيت الموى فى أمة كا فاحك هناك أن العقل قد ذهبا 
(v)‏ عبد الجيد“ حاب مشلك فى بد املك الفة 3 
دت الثلاثين الطوا ل ؟ ولس“ ال ا 


دا لك فى الكبير وف الصغير 


ءِ 
نھی وتأاص ا 


(۸) ھل کلام العباد فی الشس إلا ہا الشس لیس فا كلام 
م 
.وله قصائد عدة ؛ يغاب على كل واحدة منها هرال والتفاهة إذا قشت 
إل أغراضا اللي ومر واا اة ال قلت فا كقمية اة 


وقصيدة: وداع ) E‏ ( » وقصيدة E‏ ومةطوعة: اف ه 


وکقوله : = (نفی الملال) 
)١(‏ قال هذه الأبيات فى الخليفة الثاني عبد الميد بعد إسقاطه عن عرش السلطنة . 


.۲۰۹ ص‎ ۱+ )٤() ص ۱۸۰ . (۳) +۱ ص۰۱۸۲‎ < )( 
. ۸٩ ص‎ ٤ + )٥( 


ر A‏ 
ےا وک f‏ 


کے YAY‏ ا 


متواضم”» وال شرف قدره ‏ بالشمس ندا » والكو اكب آلا 
NS AGG, E O‏ 
ورل فى مطلم قصيدة ودع با الدبوى حين اعتزم المج  :‏ 

إلى عرفات الله (يابن محد) عليك سلام الله فی عرفات 
وکقوله فی مطلم قصيدته فى احټفال المامعة القدعة آيام اللدوى عباس  :‏ 
يابارك ال فى عباس من مللئر ‏ وبارك الله فی مات عباس 
وقوله  :‏ 

ا e‏ فال خير موللا ومَقي لا 
و ق و ولك اا 


% % *% 
ولكن شوق صاحب تلاث التوافه القليلة هو شوق صاحب الروائم ااسكذيرة 
الذئ شى بال كة و فضا الطاب + ولك فى فة ا ليون وده 
التى ألقاها فى حفل تكر يمه » وقصيدته فى «سحد أياصوفيا » وقصيدته الحائية 
فى خلافة الإسلام » وأشباهها من خالد القصاند ‏ ما نمض دليلا أى دليل 
على صحة ما نقول . 


— ۴ ~ 


)٤(‏ الموضوعات والاأغراض الى عا لها الشاعران ؟ 
طر یتما فى ذلك 
نظم المتنى شعره فى الموضوعات الى سى إلمها الجاهليون » ومن تبعوم 
إا ا ان ار ون اا واف اب ا ای 

( عود الشعر ) و يسميه الحدون : (الشكل› والوضوع) . 

)١(‏ فأما من حيث الشكل فتد سلاك مسلكهم فى تأليف الجل » واختيار 
او اا ا ا E‏ وا و ررق 
شەزه موازین حورم » وأَحْضَّعه دود قوافہم › ولم بتناول شیا من 
ذلك كله بالابتكار » أوالتحدىد › أو الإصلاح کا تناوله بشار » ومسل » 
وأو مام » والنواسى » واين المعنز » وغيرم من الجددين المصلحين 


ف ا فين 4 ا عد اة شل ر هي قل غو اه د 


> 
١ 


E AEE a E SDE EN 
E aE a N جرح‎ E a 
ية 6او فة بلأغية شخة > أو ر غير هقانا للدوضوع » أو قافية‎ 
ثاثرة ( وما أ كثر ما سىء اختيار البحر والقافية ) أو غير ذلك ما يناه‎ 

بإفاضة وتفصيل عند الكلام على الألفاظ والمعالى ... 

(ت) وأما من حيث الموضوع فنرى الأغراض ااشهر بة ااتى نظم فما القصاند 
هى الأغراض السبعة الألورة عن الجاهليين والأمو بين ؛ أخذهاعنهم » 
دارط ف اعا (هو : الماح ) الذى بلغ ا او 

)١( -‏ سأقتصر فى هذا اليخث على ما يفيده المنوان » ولن أتعرض لغيره من اسن 
الألفاظ » والعانى » وعيو مهما » وما يتصل بهما ؟ فقد أطلناً بحثه أول الكتاب . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— AE 
a LEL وق (هو : الوصف ) مع جلال‎ 
» ولا سما فى المصر المباسى الذى عاش فيه انى » ورأى من مشاهده‎ ( 
وآ ثار حضارته  ما محتاج لاتسحيل ) . واعتدل فى باق الأغراض ؛‎ 
برغم كثرة مجاه » ورثائه . ولكما | ببلغا من الكثرة المددية نصف‎ 
الداع . وإكثاره من هذه الأغراض الثلاثة الى حفزه إلا حاف‎ 
شخصی حت ؛ هو : رضاه أو غضبه - دلیل أى دليل على أنه شاعر‎ 
ذا لا إنساى ؛ سرف ف الشعر ويقتر لدافم خاص به » لايبالى‎ 
أشاركه الناس فيه أم م يشاركوه . على أن إسرافه إنما يقع فى عدد‎ 
» القصائد ؛ لا فى عدد أبيات القصيدة الواحدة ؛ فالتنبى قصير اانفس‎ 
. ضيتى الباع فى القصيدة » لابطيلها » وقل أن يجاوز بها الأر بعين بيتا‎ 
والميب فى موضوعات المتبى الشمر بة لس قرا على آنا قدعة»‎ 
» مبذوة » وأا مشوهة الألماظ أو انى » وأن المداح مسلرفة‎ 
والأوات فة وغوه مدل ا هند إلى امون اى 2 کے‎ 
- : تلك الأغراض » وكيآنما . و إليك إبضاحا شافيا » وتفصيلا وافيا‎ 
إن قطيدة الى بى لفرض واد أسانى ».ولكنها لا تقعص‎ 
E EEL ES N E A 
: يفعل القدمأء‎ 
 ههابتنال فقد يبدا قصيدته بالفزل — ؛ آشويقا لاسامع » وجلا‎ )۱( 
ثم بتخلص إلى الفرض الذى بنى القصيدة من أجله ؛ كقصيدته فى مدح‎ 
ا‎ 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


~~ A0 — 


من ا ا ف ری الأعار ب چ الحل ¢ الما والجلابيبر 
إن کت E TEE E‏ 
إلى أن دخل فی الفرْض الحاص قاثلا: ‏ 
ترعرع اللات الأستاذ مكلا قل اكتمال » أدبا قبل تأديبر 
وسل مد حه امل ن منصور › ومطلءه وک 
ب الشموس الجانحات غوّاربا اللابسات من الرير لايا 
المُنهبات قلو بنا ( وعتول) وَجنانہن الناهبات الناهًا 
الاعات ١‏ القاتلات + اليا ت > المبديات من الالال راتا 
إلى أن قال : 
اظن ا ر عل ا 
ا من دار ش2 E‏ 
E OE E E‏ 
ولاعیب فی ا کا لأقدمين فى تصدرر القصاد بالغزل الماطنى الصادق ؛ 
:ا له ٥ن‏ جيل 9 . وإعا العيب ای دون غرلا مصنوعا € مبتدلا . 
ولمتنی من هذا وذاك صاب . 
(ت) وقد يبدأ قصيدته بيكاء الديار » والوقوف على الأطلال » ثم الانتقال 
(۱) أظمأتنى . (۷) د 


)۳( جع خوصاء ؛ ومى' : الناقة الغارة المينين من التعب والمشقة . 
)٤(‏ خف أسود. )٥(‏ وع ردیء من جلد الثأن . 


کک کد 


إلى الفرض الحاص ؛ كقصیدته فى مدح عبيد الله بن عبى البحترى » 


وأبياتبا الأولى 2 
E‏ 
٤‏ ناا ¢ ود هيحت ل 2 


ى کک زمانٍ صرت ما 


ء ۶ 3ہ 
والعيش اخةر » والاطلال مشرقة 


2 م 


3 رہ 


وَجّدت بی وبدمعی فی مغانیکا 
0 ت حَ رو ت 
واردد تدا إا یو کا 


E 
ااانا ا ية‎ 
لور عبے ا بعلو کا‎ E 
رات ا‎ EET 


والوقوف على اال O EY‏ 
بذكرياته الطيبة اللالدة » ويج الوجدان المرهف ؛ فيدنع اللسان إلى 


البيان الشحى 
6 


و 


. أما الذى رساق محا كاة وتقليدا فلا قيمة له » والشأن فيه 


( ج) وقد بيدأ القصيدة بالغزل » أو الوقوف على الأطلال وحوها ؛ ثم ينتقل 


ان انق شرن وط = 


هو البين' یا ا 
ونا » وما راد 0 وفوا 


(۱) وقد ىء الغرض 
(۲) أی : تتأنی وتتمھل ۔ 


° ؛ كقصيدته فى مدح الحسين 


ا 2 [- و 
وبا قاب ۰ حی ب من افاری 


۾ 7 
۰ ر و بط ا۶ے ۶ 
فریقی هوی ؛ منا مسوی وشانی 


خاس قل وصف اليد » والقفار »> وسرد اشاق والتاءعب 
(۳). الاعات » والفرد : 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


AVY —‏ — 
ولغار اجان و وا وو ا ی دو ا 
إلى أن قال 
سل البيد: أن الجن منا جوز ها ؟ وعنذیالمھاری :أن منہاالتقا :ی 
وليل دجُو ج کا ات لا عاك به ادنا الال 


َ 


(د) وقد بدأ القصيدة بغرضها اللاص غير مسبوق بثى' ؛ كةصيدته الى 
خاطب ہا کافورا و بصف الصلح اذى م به و بین منافسيه : — 
حسى الصلح ما اشتهته الأعادى وأذاععه ألشّن الحساد 
N e CS CD E‏ 
(ه) وقد يستهل" الفصيدة بكشف خواطر توج بها نفسه » ثم ينتقل بمدها 
إلى الفرض الاص ( وريا عرض اللواطر فى موضع خر آيضا ) 
وهذا النوع کر ق فا ادر شالداي ؟ کقصیدته فی مدح 
تمد بن سیار التی سبقت » ومطامها  :‏ 
اق قعالی - بل أ کر جد وذا ا جد فيه » تلت أم لأنل جد 
سأطلب حتی بالقنا » ومشابخ ‏ کانهمو من طول ما الوا مرد 
إلى أن قال  :‏ 
وأرحم آقواما من المي والقباً ‏ وأعذر فى بنقى لانم ضدٌ 
وعنعنی ممن سوی ان مد آیاد له عندی تیش با ان 


وقوله فى مجاء كافور بعد مغادرة مصر ليلة عيد الأنعى : 


٢A۸ —-‏ — 
عید“ بابق حال عدت ياعيد #امضی م ا فيك تجدید ؟ 
أا اد قالبىداھ دوم فايت دونك و دوا بيد 
إلى أن قال : — 
اھ رلت بكذابين ؛ ضيفهم عن القرّى وعن الترحال دود" 
جود الرجال من الأيدى»وجودم من اللسان ؛ فلاكانوا ولا الور 
H# # ¥‏ 
وفى هذا الغرض الأصلى الذى يبنى عليه القصيدة » وفى غيره من الأغراض 
ظواهس بدو لافا حص للمتمهل 
(1) فى الداع نلح ظكثرة عددية فى القصاد ل تقع لير التنبى من شعراء 
الدج » والتكسبين بالشمر ؛ على وفرتهم » ووفرة داهم . ومن م کان 
التنى المداح الأول الذى لا بكاد يسبقه سابق فى هذا الميدان المدّوى" . 
ومن كان هذا شأنه تضيق أمامه ساحأت العانى الجديدة» 2 ذخاره 
Ge ASN O ES N‏ 
فی عصره وقبل عصرہ › من لم یترکوا معنی جدیدا إلا اختطفوه . فأنی 
له المعنى الطريف الذى لم يتنزعه هو فى مواقفه الكثيرة » أو م ينزعه 
سواه من المداحين ؟ 
هذا جاءت معانيه متثابهة فى المواقف احتلفة ؛ عدح هذا عا عدح به ذلاك. 
ويسجل فى هذه القصيدة ما سجله فى تلك . بل إنه ليشابه نظاره المداحين 
فی معانہم وأوصافهم › ويقع مهم على هدف ؛ حتى جاءت المالى بيجم 
مشتركة » متكررة ؛ هى إلى التبذل » والفتور العاطفى والبلى - آقری؛ وحملت 


(۱) اذا فنا عدد مداه «غرها من شعرة , 


- 


— ۹ 


عض الباحثین على ان بقولوا : إن شه ر المد قد أساء إلى الأدب العر فى › 
وغض من ا ٤‏ ونيأاهة وگه جود اليه ٤‏ واعذال معا نيه الصقة ¢ 
الحصورة ¢ الحملة ¢ الى ا فہا ولا تفصیل ¢ ولا اولید ه 

فالمتنى ( وهو من شعراء القرن ارام الهحرى ) عبید الله ن حى 
النخارى فول ق : 


0 2 
۱ ص . س ا 9ے 
إلى ليث حرب ؛ بلحم الليثسيفة ٠‏ ومر نداى ؛ فى جوده يرق البح" 


ا ا و ا ا 
تی تا بش 2و السماء وجهه ر الش رى ٤و‏ كف ليذو 
فالممدوح شجاع اع کالاد أو أجرأ ۔ کر ل او الات هى 
أغزر . على المكانة » جيل کک وكالبدر أو أجل . وتلك صنات 
وشات أرة شاور الشمراء الفاظا ومسان امن عيذ الاهة الأول + :ظا 
پرددو ما تی جاء الدزی ٤‏ وام مایا عتابم فبا مد مہا عبید الله حیناء 
و ف ا ومثل هذا بای المداع وصفات المد . 
وجدر بنا أن نقف رهة عند هذه الدعوى التى أثارها أولئك الباحثون . 
لقد لامست الحتی من جانب » وزايلته من جانب آخر ؛ فصحيح” أن 
النشبمات مكررة » شائعة اللفظ والمعنى » له » لامخصيص فهاء ولا تفصيل .. 


N N‏ ا ن انل اوتا ا 


فالشحاعة » والكرم » وعلو المزلة » والجال ‏ اسن لا ختص مما جيل دون 


جیل» ولا ,رضى عنما قبيل دون قبيل . فالناس قدعهم وحديم فی الاإ حاب ہا 


. ) القمير بعود على الحاب ( جى : سحابة‎ )۲( ٠. قتل‎ )١( 
)۱۹( 


ر A‏ 
ےا وک f‏ 


— ۹۰ س 


سواء وسیظل کا کات ا ق 8 شاه اا بالاد ٤‏ والبحر ¢ 
والثريا » والقمر » وأمثاها س فلا ضير فه مادمتا رى الاد أشحم 
الخلوقات » والبحر أغزر الأشياء مادة » والسحاب أعها فيضا » والنجم أعلاها 
ر 
Ua‏ ¢ والقمر أجايا ۾ یا ¢ واا صیاء . وا رشد ۴ اطمعة ہی اليوم 
ال شا شوق ااج الاغاء کک أو ما عاثلها . وقد نستبدل بالقمر 
م 

ورددوه — واکن هذا لاغیر من الاص e‏ ؛ 4ا زلنا اشا 
لامشل ها فى خصائصما وأوصافما »> ولاغنی عا فی النشبیه حتی نمر على 
ما بضارعها فی تلك اللاصاأص ¢ أو بفوقها . فنحن إزاء صرورة حافرة 
٤‏ استطع التةاب عاما حی وفتتا هذا وس ھن الانصاف اك 1 ٴاخد 
الشاعم بها وحن نعترف بقسوتما » واستحالة تذلياها . الهم إلا أن نطالبه بثى 
من حن التأنى » وسعة الحيلة ؛ وها يدفمان إلى التوليد فى المعانى الشائعة » 
وہ يل لوين ۽ ئی لے عب الط روفة : فيظهر القد ى ف وت الدبد دول 
فی عروص اون ؟ کا فمل ابن الروعی » والنواسی وأو عام وعيرم و 
يفءله التي قصورا . 

نم إن ر الالفاظ والمعانى العامة الجملة المشتركة 
عیب 6 والتزامهما فی أ اب المداح سک دل ا تی Lamas‏ إساءة لاشاءر ولاشەر . 
وکان فی استطاعته أن یتصرف فما › وأن م إلى العا أوصافا خاصة 
التعمے > والاحال »> 
والاتدال ؛ کان رصده عا انةرد “ ین قومه من وک 1 ¢ 1 ار دک 4 
عل صا رغ له ان مظاھره ¢ أو فضيلة لاسا ولا اسه ودلاليا 


عمد وحه GY‏ نطب عل غره ؟ فيخفف دا هن 


— ۹۱ 


فی حیاته و ان مخلو چ من باقن ۲ ما شما 7 زظمہ الممدوحين 

هيما ف سمط واحد ٥ن‏ الألفاظل ظ والاوصاف ت وتردادها دون تەر یی ¢ 

ولا #خصيص › ولا نوليد » ولا افتنان س فذلك العيب الذى لاعد العذر . 

وقد 'وقاه المتنبى أحيانا ( كدحه ابن المميد ) ولوقاه بض ااشمراء المباسيين 

بل بعض ال جاهليين ؛ فهذا زهير بمدح هر ما والارث لتو اهما فى وقف الحرب 
8 ۶ 

الدأرة بين عبس وذبيان » واحتال مغارءما » فيقول : 

ت 5 کے ەگ ,0 
عينا ل 5 السيدانر و حل 6ا على کل حال من جو ومبرم 
تدارکا عبساً وذبيان بعدما تفانوا » ودقوا نهم عر ا 
وقد قلا إن ندرك اسر واسعاً ٠‏ بال ومعروفر من القول تنل 
فاصبحتا مما على خير موطن ‏ بعیدین فا من عقوق ومام 
(۲) وكان من نقاح الإفراط فى المدح » واستتزاف لخر - تافت الى » 

ووهنه ف اا ¢ ورود عاطفته : فرقذف الارشاف فزئً 6 
صما ر س لار وح فيه » ولا فن كا لتب الضحر > ری عا ج ¢ 
لا یبای أ کان سالا أم غير سام . كقوله مخاطب سيف الدولة : - 

ر ° ۶ ۴ رو ۔ e‏ 
کل عيش مام تطبہ جام کل یں مالم کنیا طلم 
ازل الاعقة الى عند يا من هيان ا ° ا 


3 2 ۳ 4 a4 2 . 


(1) مجەله طیبا . (۲) اليش . (۳) العظيم . 
)٤(‏ أى : كالسيف مخافه الناس . 


— AY — 


نبس واهب إلا كثيراً ‏ ولیس بقاتل إلا قر“ 
ر ص ر 
على لاس ٍ من کی مبارزه ¢ و نمه الرجوعا 
على قاتل البطل ادى ومبدله من ازرد النحيما 
وعدح عل الوا حد ں‌ الءباس الكاتب فيقول وجڪ 
الحازم اليقظ » الأغر »> الال اللفطن » الأل“ » الأريجر“ » الأروعا 
لكاتب 4 اق اللي الاي فار اا 
ودح عبید الله بن خراسان الطرابلسی فقول  :‏ 
أبا الفطارفة الامين جار مو وارك الث كاب غير مفترس 


ص 


1 ص ٤‏ 8 2 ,= ص 
داں ۰ بعيلر ٠‏ جا ون « e‏ اعر ۰ ج ۰ عر ل رن 
“۰ 1 8 
ا چ واا 2 4 
ر٤‏ ا و جی 
O. @)‏ 


(A) or (¥)‏ .8 ^ 
نکر )دب »رصا ندس 


وعدح تمد ن عبد انه القاضی الأنطاک فيةول : س 
ار ا ا ا ای اوا ی ا ا ی ی 


ٍ 


(4) سيدا شرفا . (۲) الاحث الفهام . 
(۳) اليد الكرم » أو :الجيل . () الفصبح ٠‏ 
)٥(‏ ماض فی الأمر (0) شریف . (۷) عاقل . 


(۸) مسبرع عند ااطلب . 


A —‏ س 


(r )‏ ۳) ولاءر ما فد يضطرب للمتنى » ا بفهر ا فاسوف الذم فی مقام الماح 
من حیث a‏ ولایدری کقوله فى مدح على التنوخی  :‏ 
اش الطرف من ن مکر ر ودی ن به - ولس به س ا 
فن ادح فی هذا الببت وعو یصفه با !کر والدشی ( ا قول العکبری) ؟ 
)٤(‏ وقد دح عا لامدح فيه ؛ کقوله ف أعداء سيف الدولة وحار بيه : 
إذا فاتوا الرماح“ تناولعمَ ‏ بأرماح من العطش القفارُ 
فأى مدح » بل أى تغر لسيف الدولة فى أن نل أعداژه من رماحه ؛ 
فتصیدم الصحارى رماحها ؟ وما رماحها إلا العطش . قد بريد : أم فوا 
رن 2 ی اد ون رن مالا ا سو افون 
هولا من التعرض لديف الدولة » وهذا على حسنه ‏ خفف عه الام 
ولا بدفعه . 
)٥(‏ ثم ھو أحیانا سوق اكلام غامضا ؛ يصلح المدح وللذم مما . كقوله 
TE‏ 
نت الذی لویعاب فى ملا ما عيب إلا بأنه بر 
وقوله فى مد حکافور : ت 
وله سر فى علاك ؛ وا كلا مالمدا ضرب من‌الميان 
وأبيانة الأول من قصيدته ال 8 AB ONL‏ 
غیری با کثر هذا الناس ينخدع . e E A‏ 
وقوله فی کافور : 2 
قضی الله ا كافورٌ أنك أولّ ولس بقاض أن ری لك ثان 


س 


)۱( إضار اشر ٣‏ 


6( — 
وقوله ف مد حه یش : 
ای فل من را اا اني ضيف الاش او فل ال 

وغير هذا 1 

ن٥ وری انى ف مداه حم اسه ح مدوحه › و عنحها ظا‎ (٦) 
الإطراء . وقد يكون فى هذا كميره من فرسان الشعر . ولكنه لزم بكثرة‎ 
القصاد التى شارك فما مدوحه » وبكثرة مابقوله عن نفه فى القصيدة‎ 

٤ :‏ 
الواحده : وقد 6 دوقه و (سو+ أده فس تاها باخحدیث عن ET‏ وعن 
مزایاه ؛ کقصیدته التی مرت بنا فی مدح محمد بن سيار ومطلهها  :‏ 
أف فمالى - بل أ رة - محجدّ ‏ وذا الج فيه ؛ تلت آم ل آنل جد 
سأطلب حتقی بالقنا ومشایخ ‏ کا نمو من‌طول ماالتتموا- مرد 
وأنری يتکام عن خاصة ار ف حو سه عشر f‏ من هذه القصيدة 
الى نبلم انك e‏ ولان ا E‏ ف مل ~ ح على 5 ثل الأنطا کک 
وم اعيا چ 
مڪ 1 
أطاعن خيلا من دوارمما الرهر” وحيدا. وماقول ىكذا وممى الصر؟ 
وأشجم منی کل بوم سلامتی ‏ وما لبقت إلا ونی تھسا أ 


(۱) أبصره . (۲) معنی البیت : من رآه ورأی أفعاله ۾ یکن له عذر فى اضعف 
الاعى » وقلة التكرم » فنه إتعلم الناس هذه الأشياء ؛ فن رآه ولم يتعلمها فليس 
عەذور . وقال الن جنى : هذا اليت داخل فى المعاء ؟ لأن معناه إذا كان كافور 
فى خة طبعه » ولؤم أصله - بتفضل ويتكرم فلاعذر لأحد بعده فى ترك 
هذه الفضائل . 


فر + 
ات وکا ا 


ھ۹ س 


فقد عحدث عن نفسه وعزاياه فى خسة عشر بيا من أبيأنما الواحدة 


والار هین 5 ومملها فصيدذته فی ج على بن مکرم الف ومطامها EN‏ 


مروت الاس فان وا 


م 


و ê.‏ 
فاعذ رهم ا حمل 


وقصیدته فی مدح على بن ارام التنوخى وأوما : _ 


اعا أ سداس" ف ا 


عر 2 وص 
اييّلتنا المنوطةه بالقناد 


ن ای ا ان إسرافه فى إقحام تفه مع ل ےا ا المواضع 

5 2 
الى بلیی فا الاقحام ¢ والتی ا ؛ فيا راه رف حصا راه کے فیمدح 
قارب الميت » ودح نفسه أيضاً » ويذكرها بالير فى هذا القام الذى 


جسن فيه الاقتصار على الراء . 


و ی 


؛ ریه فما ٭ م نشی إلى 


أبناء عه فيمدحهم ٠‏ ثم بختدها بالحديث عن نفسه قفالا : - 


. * 2 ت 


۵ 


ع 


ف نك خو e‏ ر ب 
۰ : 
أو رعغبوا بمصورم عن حەر د 
E‏ و : 
ندر ادا غا ت مود سي وهم 


0 ۶ ى ت ٤‏ 
وإذا لقوا جيشا تيقن انه 


ل تن فى طالب أعنة خيلهم 


و ر | | 3 
٤عمت‏ ساسم دارهم عن ده 
4 ت ا عن 

5 ۶2 2 ۰ 
وقنعت الايا واول نظر د 


٠ أرض بعيدة‎ )۱( ٠ 


ان زوا ود »رور 


او ہا اک د کا 


و2 
کون 


نبا فاجال العباد 
OG‏ 
من ٫هان‏ طير نوور سور 
ەو ۶ ر 
7 و#ر طر بها ميتو ر 
إن المحب كى البعأد زور 


ا اقل کے کک 


د (۲) أی : أن هذا اليش بعتقد أنه سيحهبر يوم القيامة من بطن الطيور التى أ كلته . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— ۹٩ 


وباارغم من إسرافه ف الماح » وماعددنا من هفوانه _ قرأ له حَشدا 


EL 
1 الصیاغة ؛ سبق ہا فى المدج جيم‎ 
: بارٌجان ) و ودعه‎ ( 


رقص 7 


وهن بص دب ا ا العميد ا 
کار ادت شكر ا الأرض عند 


لذا مذهب الما فی ترك غیرم 
ا 
تفضلت الأيام باجم يفنا 
جد لى بقاب ا فإ 
ولو فارقت نەسی الك = 1 
وقوله فی مدح سیف 2 


إذا ا است فت بر ق 


EEE‏ اههد ¢ وف ا 
کے پو 0 و 
و رھب ناب الایٹ ¢ وحدهہ 
ر ا ا م 


هنيتاً لأهل التذر رأيك ف 


(۱) م عنی ایت کا سبق _ 


أن کل موضع نزلنا وحن فى طريقنا لبه 


ةر بطريف المعاى » وبديع الاج عدت 


ء۶ 4 
E‏ ^ )0 
حو هیطناه من ر 
الرغاثبَ ارهد 
ا بسنا من الحلر 
فا مدا ل 0 على المد 


و اتيا نر ن٨ی‏ 


3 
اجان ؛ کی 


o ۰‏ 0 
ع قلی عند من وله عندی 
ەر ؛ 4 
امات اص صات و مذو مھ اأمهد 


ان ا وال واا 


۲ o 
1 کف ذا کانت ريغز‎ 


كيف إذا کان الو ل ا ؟ 


r :‏ 2 ( 
فک ی يغشى البااَدَإذَاعَبا ؟ 


وأنك حرزب الله مرٴت هم حر را 


ص 


أصينا منه 


خيرا؛ لأن البقاع كلها أ كرمتنا ؟ إرضاء له » وتقربامنه . 


(۲) لأن سيف الدولة من عرب نزار . 


(۳) أی: حرى وتدفق فى القاع . 


YAN 
f ٤ ےا‎ 


۷ 


سے 0ص 


وأنك ار اله فما ¢ ور به 
ي ےت ٤ء‏ و ی ا » ٤و‏ 

نی عجبا ان عب الناس آنه 
وما الفرق مابين الالام وبيته 


ر اعد 


DENE o ° O‏ ا 
ا ساح : 


ا 


ا 
إذاحَذرَالحذور ¢ وَاسْتَصْةَب الَا 
وسم دون الا : السار م التضباً 


هذا الذی رضیا کار م والب 


وقوله فبه 

a‏ له الفضل م E‏ ويفضى له بالسشەر د من بحم 
اجار“ کی الأیام حى ظننتة ‏ طالبه بالرد عاد ٠‏ جرم 
حار ص Ke‏ حی A 7 a‏ ارد و ¢ جرهم 
a:‏ م کچ ع ي عص i‏ 
اسب بيض المند أطهت اطا رانك مہا ؟ ساء ما تنوه !! 
إذا عن سميناك خلا سيبوتا من اليه فى أغادهًا ت 
چت ے 0 2 سے a‏ 


۶ ص‎ 
a 


إلا من ستانك ص ولا رزق إلا من مينك 


%# F*#F %* 


N 
لی من نشا؛» و عر م‎ 


اھ 


مو تب 


۴ 


2 


» ب ( الهحاء 
حاء امن ی کثیر کا الحنا - سحل حینا فی قصائد » وحیناً فى مقطوعات . 
وهو إلى القطوعات أَمْيَّلٌ . ولكنه فى طواله وقصاره سواء أمام ثلاث 
صفات شیم فی ابه 
)١(‏ ااضمير فى كلة فما وک ساحتما ‏ بود على « الأرض » »> وهى غير مذ كورة »> 
واكنها مفهومة من السياق » أى : أزءجت الأرض (فان شك فليحدث 
بساحة الأرض خطا ) (۲) ساعد ونصر . 


م 
ےتا وک 


ma YANE 
وها : الذاتيه : وو لارصدر 1 عن باعث خاص ¢ وعرضص شحەی لاصلة‎ 
» ؛ فليس اؤہ زیا‎ 
عام ار | اهجو“ ¢ تقصیر بال عده‎ a ر : اڪره إليه حر‎ 


له بالا باب العامة » والاغراض الاإاسانية الماليه 


الناس عليه . وإعامحومن حرمه » أو : خی رجاءه ومطمعه › 
او اء إليه إساءة يستحةها ؟ فهجاؤه وع مسن شتام السفهاء » 
أو الجحاقدين والحاسدن . 

وثانبها : الكذاجة التامة التى سوق الشتا م سَوّقا أوليا » هزيلا ؛ لاأثر 
فيه الموهبة الأدبية » ولا الفن الرفيع NER ET‏ 

ن الزاد الأدنى 

مع إليه قول فى ذم إسحاق ن کيفان ( حين هدد وأوءد 


ا الذى سیه وأهانه ) : 


شأن اله أ4 2 ون لا نصب له مر 


ے4 ¢ 


البارع . ا 
الا نتهام 


٤ 
آتانی كلام ااهل ان يفل‎ 
E a ا‎ 
حال‎ ٠ ولو م يکن دين ا صفراء‎ 


7 و 


ولاس جحيلا عرضه فيصو a‏ 


وقول فی ذم قوم توعد وه ا “ن 


اتک من قبل موت الجهل 
ولا ا ا مالک 


(۱) اسے امه واسم : للدير . 


رحل دی 


جو رونا يننا » وسولاً 
ا 
بالبكاء قلیلا 
ولس جملا آن يکون جيلا 
لفد كان من قبل المحاء ذايلا 
: : أ الطيب ) 

وَج ك من خفة e‏ ال 


۴ طم إلىالدعوى» واكم عل ؟ 


وای سوی ری 


ولکن ل 


— ۹۹ 

NS وأا وی مشک‎ ES 
: وفوله فی کافور و بطانته‎ 
إن نزات بکذابین ؛ ضيف عن القرى وعن الترأحال دود‎ 
جود الرجالمن الأندى . وجوذهُم من اللسان . فلا كانوا » ولا الجود‎ 
مايقبض الوت تسا من نوسيم إلا وف يده من نتن غود‎ 
م نکل رخو وکاء ابن » مُنفق ؛ لاف الرجال ولا النسوان معدود‎ 
من َر الأ التخصى مكرمة  افقوم البيض أم آباؤم اليد ؟‎ 
: ) وقوله فيه ( من عرثية نظمها فى رثاء اى شجاع فاتك‎ 
عت ا أ شحاعر فاتك وق اة الهيء الأو‎ 
أ کذب کاذب ا شی واخذت اأصدق فن قول و سم‎ | 
وتركت أن رصة مذمومة .وسليت أطيب رة ضوع‎ 
: وقوله فيه‎ 

ANNE ENE 

ارتا إلى ل رايت النهى كبا ى الحم 

وقد ل قوم“ بأصنامم“ فاا زق رياح فل 

E‏ ف 


سے ص 3 
المنجنیق ‏ بذ كر ویؤنٹ _ : آل تر کی مها الحجارة . 
0( الأحق اون فی يده و جله عیب . وهذا من عیوب العید . 
(۳) بعبادة أصنامهم . )٤(‏ أى : الصم . 


PP.‏ س 


فى راع أو فن ف ان a gE‏ رجلا أنه جاهل واد اس امه 4 
وأنه لن 
وأن مجو آخرين فيصفهم بالجهل » وضآلة الشأن ؛ حى امستطيع 
امل ا رم ؟ ا اام کاب ¢ ولاس هم عەل ¢ ا ةطيع دم 
بغير عناء ؟ وأن الأسود الخمى كيت وكيت ء٠٠‏ ؟ أليس المحز الفنى » 
والفقرالأدنى باد بين فىهذا المجاء ؛ وأنه بالشتا ع المامية الداذجة أشبه ؟ 
إن إسفافه متفاوت الدرجة » ولكن الغالب عليه الإفذاع الذى 


إستطيم الوصول إلى المتنى » ونه ذليل » غير مصون العرٴّض ؟ 


اا إليه شاع قط » ول بنحط إايه اء أديب . و رده شتاعة 
وبشاعة مافيه من استعراض الوءات والخازى بألفاظها النابية 
الكشوفة الصرحة بغير تايح أو إعاء ؛ كقصيدته فى اء ضيه ن 
ENE‏ 


۰ ه ۶ ر ُ ُ 
u1‏ ص = Lif‏ 1 ا ت 
کوت الوم ے۹ وهه الطر طره 


¢ 5 
واست اعرف وص دہ ھەت من ىء القول ¢ eT‏ الوصف بے 


فا تة هدو اة وات ف يکون انس ا اء › وأھوہ 


فرحا _— قول : 


ے2 7 ر ےہ کے ن 
وما شى على الکاب أن يكون‌ ابن كلبه 
ما رها 2 اها وإعا غر صايه' 


آما بای أ بیاتما فلوس ليق نشره هنا . 


س م س 


ومنل هذا فی 

فی اء رجل من طی 
تك طی* كانت لاما 
وإن تك طی کانت کرات 


(J~ o (N) 0 


مغه ف » <س ی « بعر 


وقوله وره : 
: ڪڪ 44 
ا اله وردان واا 


فا کان قەه الغدر” 


7 0 
أنت به 


إلا دلالة 
۰ 2 

إذا كسب الإنسان من هن عر"سه 
وفوله ر حل ی : الدھی 


ی 


ا نسبت كنت اتا لیر ا 


( 


2 
ت 


اهي الوم ٠‏ اة 
وقوه فی کافور 
المد لا تقض أخلاقه 
لا ينجر الميماد فى ومو 


و 


(۱) من وردان 


شناعته وداءته » وان خف عنه فی فداحته س قوله 


اسمه: وردان ا على المتنى ا > و> , عليه : 


۶ ‌ 
الاما ر به ¢ او بنوهٌ 
ور م أ و 


م2 الاء س ورم 
£ وم مجر ه 0 


. ک2 
ے۶ 
ووه 
TO‏ 


چ مص 


تلهم 


عل انه ف4 من الأ الات 
ا اتان ا واا ت 


ء 


ی اذب 


و و بر 


مشقة من ذهاب ٤‏ ؛ ل الذهب 


o2 0 2‏ . . 0 
عن ر حه المنتن» اوضر س 
o ِ‏ 


ر سر و ۹ ء 
مرت يد النخاس ى راسو 


(۳) أرض بالادة غليغة لاخير فما . 


(m) °‏ ای : انه فرق عى عددی سیب امرآته ۶ اذ کان EA‏ 


ا ت 


فأى هجاء هذا ؟ وأبن مه هجاء الحُطيئة » وش النأقضات ( بين 
جر » والأخطل › والفرزدق ) وإقداع بشار ؟ إن هؤلاء ‏ على إسفافيم 
وتبذهم ‏ ل بوغلوا ی د اا کا اوغا التنى » ولم ينضحوا بمثلما نضح 
به . وأين الفن فى ذلك النوع وهو بكلام السفلة أنسب » وإلهم ازع ؟ 
بل أن الكنايات والتوريات الى جرح مالا جرح التصر حع ؟ وأن أواع 
البراعات الاد بية التى تؤذى مالا يۇذى الإسفاف واللفظ الوقاح ؟ أبن المقنى 
ان اوش وأراه ق عدا انى الذي لار ان کون ررغ من 
موضوعات الأدب ؛ يقتضى صاحبّه البراعة والهارة والذوق يما ؟ . 

ومن هنا صح أن يكون اء المتنبى بعيدا عن اافن الأدبى الى » 
أو هو منه بأضعف نسب » وأوهى سيب . 

بق أن نشير إلى أن المجاء الر بى كله ( من أقدم عصوره إلى اليوم ) 
موسوم عة الذاتية ؛ وامارا هى الى تناب البيثة المر بية ؟ خيث اللتافة 
محدودة » والأفاق المقلية والفنية ضيقة واكن هذا لايعنى التنبى من 
تبعة التقصير وإن خفةها عنه ؛ فليس شيوع العيب » وتقادم المهد عليه 
ما بزيل عنه صفته المرذولة » ولا ما مدخله فى عداد الحاسن » أو ةربه منها . 

وإذا وجَّد التنى ما بخفف عنه عيب الذاتية فول جد ما دافم به عن 
عيبيه الأخررن » ولا سما السذاجة التى لاتلام عمره الحضرى » ولامواهبه 
اتی زهو ہا فى قصانده » وسرف ف الحديث عا ؟ 


(۱) أشه . 


لا خاو مرافى التنى من قوة وججال فى . ولكن تسارها عيوب أربعة : 
E TIO‏ 
ومنافعة المامة ؛ وإعا ريه لنفم خاص »› ومەونه اقتّصرت عليه . 
فلشى رار إلا اء اروف او لنفم الحاص » ومقابلة 
ك GE E I‏ 
التفع المادى احدود . وليس فى هذا عيب ؛ فهو نوع من حسن. 
الجزاء » أو جيل الوناء . وإما اليب أن يقصره الشاعر على من 
ا | إليه وحده بالمنح والمطايا » وإن 1 ا فم نصیب من سای 
الواهب » وكرم السجايا ؛ أومن الإحسان إلى غيره . كداحه. 
فی كافور قبل أن يغاضبه . 
ولعب Ee‏ يضن عراليه عى المظاء » وإن ُ 0 عه : 
فو اا ون ا کور و و ا 
ما يتظم . ولیس يلیق بالشعر أن کون على الدوام نما أديا زاء مادى 
اققصر تفعه على فرد واد . وماذا يبت لاشمر من مار إن لم دسجل 
للعظاء والأبطال والأخيار مواقفهم الرائمة > وغل كرام أعامم النبيلة ء 
لابقرس ذلك عقياس المنةعة الفردية ا الهوى المدخول . وإعا رنه عيزان. 
العدالة الدقيقة » والنزاهة التامة التى تور التفع الأعم » وتقدر من يعماون 
ل حت فدرم » وتخصمم عزبد من الإ كبار والقجيد ؟ 
قد بستساغ من الشاعر أن يقف بشعره موقف البائم أوالمشترى حينا + 


¥ . 
رھ ھ۷ 
| ےا چ 


NS 
ولكن لا يستساغ منه أن يقف هذا الموقف كل الأحيان »كا فمل التنى ؛‎ 
فقد حوی دوانه من المرالى اثنتى عشرة قصيدة » كلها لمن أحسنوا إليه إح- اا‎ 
خاصاء أوأفردوه ععونة . وليس من بينما صرثية واحدة لفيرم . وقد يكون‎ 
اقارت سیف‎ Ey من المفيد ان تمل أن إحداها فی راء حدته لأمه‎ 
ارا و 0 ا‎ 
. ای شجاع فاتك » وواحدة فى عة عضد الدولة‎ 

فأن ما قاله فى راء الملماء » والأدباء > والأعة » والقواد » والأمراء » 
وسار المظماء ع كان جوج م عصره » وتلل" بهم البلاد التى زارحا » 
أو أقام فما ؟ فلاغرابة أن تكون سراثيه فى لنم اكدأبحه ؛ فاترة » ضيلة 
الحظ من العاطفة ؛ لأنيا لست وليدة الرعبة الوجدانية الصادقة » وإماهى* 
ون کل فا :ارو فعا من هدو ااه ف ق د ا 
( ونت فد شت مه اطول غه ١‏ افكت إلا هابا رت > 
وا كت عل عاضا الى هن وط الور قات ) وق اف 
القصيدة مظاهر من القوة الفنية » والماطفة المجياشة . ومن أبياتما . 

لك الله من مفجوعةر حبيما ‏ قتيلة شوق غير E‏ 

حن إلى الکأس الى شر بتما وأعوى تاها التراب وما فی 

بکیت لها يف فی حیاها ,ودای ناکل صاه دما 

عرفت اللیالی قبل ما صنست بنا فا دَعَتنی لم تزدنی ہا علا 

)١(‏ فواحدة قيلت فى راء والدته »> وواحدة فى انه » وتنتان فى أختبه » والامسة 

فى ان تمه » والادسة فى عبده عاك التركى . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


سے - ا سے 
اها كقاق بعد يامن وراخة فا رورا ن فت ا ها 
حرام على قای السرور ؛ فإتى أعدٌ الذى ماتت به بها سا 
أما العيوب الثلاثة الباقية فتتمشل فى : 

(1) سرد الأوصاف العامة الجملة“ » وتكرارها فى القصائد التلفة » 
وسّوّةها سوقا ساذجا ل يمه الفن السامى » ولم تصقلها وسائله الجيدة ؛ على 
الوجه الذى شرحناه فى المداح . كقوله فى عمد بن إسحاق التنوخى : 

ما کن ٹتأحسب قبل دفنك فی‌الثری أن الکو اک فی الراب فور 
ا کت ال فل سكف او ری ارضر ی ل انی اال ر 
0< د و ت 
خرجوا به» لکل باك فة" ٤ات‏ موی 2 48 الطورً 
٣ 3 2‏ که و‌ چ ر 
والشمس فى كيد الماء مريضة ولأرض واجفة تكاد تور 
(۲) وخاط الرثاء ٤ا‏ يفسده > كالحديث عن النفس » أو الكلام عن جمال 
اق ك ا ا غو ولول ءاه وى 
صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجال 
بعشك هل ساوت ؟ فإن قلبى ‏ وإن جانبت أرصّك غير سالى 
وق ىا خت سا2 س 
وكا فى اللا والمُلاك ناشئة وك تراما ف الهو واللعب 
e‏ د ره ٠‏ 5 
يعن حين يا حسن مها وليس يمل إلا الله بالشنب 
(۱) أی: التق تصلح أن تقال اکل شخص. دون أن تبرز خصائصه الق يزه من غيره “ 
۴ هو الساں ف مداع العامة أبضا 


(۲۰) 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— ۳۰۹ — 


( *) وفتور العاطفة فتورا محيل الكلام مَواا ؛ لا يميج ألا ء ولا عرك 
شحنا » ولا حمل تيارا من الجزن إلى السا مم أو القارى »كال بيات السالفة . 

(د) اَل : 

غَرّل المتنى ‏ كسائر الغزل العر بى = بقجه إلى الحسوس وا مشاهد من 
جسم الحببب » ووصف اله المادى“ » وما لبه الحب من تەب » وسهر » 
وحول » وعذاب .. 

ا ی ا ا الج 4 اق الوحه » 
وسواد الشعر » واعتدال القامة » وتحول الحصضر »› وثقل اى »> وحلاوة 
الريى ... » وما إلى ذلاتث من ضروب السن المادئ الذى ختلف الأراء 
والأذواق فى تقدره وتحديده ؛ باختلاف المصور والييكات . 

وان قا لادان ما ورا جال واا خی کل کر و 
حيث يكون تسجيلهم صادقا بطابق رأى أهل ذلك المصر - فى الجال 
وأوصافه . ولكنمم م يفعلوا ؛ بل ارتضوا من أوصاف اج جال وعحاسنه ما ارتضاه 
السابقون من شعراء ال ماهلية ودر الإسلام ؛ سواء أ كان موافقا ما الا عليه 
الناس فى عصر الشاعر أم مخالفا . وسواء أ كان ودا أم مذموما . وقد ءعرض 
عاينا المتى بمض عاذج منه حين قول : 

a a E 


يضاه » تطمم فیا بحت انبا وع ذات مطلوبا إذا طلبا 


(۱) عسلا , 


ا 

ی ی ا ا ورا ر 

X% #% % 

ویقول : 
ری ا ال دتتا قتیل تكسير ذاك ان ا 
خريدة؛ لورأتما الشمسٌ ماطامت" ولو رآها قضيب البان ل بس 
ما ضاق قبلات خلا على رغ ولا معت“ بديباج على ا 

ولبس من عيب فى التغزل اسن المادى » والجال الى بلفظ عف 
وأسلوب بعيد عن اتنا ؛ فذلك أوع من الفزل مطلوب ؛ ETE‏ 
ولكن العيب كل الميب فى التزامه » والزام طر يقة القدماء فيه » والاقتصار 

E‏ > أو كان التغزل بالأوصاف النفسية والمعنو بة 
ا بفوقه . فمن يتكر قوة الها سن اللقية » والمزايا المقلية » وخفة الروح » 
و ی6 ا ق ت د 
الجا سن السامية فى منْرلة سابقتما » إن ل تفضلها ؟ فا بال المتنبى واا 
يقبل على نوع » وينصرف عن الآخر ؟ وهل اطبيعة الشرقيين » ووساثل 
حيانم ولقاقنهم - دخل فى ذلك ؟ أغاب الظن أن الجواب : نم . 

٠‏ وكيفما دار الس فالتنى أقبل على الناحية الحسية مُفرطاء وح ا كى القدماء 
فها لفظا وممنی » ور دد مااستپاکوه منہا؛ غاء غزله صناعیاء تقلیدیا » مبتذلاء 
مساوب العاطفة . ورعا أل الصياغة الجيدة » والفظ الَف » والأسلوب 
النتنى الذى يحب الإژارة إلى التعة للادية الرخيصة » وأعضائيا » 


. سمرة فى الشفة مستحسنة عند العربه‎ )١( 
. بيت الظى . والديباج على كنس لأنها كانت فى المودج‎ (0. 


A 


وکل ما بقصل ہا » أو يجه الذهن 


فی وصف حبیبته : 
اف دی ن 2نا 
E‏ 
واب را 2 اة 
وقوله حاطب خیاطها  :‏ 
عد » وأعذها ؛ غبذا تان 
وقوله : 


ی“ 


اغا س عیلیه وحمانی 


وقوله : 
إى على شففى ا فی ”مرها 
وڌوله 


بیت |4 رط 


A مم‎ 


لاعف عا فى سراو يلا 


الا ا و ت او ا كول 


ن الد ف واوق ل وفاعاف 
E TTI‏ 


2.2 
ل ار وو ۸ ةف ٩۳‏ 


الصی دی بثدیا الاد 


هھ ن الهوى تقل ما حوی ماز رة 


ت 


4 م 
وع ذلك مطاوبا إذا طاياً 


وربا فصر أو جز عن اختيار ألفاظه الغزلية رقيقة » حاوة اراس » 


واضصة المع ى كقوله" : 


كاد عند القيام بقعها 


سخلا ¢ أبيضٍ خر د ھا 


() الشعر الوحف : السكئير العف رید آنا لذا تعرّّت من بايا غطاها شم رها 


الطويل . 


(۴) الرمل المتعرج . 


(۳) قد سبق البیتان وشرح کلانہما فی ص ۸۴ . 


— ۳۹ — 


فاذا أغضينا عن هذه النواحى س رأيناه فى غيرها من السباقين ؛ دقة 
أف ر ون ا و ا ا ی 
وا أف وها ى شمر ا ونا أله فور ما ور وها ف اا فاه ا 
كقوله فى وصيدة عرضنا لاسات ما 

أرق على أرق ؛ ومثل أرق وجوى ”بز يد وعبرة تترقرق 

ایا ان رن ارک ی د 6 و عق 

مالاح برق“ وترم طا إلا انیت ولی فؤاد شی 

بر شت ن تار ا نار الفعى وکل عا ترق 

ا ان ج د یت کیو ی 


ر ° 


۶ س 
aS‏ ° ا ê‏ 2 5 
وعد رتم » وعرفتذ نی ؛ اتی عيرم ؛ فقت فيه ما لقوا 
* #* #* 


۾ ب ن م٠‏ هلا قوله ) رغ رود عاطفته ( : 

ج ا س أ ج 
ولا امنا ت والنوی ورقیشا غفولانعنا- لاأ e‏ وے 
ف أ بدرا ا قبل وحهها وإ ر ا متا یتک 
ظلوم كمتتيما لصب رها ضيف القوّى » من فلها بطر 
برع يعيد اليل والصبح ر ووجه يعي الصبح والليل مظ 
فل و کان لى دارّهاکان 2 ولک“ جداش الشوف فيه عَرعرم 
وقوله 
فا ا ي ت ا ا نر رد الظار ا 


سے 


(۱) حزن . (۴) لأا رحلت عن دارها وترکتها. (۳) الريق . 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


۳۰ - 


ا غ ا 2 
فتاه سارى عقدها» وکلاا ومسا الدر ی فی' خسن والنظم 


أما بقية أغراضه من تهنئة » وخر » ووصف ... فلا تخرج فى جهانما عن 
حدود ما وصفتا به الدع . غر أ الوصف ف سم ر المتفى مظلوم من أ حیته 
المددية » والموضوءعية ؛ فنصيبه من الةصيدة الواحدة ومن عدد القصاند قليل › 
وحظه مرن المذابة والتحديد وا لتنوع تنوء س صنيل “› لود ¢ بل مفةود 
فان ا والةصاند الى سحل معا عصره ¢ ومشاهد المحضارة فيه ؟ 
أن وصت الاك ¢ واللآدب »> والقصور › والملاإس > والحلى » واليساتين › 
والأ مار ¢ ولأا ¢ لاان ¢ والس الس ¢ وعافل الطرب ¢ وجامم 
الصحاب » وتم لار وان الاد فى الواض الاسية اللا 
الإسلامية » وحال الجتمم > ونظام الاسرة » وما يتصل بذلك من الشئون 
السياسيةء والمذهبية ::..وغيرخا ها أشرا اليه باجاز أول اكان" ؟ 
بل أن وصف المابيمة > بعالا الججافة فی الباد اہی زارها > بالہالاک اى 
طاف tp‏ شغل عن ذلا کہ عطاممه 4 a‏ به ¢ 9 استحداه الوك والأمراء 
وا عفظ دوانه من الأوصاف إلا :مض مةطو. ت تافهة فليلة العدد فى بض 
الأغراض » و إلا وصف المرب الذى أجاده . 

والحتى أن المتنى قمر فى هذا الفرض تقصيرا بالفا لا يستطيم عنه دفاعا » 
وانسعم تقصيره فيه حى مل النواحى الثلاث : المدد » والاافاظ › والمعالى . 
أو :الك والكيْف ؛ کا بقولون . ومن ثم كان مقصرا فى رسالته الأدبية 
( کا سعبق) : لکنه فوصت ارب بحل شاغرا فر یا ى غبار 


(۱) ص ۲۵ 


۳۱ — 


E NT RN O اه وا اه > وبدالم‎ 

شمراء اأعر ديه : وول احم ران الرب يسه ¢ وکا بد أهواطما ¢ وزات 

ببە ره و رصرنه وسالها ودخاللها 6 وعرف من حلاتلیا ووقاتعها ما لا بعرفه 

إا الابراء ¢ » فاذا وصف ر ا ا امه من زصاھا . وأشحم من 
= 


والسلاحين قد تواصلا . فطر بقه فی ذلك یضل بسالکه » ویقوم بعذر تارکه . 


ولاشك أنه کان یشہد امروب مع ف اا و 
اله © وقد مت ورمن وساف ار و اليك خی عا 
با ست الوا موف ان وا م وان ی ای حل 
لينتقمن من سيف الدولة وأتباعه : 

دتم أت غر وعهريتة فى وجه 


ررر 
فن ات ما فم جسومهم ا 0 والأرواحٌ زم 
والاأعرّ ج ملء الطق حاف والمشرفية ملء اليوام فوقيم 


إا افق الات اة وات ال ق ال 


ر DE‏ ان ا د ا Ds 2~" 0 (Ns‏ 


”مشھیی إلاانثی؛ ق ر ىء وی تتم 


() الكامل لابن الأثير _ باختصار » والصبح < ١‏ ص ٠٠٠١‏ هامش العكيرى . 

(۲) ص ۳١‏ وما بعدھا (۳) حیش کبیر . )٤(‏ كثرة الشمر النسدل 
على الوجه » جعل الرماح الكثيرة حبط بالوجوه كاكمر الذى يتدلى علا ٠‏ 

. اليل الى من سل أعوج » وهو أشهر حصان عربى فى الفدم‎ )٥( 

)٩(‏ أى : أن الضربات حين ترن فى الفضاء وتلاف بتيعها تلاقى الرءوس الةطوعة 
وتصادمها؟ فكل ضربة برأس» ورنين الضربات يمادها صدام الرءوس الطاثرة . 

(۷) ترك وتنازل . (۸) عینه التق حلفھا على ألا ینثنی عن رأه» ولارجم عنه . 

. أى : أن عينه الى حلهها تضحك سخربة واستهزاء من حنثه‎ )٩( 


YAN 
ےا و‎ 


۳ 


لا يأمل التفس الأ © لتد 
E‏ 
2 0 ر 
عط فا الموَالى ( لس تشفدها 
القت إليك دما الروم اا 
يساب القتل فبهي" كل“ حادلة 
ومثلها قصيدته الةافية النى مطاعها : 
لميذيك ما یلقی الفؤادء وما لق 


< 


سے ص 3 r‏ 0~ 
۰ .2 .ت 0 رصل 
فرق النفس الأدلى › 2 


A CE a OCF 
و الاسنة فی اا ا د‎ 


٤‏ ا ا ا 
کن کا سان وها ق 
فود غوت لار ت اا 5 


و( 
۳ بصيم م 5 ولا ھر ¢ 


ر 2 ے 
ولاح مام ی می 6 وما ف 


ومن بارع أوصافه _ غير الجر بية - ورقيقها وصفه لحيمة سيف الدرلة 


( وک وکا نت آلوابا ¢ باع 
اَل ر و مختلفة )  :‏ 


e‏ اء ا کا 


د » 
09 ا او 0۳7 ا 
علا رياص کا سحا له 


ر ك )1٥(‏ 
نوب و 


وفوی حواشی کل 


الميق الأبعد . 
مطر ‘ وااراد ه کک 


(1) 
(r) 


E‏ کک 


ن الديباج النقوش » 


0 - E ےے‎ 


. عم ۱ 
فىفاز3 SDS‏ 

ا ا ° N)‏ ر 
واغصان ن : هاه 


2 ت 


هبه ناظمه 2 


(۴) ای : درءه الواسعة الواقية . 
)٤(‏ آی: أن آثارالرماح فوقھا کا"ما 


الكتابة . )0( : أرواح الروم طو ع ارك تحب لك من غير قتال . 
)٩(‏ أى: أنك تقتلهم» at‏ 
(۷) ماء ااشبية - حسنها ونضارا . (۸) مطر وخصب . 
(۹) برق لامع )٠١( ٠‏ خيمة» أو: قبة . (۱۱) طاله. 
)۱١(‏ على الميمة » أو :الفية . (۱۳) لم تنجها. (۱£) لم تتغن وم تصدح . 
)٠١(‏ له وجهان . (۱۹) معن ابیت : کل ثوب تستقبله من هذه اافازة ری فوق 


حواشبه سلوك لآل غير مثقوبة ولا منظومة ؟ لأا لآل مسومة › لا حقيقية . 


YAN 
ےا و‎ 


۳ 


تی یوان ال مصطلحًا با ارب E‏ 
ا E O‏ ا 
وف صورة ا ذی اتاج E‏ لا بلج لا یجان إلا عام“ 
ا عنکرا خَيلٍ وطیر ؛ إذا ری بہا عسکرا ا يى إلا ماه 
ا م کل ا ووا من کل اغ ملاغ (e)‏ 
فد و اع ا ی و کا ا ها ر 
وم|“ الا E E‏ لهند ما تلطب“ . 
E e NOE E O e‏ 
قت اما ا ق وم د ن وما ار اا 
الدالة فى الصسخد :وغيرها , 
نّا ضعفه وتمافته فى الوصف فكثير . ومن أمثلقه : أبياته فى لمبة كانت 
تدور وفطت عند ندر ن عمار ( و ن الب٬ت‏ الأول والثّالث تناقض : 
اقلت اف عة دما :واشت من دار غاا 
ل أرشخصامن قبل رويتيا فمل أفماهّا وما عَرَّما 
EL E OEE‏ 


. نحاتل وتخادع‎ )١( OE aE REO 
. ملك الروم » وكانت مرسومة على اليمة‎ )۳( 
. جم : جل » وهو : ثوب يفطى ظهر الرس وجوانه‎ )( . 
المواضع الى حول الفم ( المغرد : ملقم ) . (7) ص‎ (e) . 
لأنه جلها أول الأمرلاتقاء » ولاحس بأم. ثم عاد خعلها تطرب لابتسام اامدوح.‎ )۷( ٠ , 
) (راجم المکہری فی شرح البیت‎ 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


وقوله حين مم زیر أسود بالفرادیس 
آجارك یاأسد الفرادیس شکر م تاکن سى ام مهان شل 7 
ورای وای عاو کو ا ا و 
فھل لت فی حلنی لی تتا ار دہ ؟ ET‏ اميش ا 
إذا لأاك المير ف ىكل وجهة وا ان أ 
وأضعف من هذا كله » وأشد تهافتا » وأوضح مرا أن بصف 
ان الوه فد ر لن وات راس ال مرغت الاصرات ت 
فلا بزيد فى هذا الموقف الرائم على البتين الأنيين : 
ااا ار ا اغتاء » وصافي اتجور ؟ 


2 2 م ا 
فداو نمار ی دشر انی | فالی و شراب السرور 
ومثله وصعده لأعية ف صورة حار به فی ندھا طاقة ران : وهه اا ماءة 


أوضح دلاله عل ره TT‏ 


(۱) موضع بالشام ٠‏ (۴) العود الذى حرق فتفوح راتحته . (۳) دوار الجر 

)٤(‏ ذلك لأنه قالما وهو فى موقف دشبه موقف الامتحان » وإظهار القدرة والراعة ؛ 
فقد روی العكرى قبل هذه الأببات : أن بدر ن مار كان بجالسه رجل أعور » 
کک ان کو ع اا ا و ا 
لأنه م يكن دى“ بجرى فى المجلس إلا ارجل فيه شرا . فقال الأعور لبدر : 
آظنه یءمله قبل حضوره » ویعده . ومثل هذا لاعجوز . وأا آمتحنه بھیء أحضره 
لاوقت . فلما كان فى‌الجلس » ودارت الكئوس س آخرج لعبة ها شعر فطرفها 
. تدور على لولب » [حدى رجلا مرفوعة » وفى يدها طاقة ربحان . فاذا وقفت 
إزاء إنان شرب » فدارت . فقال الأبيات ال ذكورة » وجح ف الامتحان » 
ولکنه جا لاتفوق فبه ولا امتياز . 


YA 
ےا وک‎ 


EE 

وجاربة شفرها شطرهّا ‏ محكة » افد مرها 

تدوز ونی كفا طاقة ‏ تضمنها مكرهاً شيره 

فان اسك رتنا فى جلها عا فلت بنا عذرها 

% # %# 

ونكتنى من موضوعانه مما تفدم ؛ فباقها كسابقها فى تلك الأحكام 
العامة التى عرضنا هما . واكن خم الكلام بأبيات من نره ( وما الفخر إلامدع 
وهه ال اله وخاصة )لضب الى امه أوفر ضيب :ولا أغرف 
شاعرا عر بيا يسبقه فيه ؛ كثرة » وقوة . واعدله کان ژضی به غروره » 
وشو 1 نفسه » وحقدها على الزمان والناس ؛ فقد زعم أن الأيام تنكرت 
EE‏ الناس جحدوا فضله ؛ ف برفعوه إلى المكانة 
اللائقة به » و عنحوه مایستحی واستحیق مواهبه ؛ من ملاك » أو ولاية» 
أو زعامة عامة ؛ اء بفخره مون الاس على نفسه » ومخفف عنما ؟ بترداد 
اسنا » 5 دم الزمأن والناس »› ا باتظاهس بالصبر ء والاستهانة بالحوأدث » 
أو أشباه هذا ما يشن أحقاده ؛ وإن نمت كلاه عن لورة داخلية عيقة › 
ومرارة متمكنة » وألم دفين . ولقد كان شموره النفسى بهذا قويا صادقا ؛ 
ناء تصو بره قويا صادقا كذلك ؛ إذ دفعه الإإحساس المي المتغئفل إلى 
ريه » والتمبر عنه رة تلا »> وتظهر حقغته . ومن هنا امتاز ره بأنه 
وجدانی رصین ۰ استمع إليه يقول : 
ا أىَ عط تق 


س ۳۱۹ س 


ويقول : 

ر 

تطلبون لا عيبا فیمج زک 

Eg 
: وقوله‎ 

ودی اض ارد ی اش وار سک 

إن ل آذك على الأرماح سائلة 

أعلات الم - والأسياف ظامغة 

UTES‏ ماء مات من ظا 
وقوله : 


مامُقامی بأرض نخ ^ إا 


۰ 7 
ر ی و ا 


إن أ کن“ مُفْجَبا 


والقرب» والطمن » والقرطاس » والقل 
EG‏ > والكرم 
أا الثريا ؛ وذان الشيب واهرم 
حیاض“ خوف الردى لاشاء و النەم 
فلا دُعيت ابن آم امجدر واللكرمر 
والطير جائعة _ لي على وض 

ولو مَثَاتٌ له فى الوم ا 


كمقام اليح بين المودر 


کہ 


یھی مسسرودة ٥ر‏ حدد 
: و و 
و بنەسی کر ٽ ۰ لادودی 


ت ا . 
د > وعو'ذ ال جانى » وغوّث الطريد 


| جد فوق شه من مزیدر 


الت اللاك ا وا ظامثة 


ى E‏ اة لا نشبمها ھا من مومهم $ 
(۲) انى : كيف عللك اللك من لو رآ نى ماء وهو عطدان لنعه خوفه أن يقترب منى» 
فیموت عطدا » ومن لو رآ ی فی منامه فر النوم من عینبه ٠‏ 


(۴) قرية شاءية لى كاب على 


لبك . تزها المتفى أياما . 


— ۳۷ س 


o ۱1.‏ ا م ر ى ص o‏ 
U!‏ رب الندى »> ورب الةواف ومام اله دا › وعغيظ السود 


ع 


وقوله اطبا سیف الدولة : 


EE EE LN‏ ؛ کال فی غود 


N‏ رئ لةه فرلن سروضا » ورَاع مس ددا 
:وما الده إلا من رُواق قلالدى إذا قلت شمرا أصبح الدهم منشدا 
a EN E‏ 
ا ی ا ادن ا 
ودع" كل صوتر غير صولى ؛ فإتتى_ أنا الصاح“ المخي' والآخر العّدَى 

*% ¥# ¥ 1 

أما شوق فقد حافظ كذلك على عود الشعر » وسلا مسلك المقنى 
والقدماء فى الفن الشعرى ؛ شكله » وموضوعه . ولكنه منح نفسه بعض 

التحرر » وحن التصرف » وقد حر ممما المتنبى . 

(1) فن حيث الشکل كانت طربقته الف الجل > وبتاء الأساليب ٤‏ 
واستخدام الوسائل البلاغية » والأوزان الأءربة ‏ هى طر ةة المقنى 
واسابقين . ويفْضله بأمور ثلاثة : 

أوها: أن شوتی جاب س ما استطاع ‏ الوقوع ف ىكير ما وقع فيه قر ينه ؛ 
من لفظ ميب »أو أسلوب جرح » أواخروج على محاسن البلاغة » 
أو اختيار عر غير مناسب أوقافية مضطرة ... ... إلى غير ذلك ما 
زه ٠‏ وصفنا به المتنى : 

انها : أنه م يقتصر على حسن اختيار الوزن الشعرى ( البحدر ) ملاعا كل 


ر ا 3 
ر 
ا و 


لملاءمة الموضوع ( على الوجه الذى شرحناه ) واختيار الةافية مناسبة 
مطمئنة ثابقة فى مكانما = بل لا إلى أوزان أخرى قدية م يلجاً إلبها 
لتنى ؛ كالموشحات » والر بعات » والخمسات » وأشباهها» واستخدمما 
فى أنسب المواضع وأخكها استخداما بأرعا تجيبا ؛ يلام موضوعانها » 
ويساير الحياة الحاضرة » والموادث الجاربة ؛ كالموشح الأندلدى »> 
والأناشيد الوطنية » وأناشيد الكشافة » والنيل » وكرة القدم »› 
لافار قى اروت I CT‏ 
القدعة ؛ بل كان يتحلل حينا من بعض قواعدها الفرعية البسيرة 
الشأن » ( كالتى تتعلق بازحاف والملل ) استجابة لتوقيم موسي“ » 
أو تلحين غنانى » أوأمر آخر تقجضيه طبيمة الموضوع » وصياغته صياغة 
فنية حديثة ؛ واف التلحين › أو الزنم > أوالعاطفة »> فى غير جرأة 
متكرة على عل العروض وقواعده العامة الأساسية . وءطام اوش 
الأندلى ى کا عرضناه . 

م لفضو يتَنرّی أ E‏ به فی الغاس 
کی بان وا اقا .ان شرق الأرض من أنداس ؟ 
وسن آناشیده الوطنية : 

فر اک ا ا دو ل م 
ا م اهار له حلا i‏ تك تاج اوک ا 


۳۹ 


وهن اشد ال كثافة ة 
ن الكشافة فى الوادى 
یا رب بمیسی » واهادی 


E ANIL, 
البحر' الفياض» القدس‎ 
٥ ر‎ 


جبریل ارح آنا حادی 


و کوسی خر بيد الوطنٍ 


2 و دی 
والجنة شاطتة الأحسّ“ 
٤‏ ت £ 
ما سی الل !! وما أ نضر"!! 


الساقى الناس » وما عرَسوا 


وهو اترا ا ليوا وامتيم بالقعان الأنوه 
پان شو استطاع فى رواياته اختافة — مسرحية وغير مسرحية س 
آن کک أوزان الشعر للمحاورة الطويلة »> والحديث المتبادل بين اثنين 
وأ كثر؛ وهذه أول مرة في نرف فی تار تخ اشع رالمر ی » بقع ف امٹل 
ذلا النقاش؛ فى البيت الواحد وف الا بيات المتعددة ؛ حيث إستطيع الشاغ 
آن ينطق أشخاص ارواية فى مواقفهم الختافة بلغة سليمة » موّاتية 
الأداء » صادقة التمبير عن المراد » مع المرص على الوزن الشفرى » 
والقافية الصحيحة > م إن « شوق » فد خير الوزن ( البحر 4 
حر » ومن قافية لفبرما ؛ إذا طال المحوار » 
وكثر المجدل » واقتضى الموقف المثيلم” › والتقم الموسيقق ذلك . 
٣‏ نولکنه فى كل حالاته لا ممل الوزن المر بى المألور + والقافية السليمة .. 
EE ENE ESSE‏ 


والةافيه ؛ فیتتل من 


٠ 


اه ريه رما ¢ امه آذه ¢ ولاغ4 اسلوب « وروعءه معی 4 


0) 


ودقة وقام ¢ 9 راعه حوار > وحسن م لا صول ¢ واختيار 


3 


لاشخصيات . راه فى مسرحية « كليوبارة » و « فمل » 
J,‏ على ك اكيبير » و نون لی » ... وهی روایات متازه ات 
و غا ال ا يي الد ای و ل ودي 
بالفعل ما ادعاه الأدعياء نالقول عن قصور شم رنا » وتجزه فى ذلاك الميدان 
(۱) ورد الم وار فى الكمر فى العصور الأدبة المجافة ؟ ولكنه حوار سطحى قصير » 

لا بتجاوز من القصيدة بعض أبانها . يدور بين شخصين غالا » وعماده : «قال» 


0 0 ومن أمثلنه مادار ين ی نواس وخارة 
(أى : صاحة حانة ) : 


N CT‏ 3 تصفيقا بتصويت 
خأوجَّسّت' خيفة منى » وما شرت أنى طروق اربات الحوائيت 
فقلت : لا تجرعی . فالت : حب طراق ليل ارادوی. یات 
قلت :اة ی بكر وحظك عندی کل مأشدت ؟ 
ت ابت ال غا عفرت . دى ان د عات ادلی واشرت: 
خقلت: ما إن ھا غیری. فکیف ہا؟ قالت : فآتی ہا ؟ قلت : طا إیتی 
ودَجّت خصر دن فى زجاجتها فأرزت خرة فى اون ياقوت 
.حقلت : لما رأيت الشمس طالمة تجو الظلام _ ألا يار حيبت ... ؟ 


وهذا حوار ‏ على حلاوته - ساذج . أن هو من حوار شوق الذی لا قال فيه 
ولا قيل » والذى يؤديه أشخاس افون فى أبيات كثيرة ء أو بيت واحد ؟ 
مع إصابة الفرض المثيسلى »> وإجادة المعنى > وإحكام الناسبة »> وتدلل 
الفكرة » واتصالما . 


YAN 
f ےا وک‎ 


١‏ س 


¥ 


۱ ي ا 
ا وهأك مشرد 5 من روانة كليو بارة سل فوه موفف 
ا حین 0 ٤‏ وموقف كليو بارة لی حا الجرح . 
کلیو باترة وهی خاطب أعوانما : 


= و ر 


٤‏ 2 ل ا 

اسم دول ؟ اصيخوا شر € وھ دا ر يده 

ست بے ور ا ۶ 

کان چ ا والان يدانو تسده 
کے 


. حا : ا کے یمم ! ت صاخِبَ“ وجرح” » وجنود” فى الطر بق 


TE ها‎ 


آنو ی ٩:‏ دار الشاطي* لايأنى الفريق" 
د ایی : ها مو قد حضوا 
۵ آنو بس : کر ا ادوا کان أ کان الصديق 


ليو بارة: ( ا 
وی عینیمادَاتری؟ ومن امول كالسيفف‌الاً كف خذيبا؟ 
ا الجند ما بأيديك اليوم ؟ 
جندی : جرج على الطريى أصيبا 
كليو باترة: افعدرون تن 
جندی : یکلا عر فی الرجال ضريبا 


و2 


٠‏ قد عرفناه د ر و » ولاقی ارو با 


)١( 1‏ وضمت فى عصر النهضة الماضرة روايات زمن شوق وقبله . واسكنما م تبلغ من 
4 ا لحودة والإحكام إلا بءض مابلغته الروايات الشوقية. ولا زال الشعراء حتذونهاء» 
۳ واولون عا كاتا . 

. ماعد أمينة المكتة المللكية . (۳) الكاهن الأ كير‎ )۴(  * 

ا ( ۲۱( 


فر + 
ےت وکا ا 


e — 


- س 


ما رون الارض روق مر 2م الليث ابيب ؟ 


ذه اة رة هن م واف اما الد كل و اما اروا کا 
والروايات الأخرى ‏ فمجاثب أدبية ل تشمدها اللفة المر بية قبل شوق . 
ولیس فی هذا ا مبالغة ولا إسراف ؛ بل هو التق الصراح . نعم سبقه إلى 
هذا آلخرون فکانوا ‏ بعملهم س كالأقزام الهاز يل إزاء الردة الجبار ين . 

HK # #* 

(ب) ومن حيث الاوضوع نراه کالمتنی والأقده‌ين ‏ نظم ااشمر فى تلك 

الأغراض البعة امأنورة ء وزاد سبعة أخرى ؛ هى : شمر الدعابة وا مزح » 

وشحر الأغانى الاصة » وشمر الأناشيد ‏ وشمر الحكايات › والشمر الرواى 

( الذى أشرنا إليه ) ومر الحصوصيات ٠‏ رالشعر التار عى الذى خص 

به عظماء الاسلام . 

نعم إن هذه السبعة الأخيرة قد عرفها ااشمراء الأقدمون ( إلاللتنى ) 
ولکن لیس فہم من أ کثر مہا » وأمرد نکل غرض بابا خاصا» قا 
مسقلا من شعره » نناوله بالبراعة والتددید کا فمل شوق . 

وكان شوق فى الدبعة الألورة القدعة معدلا » إلا فى المحاء ؟ فقد ركه 
أوكاد . وفى الوصف ؛ فقد أفرط فيه وزاد . وهو مهذا كله حالف المتنىف خطته؛ 
فقد أفرط التنى فى ادح إفراطا ذما » وزاد فى الهجاء » وقصّر ف الوصف » 
وتصو ر المياة تقصيرا شائنا ؛ أساء إليه وإلى رسالته الشعر بة . وأهمل الدعابة 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 
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ون اغ اق ا کت 
بالشاعر الذانى . على حين يستحق شوق أن بلقب بااشاعر الإسالى ؛ إذ ل 
ترك شأنا خطیرا فی بلاده » ولا أمرا هاما فى أرجاء الما _ إلا ترجه شرا 
وجدانيا » وموسيتق عاطفية » و إايك تفصلا مناسبا عن موضوعات شوق 

( کالتةصیل الذى قدمناه لقر ينه) . 
کان شوق بی قصيدته على غرض أسامى ممن ؛ ولكنه لايقتمر 
عليه إلا فى شمر الأغانى والأناشيد » و بض الرالى . أما ما عداها فلو أغراض 
فرعية تقوم إلى جانب الفرض الأساسى 
(۱) فقد ستل قصيدته بالغزل - انتفاعا عزاياه ‏ م ينتقل منه إلى الفرض 
الى :اها الفسيدة من ال . وهذا النوع قليل فى شعره عامة ‏ 
والمتنی أ كر التحاء إليه . كقصيدته فی مشروع « مانر» وقد رجم 
به أر بعة من وفد المفاوضين الممر بين ؛ ليمرضوه على البلاد › و يستهموا 
للاراء الختلفة فيه . ومطلمها : 
ان عتان القلب » وال رر من ررب امل » ومن رس بعر 
ومن َ الفيد عن بانه و الأردافر عن 
ظياوه التكسرات الظبا يمين E. EE‏ 
إلى أن تحدث عن فاده اللا : 
ماف إلاللهوى والأالا أو : جلال الوفد ف ركب 
ا 2 ا ا 


م 


قطارم کالقیار هر الثرّى وراد با على خطبه 


— 4 — 


وکمز يته > ولمج البردة ( وما فى مدح اارسول ) . وكثير من غزله الذى 
یفتتح به قصانده = مصنوع » فاتر الرارة ؟ لانه بسوقه ا کاة وتشتا 
بالأقدمين » لا اسةحابة لعاطفة مشبوبة > ولا تلبية لوجدان ملتهب . على 
غير غرله فى أغانيه ؛ فا كثره مثال صادق لاشمور المتدفق » والس المحوقد. 
وھو فی کاہہما- قد مجىء مان م يبا الشيوع والابتذال » وأخرى 
عاہا الترديد والامتهان . 
وقد يستهل قصيدته يبكاء الديار » والوقوف على الأطلال والرسوم . 
وهذا أقل الأنواع عددا فى شعره ب( والتنى أ كثر فيه ) كةصيدته بعد 
عودته من المننى فى وصف الأندلس» ووصف الغلاء عصر . 

نادی الرس » ملك الوابا !! وأجزبه ندممى ء لوأثابا !! 

وقل لقه المبرات تجرى وإ ن كانت سواد القاب ذابا 
إلى أن قال : 

وداعًا أرض أنداس » وهذا ٹنالی إن رضیت به واب 

Ss‏ ءل وک من جاهل أثنى فاب 
م قال : 

ا ی 

د و ر 

إلى أن قال : 

ام حر ب البسوس إلى غلاءِ بکاد بمیدها سبعاً صمابا ؟ 

وهل فی آلتوم وسف بشتیہا؟ وسن حنلبة و ری صوابا؟ 

عبادك رب قد جاعوا عر انيلا سنقت ف م آم سرابا ؟ 


Yo —‏ — 
(۳) وقد يبتدئ القصيدة موضوعها الحاص »لايقدم عليه شيثا . وهذا أ كثر 
ا عن الان صد ةي الان ا 
ن ى ما اران ال 
SOR Na‏ 
)<( وقد يفتتح القصيدة باإعلان خواطره الطارئة » وما يشغل باله وبال الناس 
وقت نظمها من أحداث هامة عامة » ثم ينتقل إلى الغرض المعين 
( وقد يعرض لاخواطر مرة أخرى ) كقصيد ته فى الذكرى السابعة عشرة 
اصطنیکامل »› وقد جاءت والیلاد ر يسة خلاف سياس » ولزاع حز بی 
عنيف ب 6ا سبىد ؟ فبداها قزل : 
الام املف يتك ؟ إلاما ؟ وهذى الضحَة الكبرى عَلاّما؟ 
ونر و لبەض ؟ وون ا 
ا وصل إلى موضوع القصيدة قال : 
ا و ی 
E ES O NSN‏ 
اراك وی ا ی و ان 
فيبدو من هذا أن « شوق » فى استهلاله حا كى القدماء » وأنه وا لى 
سواء . واكنه خالف المتنى فى أمورأربعة : 
أوها : أن استہلاله بالغزل » والوقوف على الدمن والرسوم س قليل . 
انها : أنه لايصدر قصائده بوصف «قاعب الأسفار » وحمل المشاق » وقطم 
الفيافى والقفار للوصول إلى ممدوحه أو غيره كا فع لل المتنبى أحيانا 


¥ . 
رف ھ۷ 
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۹ س 


) وامل ساب ذلك ا عە رہ 1 کن #صر اسا شاوه ¢ ولارحلات 

مرهمه › ولا عاری ماک ؛ فقد زالت هذه المتاءب 8 او کد 

بكشف البخار » واختراع الحركات الالية » وذبوع الأمن » وباق 
الما : أله — وإن ك الأقدمين فی مطالدەم ¢ ومعا نم ( واغالت 2 

ل يعدم كثيرا مر المعانى الطريفة الشائقة التى فاز المتنى بقليلها 

دن رها : 
رابعها : أنه قد يبدأ قصانده بالحديث عن موضوعات عامة تشغل خواطر الناس . 

#%# FF  F# 

هذا » وفى الغرض الأساسى الذى بقوم عليه بناء القصيدة الثوقية 

ملاحظات بجملها فيا يلى : 

)۱( الد : 

نالحظ فيه وعين متفاوتين غابة التفاوت ؛ « أحدرها ضعيف هز يل 
ف سار مناحيه . وهو الذى ورد ف الدوان فی طبمته الأولى الود عه عت 
عنوان باب ادح . وهو س على ضعفه وهزاله س كثير المدد » وافر 
الأبيات ٤‏ فصا بده ر على چن وار ¢ و مړا طويل النةس » 
عديد الأبيات . « والآخر » قليل العدد لايتجاوز اسعاً > وردت فى الطبعة 
الثانية من الدوان » ولم ترد فى الأولى . والمتأمل فى قصاند النوعين جد 
التفاوت بينهما عظما « فالأولى » واهية اللفظ » فتيرة الأüمنى‏ » عتيقة الفكرة» 
جدبة الحيال » فاترة العاطفة » إذ بدح ما اموك والأمراء من اختاروه هذا 
الأ » وأعدوه ليكون شاعرم الماص الرسمى ؛ اءت مدانحه فيم رسمية 


¥ . 
رف ھ۷ 
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TE SD REP O 
ومفتضياتما 6 لا رد فعه دافم هن شُعور وف ¢ ولا وحدان متولب والأخری‎ 
: س‎ 

FANE E O E 
› ادا و الصتم > والعاطفة المانجة ؛ إذ لم تقعجه ملوك‎ 
« والاشاء ؟ وإعا ا للءظاء والاأخيار ومحدثت #رنل خصانهمم‎ 
وجلائل أعاهم . ولم يلجأ فما إلا ليلا لتلك الأوصاف المامة التى‎ 
تداو ما شعراء ادح من أقدم عصورم إلى اليوم ؛ وهى الأوصاف الى تكاد‎ 
٤ تفحصمر ف الشحاعة والسمو : والجود» والجال : رددونا لکل مدوح‎ 
سواء أ کان‎ ٠٠٠ و رددون مها نشبہاما ا 2 بالاسد ¢ وام ¢ والقمر‎ 
المدؤح جدررا بهذا الوصف أم غير جدير . وإن المنصف ليقرر أن ماح‎ 
شوق دون مداع الى فى الى 6 وقرة الأساوبت © بل رئ أن الاوت ا‎ 
ج‎ a: 1 : 
, عظم . ولولا مز نة التخصيص الى أخذ با شوق لكان التفاوت أعظم‎ 

و إذا كان لمتنى من نشأته و بيثته مانمض عذرا أو مايشبه العذر فان 
محال الاعتذار أضيّق أمام غوت . ولاس با أل الدوان فى الطبعة الثانية 
بعض المدأح التى حوتما الطبعة الأولى . وقد يكون ذلك لسبب سياسى » 
او ا ی ر ر ا 
فی عاد المداعين ¢ و سحل عليه ا هن لمن بااشەر 4 وهدا ها شرع 
مته وی٠‏ ومن كان مله اى الناة والفة 6 والفى. ٠‏ 

ولقد عرفنا أنه عاب على المتنبى إسرافه فى المدح » وكثرة قصائده فى هذا 

)١( .‏ هذا إن أغضينا عن عيوب التنى اللفظية . 


¥ . 
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عن اداح بعد ذلك » إلا قليلا خلا من التكاف » وزانه الطبم والإتقان . 

وقد يكون عذر شوق فى الإ كثار العيب أول حياته الأدبية أنه كان 
صنيعة اللدوی وفیق » وشاعره الرسمی » وشاعر ابنه عباس بده ؟ 
فلا مناص من امتداحهما » وامتداح أسرتهما . والإشادة ما فى المناسبات 
الختلفة ؛ رضت نفسه أ سخطت » واتته طبیمته آَم خالفته ؛ فثأنه شان 
الموظف » يودى عله راضياً أوكارهاً . ومن هنا كان الإ كثار العيب " 
وضعف الفن الشمرى . وساعد علمءا عوامل من البيئة المامة وروح العصر » 
واستہلال الشاعر حياة أدبية لم تصقل يزيد من القراءة » والقجر بة » وفنون 
الأداب الختلفة » اجنبية » وغير أجنبية . فلها حرر الشاعر من قيود الوظيفة » 
ومن‌الاتصالالرسمى بالةصور الدبو ية » وانسعت جار به وآ فاقه الأدبية» ونهضت 
البيثة أقلم عن المدبع » وعزف عنه» إل إن اجب عليه لداعی خا اوشياة 
ê‏ شرا س ؟ فدوقه شرا جامدا » ونظا مةهور E‏ 
ومزال ٠‏ وارب من وصف الممدوح إلى الكلام غل اون امرك 
يانه يقر من مدحه . وف الندرة فد ينز مغاسية نيلة e‏ علا وو ا باقعا س 
فیمدح صاحما مدفوعا عيل صادق » وعاطفة ريئة من الل والرياء ؛ 
فيحىء شعره صورة طيبة لفن والافتنان » وطاقة مرن اارياض الأدبية 
البديعة ؛ دنا إلى من ستحفها . وإليك عاذج م ن المهدن : 

ش الأول قوله فی مدح الحدوی عباس حلدی ) وهو ان الدوى 
مد اوفیق ) : 
عباس عشتا ؛ حین لا المیش هان وحین نوه ایل › ولا مد 
ھا 


— (4 


ورُب کر TE‏ 
وان (ان ونين 2 
فق تتقیه فی حلائقھ الل 5 
سك ا الوك دة 
فأنت حبيبة » والليالى عَواذل 
ادر اوا ار کن ابن ر 
وقوله فيه : 
و عَبّس» عماس » أ اکر 
يم فىذاالورىلك - حلیی ‏ 
وقوله فيه : 
فن النحوم اله فى طاب الملا 
وظھر“ت فی شرق البلاد › وغر ہا 
: وقوله فی مدح اللدو وفیقی : 
ا لك مص رى تحت عرش نيلها 


۶ ن 
أت لمر ر » وھهده مع وا 


EEE 


و (طئ )تتام ذوالگماح_إذا عدوا 
إل الطاب » واستضاء به الود 
ص ٤‏ کہ م ت 4o‏ ر 
وهل" أسَد إلا بأخلاقي) الاسشد 


ها منك ماتخقی » وَلاحال ايدو 


م ر ر 
وای حب بالعواذل بعتد ؟ 
Ey AAS‏ 
يدل لادی خطوك الحَد والمجد 


ص 3 e‏ 8 ص . ص 
بك! أ كر موجه الهدى وَالكشآد! 


اة بق الضحَا فى البلا 


ونزلت فوق منازل الاقار 


کالڈمس مظهرَ رفءة » ووفار 


س ۶ 
ولات البلادٌ ؛ عريما » وطوياما 


ص 2۸ 
جب إذا احتقر البلاد نزيله © 


)١(‏ معن اليت : من الناس من قومه كثيرون ولكن لاقيمة لكترتهم إلا به؟ فكانه 


القوم . وقبيلة طى العربية اعهورة م تشتهر إلا بفتام الكرم حالم ؟ فإذا عددتها 


هه فلا قيمة لأفرادها إلا به . 


(۳) یاحلمی . 


٠‏ (۳) معنى الشطر الاي غريب » أريد أن الأجنى تقر بلاده حين رى مصر وجالما 


الد ومظاهر النعمة فما ؟ 


r. 


0 


لت لاك بالرحاء مكار م OS‏ عند الوك فليلها 
ومن الثانی قوله فی مدح ا ام الحدو السابق » وتمنتنما بالمودة إلى مصر › 
ن اللاك فؤاد » بعد غيا ما سنوات طويلة » فى بلاد الترك ؛ انتقل فما 
٠‏ الصرى إلى فرع آخر غير فرعها ؛ ؛ فر تلق الحفاوة الرسمية وغير الرسمية 
التی کانت تجدھا بام ابا المدو عباس : 
بامثالاً اللمقيلات اللا وكالاً لاء الاين 
E‏ کا اثر وا حصن الحصين 
ملكت نفك حتى سشمت ضجة الملك › وهي المالكين 
رب لے عدت فيه من (متی) ومن( انیف)؛ ومن دار «الامین » 
من دنا من ركبك الال به اب فى القربة معدوم القرين 
Ik‏ رو عه ف بلد شیع فيه نی بعد حین" 
کروی کی ری و کا کی ری ورات ان 
آقیلی ER E‏ ااال ف اتن ن 
أقبلى E‏ الشرّى وساء لمحاف اللسنتين 
أقبى ؛ کالشەسٍ | حمل ا من حاشر س 
قبل کالثس TE‏ م راعت' فى الأصيل ااناظر ن 
وقوله ق اراح اللصرى الكبير « على باشا ازام « 
عل » قد لقبك البلاد ‏ بى الجراح_. ونْمُمّ اقب !! 
سلاحك من أدوات اليا وكل؛ سلاح أداة المطب 


PP 

ولفظك بنج » ولكن س الباق جفون الم" 
N 1‏ بنان السيح_ وای اجاح › مواجی اندب 
تمل كفاك بوس الياة ؛ ‏ فكفا تداوى » وكفا تهب 
کانك لفوت و آتیح ف ر وجهك إلا هرن 
SINO E‏ 


کت 


E‏ وطنى حديث . ( بنك مصر) واناه ف « اسن 
شركاته » واطراد وها س معجزة مصربة ؟ قواءما ارب وان > وإصابه 
زآى » ودقة اسل ٠‏ وارأة فى خير امتا : 

شرا « مد » هکذا تبتی‌الملا؛ ‏ بالمصبر ونه » وبالإقدام 


هم الرجال إذا مضت ل دع الثناء » ولا عوّادى الذام 


ص 


E LN‏ من أن حت له بدار مقام ؟ 


2 


رفت ااا ار اا قربا عط رغ لارا 
4 صرت طينته اجلو »> وجشت من وادى اللوك ندل وزغام 
مذ الاو االسقرى أله بيت له فطل وى اذام 
اا ر که را اور ع ار 
4 ياطالا َقَّف الظنونَ اا 7 الرجاه عليه فى الإلمام ! 
: ما زات آر“ وصاحباك رکنه حتی استةام عل ع د 
اکر بالجاسدن ج داره وبنيتمو ڪعاول ادام E‏ 
شرکاتك الذتيا الم بضة ا إلا بطول رعام » وقيام 


— ry — 


7F 


أ ر اعرا أ لاان لا من اعرا 
وكأن عهداك عهدٌ إوسف ؛ كله ظلة ٠‏ وسنبلة ٠‏ وقطر مام 
وكاأن مال الودعين وَررعهم. فى راحَتّيك ودائم الأيتام, 
ما زات تبی ركن كل عظيمة حى أتيت برابم الأهرام_ 
إلى غير ذلك مما یشیم فی دیوانه » ومن آمثلته قصیدته فى د على 
انر غاي 
عل أنت فى الثارق مفرة ‏ لك ف المالين ذكر” حل 
وقصيدته فى اللحدو إسماعيل ومطلدها : 
٤‏ مده الكرى لكمدا ‏ وى ترتجى لحك ردا 
ولقد كان « شوق » مسرفا مبالغاً فى الناء على مدوحيه أول عهده باكمر. 
فلما نضج إعتدل » وق“ آن تقرأً له مثل قوله فى اللاك فؤاد : 
الهأ كبر بان إماعيل! تترك لصتاع الما ر مفخرًا 
من ا ان E‏ عل مداه بود عهد البرالة س اققصادها 
فى الشناء » وتجافبها عن المبالغات المسرفة التى كان ياجأ إلما المتنبى وأشباهه 
امداحون . بل إن شوق ليلجأ أحيانا إلى بمعض نقائص المءدوح » ووم إاها 
فى ءارة » ولباقفة »> وحسن تلمطف ؛ ليكون ذكرها عظة وإرشادا » ويكون 
الشعر ادا افا اسقدم إليه يقول للخدوى إماعيل الذى اندفع ەر 
إلى طريق المدنية اندفاعا لا هوادة فيه ولا ربث ؛ فتعثرت » وزلت ما 
القدم زلة جعلت الدول الأوربية تقف فى وجهه » كا وقفت فى وجه جده 
الا كبر تحد على » وتممل/ على عزله » وإلزاله عر عرش مصر » وعد 
أصابمها فى الشثون الممر بة الصميمة : 


ر ٠‏ 3 
رر 
ا چ 


E — 


ياكيير الفؤاد » والهم» والا 
ل تكن" حقبة أساءت ( عليا ) 
حذ ت منه واحد الترك » والمر 
لاغراما محاسده ؛ ولكن 

۾ الک : فهلاً 
فان > رالا فل 


3 
ولانت اش 


لای اران ان 


بالةت بعد لينا لك فى الس 


e O 


راب پلا پلا زوا روند ا 
ر 0 ا )0 
ب» وسامت سيف الشارق غد 
E‏ يبلغ ال ا 

al 
جت بالطلبة الطر بى الأسَدَا‎ 
وھو۔يا ثاقبَ النھی- بكأجدى‎ 
و وأن. تمتلل ا ق دى‎ 
ر وصار الوعيد ماکان وَعدا‎ 


لك» والتاس والحبون اعدا 


فترکت السر ر مضطرب الأ وال : من نای ر به لیس دی 


(ب) الهحاء : 


٣ 


مرح شوق انه م باهحاء ينا ول يقعل› وان اسه اود اليه ف : 


صتا بالكرامة » وحرصا على يد الملل . سجل هذا تى حديث بينه 


قالت : کآنی باھحاء قلادۃ 


e‏ 9 ۰“ ° 2 ت 
اڏت به نفسی؟ فقات‌هما: دعی 


من راح قال ا هجر ء أونطق اللا 


سە ے2 


ارت . مات کک 
ق لاماشتة 


: مو 
ھ دا بیالی عہما نرهټه 


() أى : أن الزمن الذى لإ بحفظ الود لأبيك مد على لاينتظر منه أن بحفظ الود ك . 


() أعداء . 


rE —‏ — 
الله علمتيه مسا طاهاً زة الال . وهكذا لته 
وإلاکا ن کن ن الا ر لن ب الا عن ٠‏ اع ابه ع 
ان زیدون بأنه : 


2 


ر َ e‏ ” 0 
برل اللحن كله مبرعاً فيه » مفْر ب 
أ اا ا .ان ف 
4 مر E‏ ر ص 
وریل الت وجه ن الندم > المرب 
ک سقام بشره مذحة )أو تعبا 
وإذا المحم هاجة له 
ر ا لا ےا 
ما رأی اناس شاعا فاضصل الحلق ا 


ناتھ ان 


1 رص 


اق ر 
فهو بهذه الأبيات والتى قبلها » يكشف عن رأبه فى المدبج والمجاء . 

على أن المتأمل دوانه بصادف ألواعا ثلاثة من المحاء الأدبى المهين » المبرًا 

من الاإقذاع والإسفاف : 

أوها : أبيات قلائل متفرقة خلال موضوعات مختلفة ؛ يذم بها فردا أو جما 
أساء إليه من غير أن بذكر أسماء > ولا أوصافا تدل على شخص بمينه . 
ذلك أن المجو الصربح يفتح باب اللاحاة » ووقظ الشرء أو بزيده › 


(۱) یأنی بغريب اكلام وعجيبه ولوادره . 


— Fo — 


ر 


ويتمى القطيعة . والير كله فى ذم العيوب نفسما » و كف الارها ؟ 
ايتوقاها الناس » من غير تمرض لأعاء أحاما مضا حاف کر 
الى ويدف إل البة ةو دحل كاه ى عد أذ التوقة :وقن اة 
هذا النوع قوله بعد عودته من منفاه فى الأندلس ؛ خاطب تلك اابلاد 
وعدحها ¢ ود اده » وأعاديه الذن کادوا له ¢ وظاهروا على 
إخراجه من وطنه » ويه لتلك الأصقاع : 
2 ره 5 : ا ر ل 
شرت الات 2 حو ات ر > في امفارف م لابا !1 
3 ٤ے‏ ص د . e‏ َه ت ھ سے ص 
فانت ر حۃ-ی س 3 أنفٍ كاتف اليت ف الع انۃص ابا 
ومنظر کل حوانر برالی ‏ وج کالبفئ ؛ رى النقاباً 
ء 2 
ولس بعاص بايان قوم إذا أخلاقهم كانت رابا 
وهذا بدخل فى عداد المجاء الذانى" القن » إذ لإ يفصح عن أسماء . 
: ول يبام ف اليكثرة والقّنف معشار ما رغه عند التنى 9 غېره من امحائين ء 
ESN EEO SE ag‏ 
وجمال المعانى » و مات القحديد المستملحَة . كقصائده المنونة بمنوان : 
E » e, 1‏ : والتی قول ف وأحدة مہا : 
0ر ا : ا ا ~o i.‏ 
وا حوبت 1 | نا و أ فا دوت ن دی 
الا ت د الأعظظ 
١‏ سی حر طیمھ | حور وتذهد ف لاحم و = 
ا 
4 ر حب بالضيف فوق الطريق فباب الماد › فالستل 


سے ر مر م 


قداننشرت جوف جوت کا رشت الأرض بالسسمر 


)١(‏ بوجهما لصدرقه اكور عجوب بك ابت ( كا سبق ) ٠.‏ (۴) جاعة ۔ 


— ۳۴۳۹ — 


وترقص رقص الو اسى الاد على اللي » والتلق الأسحم 

وقوله فيه » وف انر نامت آلفين. : 
ا TR CCS‏ 
«بنك اميد" » 8 ا ت 
«لاشيك» بظهر فی «البنو ك ولا« جوا ی 

الها : قصائد فيا شى" من القسوة والاإيلام بوجهها إلى من أساء للوطن » 


وملا آعداءہ» آو وای فی إنہاضة ۔ وھو ف توجہہا ٤‏ والایلام ہیا 


2 


راع ر ليت ية فلا 


تزه الغابة » شريف المقصد ؛ إذلاوجهما لأرب خاص »› ولا هوى 
مريب . على آنا — برغم ما فبا من" إيلام وجرح ‏ أشبه بالمتاب 
القأسی مہا باحاء اأ“ ؛ كةصيدته فى وداع « الاور د كرومر » المندوب 
البربطالى فى مصر »› وكأن طاغية جبارا ؛ نقنته حكومته استحابة 
صر بين »> الناقين عليه . وأقم لتود رمه ا بدار « الأو رأ 
عقر الأمير ين كامل ( الذى عار ساطانا بعد ) وخطب فيه عفن 
المصربين خطبة ضافية » أثى فا على الإجليز واللورد » وأشاد بفضاهم 
على مصر » وعظم آیادہ . ثم وقف (اللورد) برد على الحطباء » 
ویشکرالمودعین » فأفلتمنه ز مام القولء وانطلى ييب مصر وا صر بين › 


(۱) نوع من الود الأسود الطويل وضع على الحلد لمعتس الدم الفاسد . أى : أن تلك 
البراغيث ترقص على الجلد كالماى : 
(۳) ريد « بنك » إبراهم سعيد باشا » أحد المصارف الصرية بالقاحرة . 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


— FY — 


eS CSE CA 


الذن استمەوا إلى السب والطمن سا کتین 


ایا" أ عد إمماعيلا ؟ 
أ حاک ”فی ارضِ مص باضه 
يامالكا رق الرقاب ببأسه 
l‏ ر ا“ گن البلاد دت 
A‏ 
(Y)‏ م 
شم د(الحسين ١‏ )عليوامنأصو لر 
ن ال وط ن ا 
لا ذكرت به البلاد وأهاها 


a ا‎ a: 
ندر تنا رفا يدوم ¢ ودل‎ | 
احسيت ان ال دونك ودر‎ 


ا ارغ ر 


(1) هو : دار الأورا اللكية للتشيل والغناء . 


آم أنت فرعون سوس النيلا ؟ 
لاساثلا أبدا ول ا 
هلا اتخذت إلى القلوب سبيل ؟ 
فكا نك الداء اميأ رحيلا 


AT 
وتصدرَ الأعى 7 به تطنيلا‎ 
والمرم إن تجن کش مرذولاً‎ 
مقا دور اا ج‎ 
تبت » وحالاً لاترى تحويلا‎ 
لاعلك التغيير والتب ديلا‎ 
وأعًَ بین العا لين یلا‎ 
كنا نظن عيودها الإأحيلا‎ 


)۲( الأمير حدین کامل . 


)۳(٠‏ الشيخ عبد الكرم سلمان أح د كبار الملماء #أزهربين فى عصره . وق دكف 


«صره اآخر حیا ره ¢ أو کاد . 


» يشير إلى وعود المكوءة الإجليزة عقب الاحتلال بأنه الال مؤقت‎ GI 


وسېرول سر بها 


(YT) 


دخات على حُک_الوداد وشرعه 
OE OT AER‏ 


ooo ooo 


مصرآً؛فکا ن تکالسلال دخولاً 


وأضاعت ا-تقلاها الأمولاً 


وكةصيدته فى أحد رؤساء الوزارات الصربة ( مصطنى رياض باشا ) 
وقد خطب فی افتتاح مدرسة د على الصناعية بالإكندربة خطبة أثنى فما على 
العمید البر بطانی ( اللور د کرو › وکان حاضرا ) وکال لہ الدع بغیر حساب » 


ققال شوق  :‏ 
كبير السابقين من اكرام » 
مقامّك فوق ما زعموا» ولكو* 
لهد وجدوك مفتونا ؛ فقالوا : 
وقال البعض : كيدل غير خاف 
وقیل :شططت فیالکفران؛ حتی 
محرت القوم إطراء ودا 
اا لای امت وا 
اما وال ملوك ٠‏ إلا 
إذا مالم تكن قول أهلاً 
خط وک لأ 

إلاحتلال وما اه 


هت 
سے ۰ 


وهذا النوع الاير من المحاء 1 کن وق بلا اليه إلاف الندرة 


رغمى أن الات بالملام 
رأيت احق فوقك » والقام 
خرجت من الوقار » والاحتشام 
ت لہ ۰ 

وقالوا رھہه ت غير رام 
أردت النعمين بالانتقام 
وم مروك بالتعم اجام 
فكيف اايوم أصبح فى الغا 


؟ 
صفیرا ف ولاك ¢ والحصام 
فا لك فى المواقف والكلام ؟ 


۶ 2 
وجرحك مه ے ا دام 


o 


رعابة لرمة الأخلاق » وتجتباً لإذاعة السوء . وما كان بصطنعه إلا مدفوعا 


. کااسل‎ )١( 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— ۳۹ س 


ګافز عام نبل » ولا یکون فيه غا ولا مُقَذعاً کا كان المتنى ؛ لاختلاف 
طبيمة الشاع رن » وتباين ك قافر غند کل ناب أن هذا المحاء 
لن هی ن اط الاي المالى » ولا الفن الرائم E‏ 
ق الطور الأول : ساوج » اسرد العيوب کک اسردها ا فی کلام 
إن سحت لفته ل تسام عبارته ومعانیه ؛ فهو بقول فی قصیدة کرو : 

هلا الخذت إلى القلوب سبيلا ؟ كأنك الداء التياء . وتصدر الأعى به 
تطفيلا . أحسبت أن الله دونك قدرة . فرعون قبل كان أعظم سطوة . 

وقول ارياض باشا : غمرت القوم بالاإطراء وم غمروك بالإحسان . كان 
افك ی الثريا فصار فى الرغام . مادمت لاحن القول فر تخظب ؟ لق د كنت 
ظا علا رهد ألاط وا شالت وان فة توفت اة الا 
والوضوح « وکنا لوصف بااطرافة » والبراعة » وميل التعمق . وهو من 
2 ی ای ف کون ال ا اه وال ا 
والمعنوبة آقرب » وإنكان إلى الاإسفاف والإقذاع أمَيّل . وايس ف ترفم 
شوق ا يشفم له فى إهمال الفن المالى » والبراعة الحبوكة ؛ فن اهحاء 
ها هو أجرح من السيف » وأقتلٌ ء من الم امن غير مافت إلى افا النامة: 
وکنایام وتصر انهم . وکذل کان بفعل ابن الرومی » و بشار » وأضرامءا 
ف كثير من الأهاجى الأدبية . وكان الظن شوق أن اسبقهماق هذه العا فة 
العنية ء لا ايح له من فال اساب e‏ ا الشعراء اامصور الغارة 

فشوق ‏ إذا س ليس من الحاءن بغنه »> ولا بعدد قصائده امحائية . 


( ی عداد المحاءن كيا وک کا بعولون ) وهذا عا يماب عليه 
1 0 ل 


E 
؛ فان إهال المجاء او التةصير فيه إهمال وتقصير فى غرض أدى‎ 8% 
تدعو الخانجة إليه ا ندعو إلى سار الأغراض الأخزى ؟ فن الأ حداث الوطنية)‎ 
والجراتم السياسية » وغير السياسية  ما بفرض على الشاعى أن إسجل‎ 
» فى شعره » و بدمغ الطفاة الائنين ولوین به‌جائه ؛ لیکونوا عبرة .و ذکری‎ 
وليتمتع الأدباء والتأدبون بهذا النوع الفنى كا بمتمون بغيره من بقية الفنون‎ 
٠ الأدبية . فلا عذر لشوق فى أن بتحاثى هذا الميدان ؛ ور”عا أو تقصيرا‎ 
ولا يعفيه من التبعة الثقيلة أن يتعلل بالأخلاق ؛ فالمحاء النز به » البرىء من‎ 
موی المشوب › ولمع الدمے  لیس إلا غرضا نبیلا » بابر الللق اللكر .م‎ 
ويؤاخى السجايا الجيدة » وقد استمم إليه الللفاء » والأعة الأبرار » واستعانوا به‎ 
فى محاربة الرذيلة . بل استمم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ودع شاعرء‎ 
حسانا لار على الكفار ومهاجا ہم‎ 

NS E 
رکان فی استطاعته أن اسحل اواك المامة » وبذم القبيح متها » ومن‎ 
وان ا کک مو ران صرح بأسانهم وأوصافهم اتی توضح‎ a 
بالتلوع ا وا الفا کا فمل فى النورع الأول‎ aa ذواتہم‎ 
فیرضی نذلاك نفس -ه الى حخشى العواقب » و رى الأدب لادا الذن‎ 
. ينهم ونه بالتقصير » و بتخذ هذه الميرلة وسّطا بين الكال والإهال‎ 

ول الأنواع الثلاثة التى سلكها شوق هو النوع الثانى ؛ ولكنه 
آدخل فی باب خر کا سیق س وأبعد عا حن فيه . 


¥ ¥¥¥ # 
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( =( الرٌاء :2 

اقتصر الجزء الثالث من دبوان شوق على المرافى ؛ فبه نسم وخمسون مرثية » 
سجل فبا مار المظماء » ومجد النابغین » وخلد د کرام عا اشتهروا به فی نواحی 
الحياة السياسية » أو الحر بية » أو العلمية » أو الأدبية » أو الفنية . .. ل حفزه 
لذاك إلا نبوغهم > وعظمتہم » وما دموا من خير عام لبلادم » أو الا نسانية 

2 -. ۰ 

جماء ٤‏ فر بقتصر على عظماء بلاده واا غا ¢ بل اجه وحهة عامة ¢ لاتفرق 
بین شرف وغرب ¢ ولا مەز ن إمام سباق ا ¢ ولا ارق المحيد بقرابة ¢ 
0 حاس ¢ أو له › أو وطن ¢ أو دن فیا راه ری شاعر النيل 
وإءماعیل صبری راه ,ری شکسبير وهيجو . وبا سمه تحدث عن 
عیده الجولى وعيك ای لسےAa‏ بتحدث عن فردای و يکام عن ګید عیده 
کک تکام عن بولستوى : ودر م صفانی اشا 4ی : ور ياض اشا « ومصە انی 
کل اشا ود اغا وان غاب اغا واا دک ماس الا 
وچورچ ز دان ¢ وھ لالا غد عل ¢ وڅول کور و عوتب صروف ٤‏ وال دکتور 
فواد ¢ وأم الحستین 2 

وقد تزف تمض افر له الافر بين » أو بش الزن هدو فى شاه الأو ب 
وأغدقوا عليه من الأسرة المالكة وأشباهها ؛ وهذا وفاء ودن واج 
السداد . وللكن وفرة صراثيه بعد هذا لإ تكن لقرابة » أوصلة خاصة ؛ 
ونما كانت تقدرا المحد » وتسحيلا لمحاءد > واامظءة:. ( إلا قليلا من 
القصائ دكان فيه مجاملا » أو مسايرا هوى غيره ) ولم يقع فيا وقم فيه المتنى 
من المضوع لشهوة المطامم > والتار بدواعمها . ومن هنا تدفقت مصراثیه 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


- e — 


( فى طوره الثانى ) لوعة صادقة » وزفرات ملتهبات . وفوق هذا فراثيه | ركن 
إلى تلات الأوصاف العامة > والتموت الممهمة التى ا إلبها المخنى س وغيره ‏ 
وهی التى تصلح لکل رثاء > ولل ميت ؛ تقال هذ اكا تقال لذاك › وتلم 
عن شخص لنسبغ على آخر » كالما ثياب الإعارة » ليس ها وصف معين » 
ولا ديد مضبوط » ولا شرائط خاصة ؛ ب لكل ما راعى فا أن تصلح 
لاراغبين جيما ؟ و إن اختافت جسوعمم طولاء وقصرا» وسمنة » وهزالا ... 
وما مثلما إلا کتلاك الداع اة اللانة 4ا ساق الاجا ءا مى 
غير تفرقة بين الممدوحين ؛ فيوصفون بالشجاعة » والكرم » والجال » 
واا ا ا ق 

صان شوق مرائ الطور الثانى عن هذا الميب » واعتمد فى التأبين عل " 
الات ا 6 راتما اة ا ار د و حه 
E NE A NLA E‏ 
بين ماتھ و عات غوره . انه يستجمع أجزاءها من تارخ صاحما » و ستلهم 
ذلك التاريخ وحده ؛ فيلهمه السداد . هذا إلى صفاء الألفاظ » وتقاء الأسلوب » 
وطرافة المعانى » والتفنن فبا » ور بط الحوادث بالحماثص » واستخلاص المبر 
والعظات . واولا اقتصاده فى اللعصائص » وإلامه بها فى خفة وإسراع ‏ 
لكان الرانى الفرد ء أمامك قصانده فى والدته » وفى إسماعيل صبرى » 
وی مصطنی کامل » ونی عر الختار » وف أم انين » و ...و ... إنہا خير 
مصداق لا أقول . ممل أبياتها » ولا تكتف عن بعص ببعض س تسمع الرثاء 


الح » والفن المجب . استمع إلى قصيدته فى رثاء المالم القانونى الألعی 


er — 


وا اوح جا االات اانه الى کت ا ع 
اطا المشروع الإإجلزى المسى : مشروع « ملنر » وهتك ااه الى 
شيت عل كو من التصدرن لفاون > ورن السبات لر هة 2 في 
الاد من بلاء عظم .کان ذلك الما أعرج I O EEE‏ 
احل راءك لارجال حراء وان للوطنِ الزن عراء 
إن الديار ر ماء شو نا کالامہات و الأبناء 
ا جال من ن البنينء وإما كل اللاك فتدها المماء 
جزغن لمل إ الكبير إذا هوى جرع الكتائب قد فقن لاء 
e‏ ال سف اور ك شريعة لهوت نظ" EN AE‏ 
بالأمس كانت «لانهَيف»غضبة' لاح نذ کرها دا اء 
مشت البلا ال رقا مار ورت E‏ 


فحت أعرج فى زوابا الق + اع عليه ذمَةَ عرجاء 


7 


ا 


ارتدت الماهات عن أخلاقو لسموهنً › و الأعضاء 


عط عط القوٴس بوم رماة ونت كالماضى ؛ فراد مَضَاء 
)€ .2 


لمارأى «التقر بر »ينقت سم سبق الحُواة ؛ فأخرح القطاء 
أ .هتك ال جابة » والرجال وراءها بتلهسون ها اتور راء 


٤ 4‏ ع 

(V0 ۳٣‏ رید به تقر ر « مانر » ای مشروعه وقد وصفه رأ نه کالافعی اللينة الناعمة 
3 فی مظهرها ؟ ٤‏ الفا که فى حقيقنها › المحتبئة فى <حرها »> تذهز الفرص لاذتك ونفث 
السموم . غاء الحاوى ( أبوهيف ) فأخرجها من مكنماء وقضى على شرورها . 


£ 


= ± )0 ا a JENS‏ 
واستمم اليه ی راء اليد الوطى ¢ وارعم الد فی دصحیه ماله > 


وأهل › ودنیاه ٤‏ وحياله ھر 


فرید ( تاا ا کن“ ٤‏ وإعا 


ي س ~~ 
فاخاف ما کابدت فی الحتی غاة 


I7‏ ۱“ › : ا ا لہ 
ا دت ا ت جن ل اس 


جوع ببلدان » ونعْرَّی بغيرها 


آلا فی سیل الله والمی طارف” 


وجودك بعد المال بالنفس صا را 
فلا زلت تمثالاً من المت خالا 
ل »الم ی کیف هوی ای 


اعدو اتك ¢ ى 

لا يضق ذرعّك بالقيدٍ الى 
وقم الول عليه > والتوت 
E‏ 
وبقاباً ‏ هیکل 
ودع المدل بها أءعسلامة 


حصنت نشك › والتفت به 


چ استفلال بلاده 


ENE الاعے‎ 


ا 


« مد ور بد ) : 

جال الضحانا أنت فيه فريد 
ولا غوف قاقاشیت فيه رند 
وأنت با فاق الاد شريد 
ورز تحت الاه > وهو عتید 
من امال » م يدل به » وقلید 
إذا جز ع الحضور» وهو جود 
على سره نبنى العلا > ويد 


م 2 
وکیف ای دوت » وید ود ؟ 


الأشہور : 
شا ف تة لا اشا 
حر فى سوق الأوالى » وراه 
أرجل/ الأحرار فيه ؛ فياه 
کلات ) عدن( د هام ا 
و رع الأرض حياهاً 
IT‏ 
وبكت أنظمَة الشورى صرَاها 
ر 2 e‏ 
رابة كنت من الذل فداه 


٠ الد كرى الخامسة لزع الوطنى الكهيد فى غربته‎ ۱۹۲٤ قالها فى سنة‎ )١( 


— "to ت‎ 


صمت الصدر الذى تد ميا 


ف 


جى مها »> ومرن قاندها 

+ 
سکب العم على « سعد » دما 
مله فة ؛ أو ا 
ان سبعين تلقی دوا 
فر ن وغد الأر صإل 


2 


ر 
ولد الثورة «سمد» رة 


ا ی غرھا ا و 


وتلق الهم عنما ؛ فوقاهاً 


ا e, ۱ e‏ ر ¢ 
امف می الاعزل اليح اها ! 


امة مرن صخرة الى بناها 
وابتَلَه قوق ؛ فضاها 
ا ® 

غربةً الألر » ووعتاء واا 
٤ ٤‏ 2 ا 
مزل اقرب مته قطبأها 
یاو ال ماهاً 


ا 
حر 


يلد الزھہاء رهد فی سواها 


EY:‏ ا 

لاتؤدى ‏ فى صحة الک ووضوحه ودقته س ما تؤده قصائدها الكاملة » 

وأصوها الى لزعت منها ؛ فلا مناص للتتبت ال کين من الرجوع 
إلى الدوان . 

أما المراثى الشوقية فى طورها الأول فشأنما شأن قصائد ذلك المهد الذى 

م تنضج فيه مواهبه » ول تکل قافته وجار به ؟ فهى مميبة ٤ا‏ فما من 

تفاهة » وسطحية › و > اام > وحا كاة جامدة لطرائى الأقدمين 

وما شمه فى هذا بالتنى » بل إن المتنى ةا اغ ب وة ا 2 


(۱) نى الإمحليز زمن الاحتلال سعدا إلى مدينة « عدن » ثم نقلوه مها إلى جزائر 
« سيشل » ثم إلى « طارق » ثم أرجعوه حين ار المصريون لنفيه . 


(۲) لم رزق سمد ذرة . 


۳۹ = 


2 


أ“ حودة ی مرته لعل ی الفتوح اشا إذ قول : 


E CE E 
فانظر سر برك هل جرى فوق الاموع_ الل ؟‎ 
له فى وطن ضيف الر كن » واهى الم قل‎ 
وأبِ ورال خو الوا ن اک‎ 
الضياح المامرا ت لن رد له «على»‎ 
لس التو من البرية غير ذى #لبال الخل‎ 
ونجييسة بين اقا ثل ها لا ا‎ 
هاا ال ن غ ای ادل‎ 
کسرت جاح ننم ورمَت فاد دال‎ 
: ومرئیته فی رثاء سلمان أباظة ومطلمها‎ 
و و ا‎ 
َم المكارم فاج" فى رها والجد فى بأنيسه » والعلياء‎ 
ونمى النماة إلى المروءة كنرها وإلى الفضائل بها الوضاء‎ 
أأبا عد اتثذ فى ذا الرّى وارفق بالك › وارحم الأبناء‎ 
*%*  %# 3% 
ومن المير واللإنصاف أن نزجى فى خانمة الرّاء قصيدتين - أشرنا إلهما من‎ 
قبل للشاعر ن المظيمين ؟ إحداها : المتنى فى راء جدته .الى مانت ا‎ 


۰( قانونی کبیر نولی وكالة وزارة المعارف » واشتهر بعلمه » وخلقه »> وفائه ف‌واجبه 
وکانت وفانه سنة ۱۹۱۳ . 


— EV — 


رسال تلق منه » ينينها بقدومه » ورجوعه إلمها بعد أن يست من عودته ؛ 
فقبّلت الرسالة » وفر حت بہا فرحا غلبھا على نفسہا ؛ فأصابتما ا لجى» وأودت ا 
والأخرى اشوق فى رثاء والدته التى قضت ستوات المرب العالمية الأولى 
حزينة » مُوجَعة القلب ؛ ألا على فراق ايها امنفى فى بلاد الأنداس . فما 
اتنهت تلات المرب المشئومة بعد سنوات أرب » وشاع فى مر أن الذر باء 
المشردين = ومنهم شوق - سيعودون إلى موطنهم ٠‏ فرحَت فرحا 
ضاق به جسمها ؛ فحت » وماتت » من فرط ابتہاجها . فرٹاها عرشيته 
و 

والاضيدان تاران ق امون رة ؛ فی الدافع علیہما » وف‌الوزن » 
اة 6 وتن الااط و الاعات 6 :و تالواط 
النفية . وها مختلفتان فى أمور أخرى كذلك ؛ فطلم شوق أقوى 
صياغة » والعاطفة فيه أحَرّ » ومناسبته للموضوع اسن ول تالو 
ا د وا ر و اک کک ر 
هواجس شوقية » يبدو شوق خلاها واهناً من الغربة »> متحطا ما أصابه » 
أقرب إلى الجازع مالم ا ل ایو و 
ا و اروا > وكل اتل ا 2 وك رة ودغه اتون 
عن ا عي » أا يصب المتحاربين ٠‏ على حين نذا المتنى ضيف 
المطلع » خن“ الماطفة »> ولكنه يندفع بعد ذلك فى رثا حى ؛ قوامّه 
انظ المنتتى » والأسلوب الرصين » والمعنى المتخيّر »> والعاطفة الزينة الى 
ت#قاطر أسّى وألا مزان الألفاظ والحروف » والحواطر النفسسية التى تلام 


)١(‏ من اليسبرالموازنة بين ألفاظهما وممانهما باستخدام قواعد النقد المدونة أول الكتاب م 


¥ , 
رر ۷ 
| ےا چ 


— ۳E — 


الموقف ٤‏ وار الطبم المنعف المتحلر ¢ بل الحر ص على منازلة الدع ¢ 


ETT 


ومع أن شوق اطلم قبل مرثيته هذه على قصيدة التنى › وانتفع 


يقار بها » ولم يستطع أن بزيل الغموض العنوى عن بعض أبياته . 
وإليك مطام القصيدتين » ثم أبياتا مختلفة ؛ فى أ كثر ها شاه" 


واشتراك : فطلم شوق 

إلى الله أشکو من عوادی النوى سما 

من المانكات القاب ا ل وهلة 

EES 

ماهفا خی االات وازوی 
ومطلم انى : 


4 ھت 5 
ألا لار الامدات جداولادما 


أصاب سو بداء الفؤاد » وما أصْمى 
وما داخات' لجا » ولا لامست عظاً 
کلاما على می › وی کبدی کا 
فیاو ج جنی! ک سیل !! وکی دی !! 


E O 


إلى مل ما کان الفی جم الفتى 


یمود کا ابی 


لك لله من مفجوعة ګبیم ا 


ET é9) 
وسکری ک ای‎ 


قتيلة شوق › غير ملحةها و صما 


ونظیر البیت الثانی والثالث قول شوق : 


ا ا 


وما المیش إلاا لج فی ظل روجه 


(۱) ادا 2 (( نقص 5 


سبيل“ بدن الالو ا قده) 


ت ا 


(۳) زاد. 


E — 


لاك الله من مطعونة بقَناً التوّى 


دة ه آذک ر النار رة 


ہیدہ حرب »› | تقارف ا إا 


وأتزه من en‏ الجا عیره 2 


فی أبيات شوق فتور ووهن ولا سا ببته : ( وما العش ... ) . 


وقول انى : 

فت ااال بل عا وت :ا 
فيقول شو ؛ 

زک تصار يف الزمان ؛ فا يقم" 
وقول امتنې : 

وا ينها إلا الايا » وإغا 
فیتول شوق : 

ا اا ور 
و يقول المتنى : 

ولو م تکولی بات أ کرم والر 
فقول شوق :: 

ن فات ما امات من موا کر 
وقول التنى عن نفسه : 
E RADE‏ 


ولا سالك إلافؤاد اة 


2 


o‏ ی 


فلا دھتنی | تزدی ا علا 
ل الیوم مہا کان بالامس لى وھا 
اَذ من السَفّم الذى أذهب الشقعا 
و نازع سما فکان هو السمما 
لان ااك ا رك 
فدوتك هذا الحشدء وال وکال 


ولا فابلا إلا للالقه جك 
ولا واجداً إلا رة ا 


)١(‏ مصبوة : (فى الد.وان سما بالحاءء أى: سحماء) وف رها بالسوداء. اكن أرى 


الصواب بالجم . 


(( رید : رثاءه 


د 0 س 


ولون لی :ما أنت ؟ ى وما تبتغی ؟ماا کان اس 
ا امم ع لون بای ت إلهم من معادنه ال 
ولكننى مستاصر” اا وکت ف کل ل 2 

فقول شو اطبا والدته 
حافت با أسلفت فى اهدر من يدر الان ن اله ااي 
اکان لی فی لجرب رأئ» ولاهرّى وار مت هذا اشكر“ للناس » وال 
ول يك ظر الطير الف لا ف رضآلی أن ری الست الط 

ولو وازنا بين قصيدة انى فی حدته وقصیدة شوش فی حدته ومطلمها : 

خلقناً للحياة ولصمات ومن هذين كل الادثات 

لکنا لهتنى بالسبق الذى 5 ر دونه تفاس شوق » وتهحز عنه وساله. 
ومن البسير ال جوع إل مصيدة كل منمدا فى ديوانه : وعقد الوازنة بن عل 
ضوء ما فدمنا من مهام للنقد › ا : 

(د) الغزل : 

اسشوق نوعان من الغزل ؛ أحدها : يبدأ به القصيدة على عادة القدماء » 
ويشخذه قنطرة للوصول إلى الفرض الأصلى منها ؛ كا كانوا يفملون . والاأخر 
م بتخده صلة ولا قنطرة ؛ و إعا قصد به الفزل تفه » ورحة شموره ووجدانه » 
وتصو ر ما يعتمل فى نفسه من عواطف مثبو بة » وأحاسيس متقدة . 

وإذاكان شوق ف ائ الأول مجارى القدماء فى استهلاهم » ويتخذ 


(۲) الظلمة . 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


ج 0 


الغزل وسيلة ناجعة للتشويقى » واستالة السامع أو القاریٴ إليه - فو جار مم 
كذلاك فى طر يقتهم » وأوصافهم الفزلية » واليل إلى تصو بر الجال الى » 
وظواهر الج . ولیس فى هذا ا الاعتدال . و إا العيب فى الإاسراف > 
وإهال النواحى الروحية والملقية کا سبق فالعشوق عند غزال افر » 
شرى" الوجه » ليل“ الشعر › لواو ى الثناباء هيف القوَّام مال الأعطاف »> 
EES‏ » ثقيل الف » ساحر النظرات . . . والماشتق لاحل الجسم » 
ساه الفن » دام الفكر » نى رؤبة المبيب » أوزورة خياله . رراقبه 
ادل ا E‏ 
Eee e N o‏ 
ما هناك مر ن أوصاف تناقلما الشعراء على وجه التارخ » وتشاہوا فما جيلا 
* جيل . وشوق والتنى س وغیرها س فى هذا سواء. ألفاظ ر « 
وشيمهات مُعَادة » ومان مبذولة » وعاطفة باردة أومفقو دة » وفن مصنوع »> 
ادب لارو فيه ولاقوة . 

لکن شوق فى هذا النوع التقليدى الفار س ل بقح فيا وقم فيه 
الى مر ال ال و ك ا اة ار ات 
وا واا ل کن عت اف طا الول 
ما متحر زا فی غرله بل فى سائر أشماره . على أن غرله القدم - على 
ما. فيه من عا کا »> وفتور ۰ ونسشج ضيف — 1 حل من عاطفة بک 
حیناً « و ا .وی ف الحالتين أء وضح ظهورا › وأقوی ا من 
مالف نى . و لانقتع م ودا ادر :و ننقظر مز يدا من 


)١(‏ هذه من ألفاظ التنى نضه . وقد سبق اليت الذى محويما » وأبيات أخرى تحوى 
ظائر ها ص ۳۰۸ ۰ 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


— Fe — 


ا ا ی ل غت ى ا ری ا و 
فان حن أغضنا عن غزل المتنى س راضين أو ساخطين س ممقذرن عنه 
بطبيعه اللامدة القاسية وحياتة الى شبه سياه الندو ى كر من دظاهرها 
وأوصافها = نهل نفضى E RS‏ 
الذى يعيش فى عص بوج بألوان الحضارات المستحدثة » وأفانين المتع الى 
يشدها عصر آخر » وفنون من ال جال لم يعرفها الشءراء فى غير عصره ؟ 
ولك اتشنن خر :ق هة لاقرات »وار ع متها E E‏ 
لنم > وأحضان الال ؟ حتى م يدع ما ية انه ولا املا فى دة 
ها عذرّه فى التعلتق بالقدع البالى ؟ وهل نغفر له حديثه عن الظباء والآرام 
فى قيعالها » بل الكواعب الأتراب فى قصور القاهرة »> وشوا 
الإسكندر به > ولور سيد » وضفاف البسفور . . . . وهل نستسيغ اليوم 
ما بقوله عن رم على القاع بين البان والمل ؛ تارا الكلام عن غادات 
الحفلات الساهرة ؛ وغوالى القاعرة » و باريس »و راين » وغيرها من حواضر 
الحسن › ومدن الفتنة ؟ 

وماباله قنع من الفزل الجديث بقصيدنيه : 
(۱) حف کا سپا البب -. ا0 اجنب:: 

وقصيدنه فى البحر الأبيض المتوسط : 

( أمن البحر صائغ عبقرى . . .) ثم عاد أدراجّه ؛ لفظ قد » 
ونشببات أربة » ومعان مرددة . 


فن و القاع والرشاً لاع وظباء الفلا »› وأشباشا ج 


را 3 
رر 
ا چ 


ا 
فاتنات اليوم » وساحراته ؟ أبن الشمر الأسود ‏ وإن كان جيلا ‏ من 
الشعر الذهى" » وغير الذهى من صنوف الشعور الجديدة ؟ وأبن العيون » 

والجغون » والقدود » والأرداف » والأعناق » بأوصافها التى سجاها قداعى 
القمراء ج عا هده وراه وقد شهده شوق ولو ؟ انب ألاظه 

الغزلية القدعة بنظائر ها فى موضوعات أخرى » ردد فما ذ كر 

ا > والإإبل » والحداء » والرّحل »> واللجام » والمودج > وحوها » 
ما أشرنا إليه فما سبق“ ؛ كاستقباله أم الحسنين ( والدة اللدو عباس ) 

وهى راجعة من لركيا بقصيدة مطلمها : 

ارعی السّتر » وخی بالجبين وار يتا فلق الصبح_ المبين 


وقفى الودج فينا ساعة ٠‏ تقتبس من لور أمٌ السنين 


يقول هذا فى عصر السيارات والطيارات والبواخر والموسيقق ٠٠‏ ولن 
E EET i‏ اعات a‏ غه امن التمية ولوان رة :+ 
إن الأ فى الفزل قد مختلف عنه فى الدع ؟ فإن ارتضينا فى المد 
س مختاربن أو مكرهين س أوصاف الشجاعة » والكرم » والرفعة » 
والجال » وارتضينا معها النشبيه بالأسد > وحاتم» والنحم › والقمر - فلاأن 
ا وما ره رو لق الان اد ا و وا ا 
صعروفة قدا وحديثا » ولا تزال النفوس تتةباما عن رضا قليل أو كثير ؛ 
e E UE EEN‏ 
+الثأن كذلك فى القع وال E‏ > وظباء جاسم › وذات 


۱1١ ص‎ )1( 
(TT) و‎ 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


— of — 


الشيح » وذى ل لاما كن هرا > واوا و برغا الى لن 
اقرب إل تفوس اللضر ين ال ٠‏ ولا أجل ف عير دن غادات 
الحواضر الشرقية والغر بية » وملكات ال جال المالمى . وإن صح أن فى الظباء 
والفزلان وبقر الوحش ملامح لاحال المثالى ليست فى النداء س فان تلك 
اللامح والشيات ليست معروفة إلا للقليل ‏ بل الأقل ‏ من أهل 
المصور التى نميش فا . فليس من البراعة الأدبية أن تاق النشبنہات 
الضميفة الى لاندرك غاياتما » ولا يستبين المراد مها . 

وبظهر ا شوق قد فطن لالص بعد لای ؛ فأخذ برجم عنه I‏ 
حين جاوز طور الحداثة الشعر بة »> وداف إلى طور النضج والقوة ؛ فتراه 
فی النو ع الثانی من غزله لايستہل به المطالم - إلا قلیلا — کا كان يفمل ؛ بل 
فصر النظوةة كلهاا عل رجة شور وما خش ف فة من عة ضادة 
فى الب » وتفثات غرامية غير مدخولة . وف هذا الأوع تح قوع العاطفة » 
وحرارة الوحدان › وفبضا روحيا یبا . وری « شوق » قد خفف من 
الأوصاف والتشبمات القدعة » ولم برف فى وصف الناحية الحسية الجسدية 
كا كان يفعل ويفسل الشمراء ؛ بل يشرك ممها الناحية الممنوبة » وازيد 
حظها ومايتصل ما ؛ فيصف الب » وعذابه أونميمه » ودلال ابيب » وعتابه » 
ولقاءه» ا ومتاجانة » وكلامه ...فليس الأ كله دا ورجها ٤‏ وقد 
RT EERE GT‏ 
ا نصيباً فى غرله لكان قد بلغ الغابة ؛ إلا الناحية الى 


فقدها النوع الثانى الذى فاز عزايا أخرى جليلة ؛ فقد فاز بأصنى الألفاظ » 


فر + 
ےتا وک 


— roo — 


وارقها وان الاي وا لدعا راع ارا وا ست الور راراق 


ال هللااي اى ي ف ا اما عن ا ال 


Q0) - 


آوسی. إلى العذارى ؛ وذا كله تفوق“ على التنى وسبقه . وإليك 


أمثلة من النوعين : 

4 أ الأول مطلم فصي دته فع الحدو نوفيقى : 
سَفْرَ الحبيب؛ فقلت E‏ انظری وتنزھی ف حن ذاك 
وبا ؛ فلاح لى قر لى صن رطيب » بالا 


٤ 8 3‏ لر 
رش ْ إدا هھ“ ر النسے واه ازری يعن البانه المتخطر 


- . سے هټ 2 ك ٤‏ 
مايل الأعطاف » ورد خدوده بى الجي عن الشقيق الأحر 


ا 


ارسي م م ر 
جم الحاسن ؟ إذ تثى وده وتفردت الا“ ا 


E‏ ا ا 
فإذا ّنا يى المقول › اوانشتى علو رشاقه قده امبصر 


ess aoc 


(۲) ومطلع قصیدته فى مدح اللدو عباس ( وهى قصيدة حلوة الثم » عذبة 


(» SE 
ENA الجر س » بالرغم من‎ 


ءرضوا الامان على ا ا ّ اطر' 


فوقفت أحذرشُم » ويا بى القلب إلا أن ا 
اف فاك :ا دی الو وات غ 
إن الى صادتك ل مى بالقلوب ما النواظ“ 


ج 


. كلة : « توق » عربية صحبحة‎ )١( 


(۲( وهر بعأارض مھا رائية الہاء زهب المشهورة ۰ وقد دخل القطعة فى الطبعة الثاية 


ص 


ن « الفوقيات » تير ابعض الكلمات » وتقدم أو حذف لعض الأبيات , 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


E (*)‏ فصيدة فى مدحه : 


صال الالال بقدها الميّاس ‏ الهأ كبر !! اقلوب الناس 
ول اثر کرادت ق ارف فتنة طرنها الاس 


ستذوق بلواها » وتصلى اها وتبيت خوف اليف ف إبجاس 
زلا ارال N RE E E‏ 
راق انات ای شرق وروح مته ف آعر نای 
)۱( وسن أمذلة النوع الثانى أغر ٩‏ 
ردت الوح غل الي عك أن الا و اراك 
ي 
ا اين بالليل إلى مطل الفجر عى أن بُطلمک 
وبعشت الشوق فى رح الب ٠‏ فشكا الحراقة اتو دعك 


(۱) وقد سبقت ص ۲۷۷ . (۷) أی: الر.ع ( وو یذ كر ويؤنث ) . 


— 0۷ س 


وفى هذه القعلعة من حلاوة الأسلوب » وعذو بة الممالى » و راعة الحيال _ 
ما لا محتاج إلى إبانة بعد الذى أوضتاه أول اكناب من أمارات لجسن 
الفظى » والعنوى » وما يتصل بهما من أسس وأصول . 
(r)‏ قوله ف مطلعم قصيدة : 
بای وروح الناعات الغیدَا الباسمات عن الیتے تضیدا 
الراميات بكل احور فار يذ الل من القلوب تمي دا 
الراويات من السلاف عاجرا الناهلات سوالفا وخدودا 


اللاعباتِ لی النسے غدائرا ‏ الراتعات مع اانسے قدودا 


د 4 e ٤‏ ۶ 2 1 
قبل فى ذهب الأسيل ووقيه ‏ يلء افلائل ورا وفريدا 
E‏ و ا ه 1)7 
عد<جن با لدی اللمواسد ديه ا و و ٤‏ 
ص ت | .۰ * 2 . e‏ ۶ 2 8 ت ت 
حوّت الجال؛ فلوذھهبت رز يدها ف الوم دا مااستطەت مز ا 

a Eê N a‏ مد 
الان طف حا ی اغ وار رودا 


اد الود ارم منطقا وألذ من اوتاره تفدريدا 


(r)‏ وقصيدته الى یرم الشادون ببمعض آ « ومنہا ۋاج 
يا جارة الوادى » طربت وعادنى مايشبه الأحلام ؛ من ذكراك 
مات قال کک ىهواك› E‏ صَدَىٍ السنين الح اکى 


ي 


ولقد شرت ص الدر روو غناء ؛ کا حيا ها ألةاك 
(۱) بقصد بالدمة : فام ناء باهرة الحن. وقدشمها ظ.اء وحرة ٤‏ خاک القدماء 
ى هذا الاسم » وم بتحرر من قدعهم . 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


EE e^ د‎ 


و و 
فذهبت فى الأيام أذكر رفرَفا 
أذ کرت هرولة الصبانة واهوى 
م أدر ما طيب العناق على الى 
اوت أعطاف بانك فی دی 
ودخلت فى ليلين ؛ فرعك والاجى 
وتقطلت وة الكلام »› وا 


1 م 
ووت 43 لبانر من خاطری 


۶ م 2 
١‏ امس من ر الزمان ¢ ولاغد 


وق ا 
ين الج-داول والەيون حواك 
E E‏ 
فطواك 


واچ“ من را أ خداك 


\ 


ہی و و 


قم كالصبح_النرر س فاك 


ي ف لغ هوى عيغاك 


وت کل ا واک 


ا 1 کرو ت 
جم الزمان ؛ فكان وم رصا 


وفى هذه القصيدة فون وفة ون » وإن كان فا بض جرأة على 


الا 


وفما لى افج أخرى مختلفة توضح رأينا فى الغزليات الشوقية » وتؤيد 


IEE 


فنما. مطلع قصيدته فى لبنان » وقد ساق فيه العانى الغزلية المألوفة 


ولكن بعد أن تناوهما بثى" من التحديد » وحسن القصرف فى الصياغة 


والمعنى » وانليال » فيقول : 


2 
السحر” من سود الميون اقيته 


a 


نارات » وما کن رہ 


. صفة لاعيون‎ )١( 


« 


¢ 


و کک وار 


2 2 
دو کن اضوع بدت 
ت ۶ ا 


ر 0۹% چ 
۱ 8 : 
الناعسات ٠‏ الوقظاى هوى المغريات به» وکت ا 


: ۱ : : ۳ 
الفاتلات ° بابت فی جفنه ‏ مل الغ رار » معر بدإطلی ° 


الشارعات”" الدب أمثال النا ‏ عي الطعين بذنارة ٠‏ وميه 
a aS A‏ 
فلهذه الأبيات روعة » رده إلى موسيقى الوزن الشعرى والقافية من 
جهة » و إلى حسن التصرف فى المعانى الشائعة من جة أخرى » وإجادة التعبير 
عنما إجادة توم القارى” أنما مبتكرة لر تتناولما الشعراء من قبل . مع أنما من 
المعانى الشائعة » المرهقة بالتداول والذيوع . 
ومشل هذا أغنبته التى الا على إجادتها حسن التصرف » وسلامة الذوق 
فى اختيار الوزن الشعرى الأنسب الى عرف به شوق » بل امتاز » وكان 
من دواع التغنى بغزله : 
N UE EUS‏ 
E ES a AE‏ 
عد متا أو الاتسد 
بینى وبينك ف اهوى ‏ سإب 
رعا ماب التاحرو ن وسحرم ٠‏ إلا جنوه 


الوح ملك مي 


م ر 
دة ما مالک خت 
ر ت Ea 2 . 0 a‏ 
E LE ET A ONG‏ 

و ٍ e‏ م 7 َ 
و ر ن کا مهمه ےه »> و سا 3 اه 


. سيفه‎ )۳( ٠. لفة فى سلوله؟ ععنى : يته‎ )١( ٠. صفة للميون‎ )١( 


۹۰ س 
ا ا ا کان الصباح ها جنه" 
وكذلك أغندته المذية المعنى » الشجية النفم الموسيو ” › ومطلءها 
ا 


خلت لاهية ا ر EE EE‏ 


رلت وص ا ن 
فتولى مةضيا اع 2 کا تر ”تاع الظبا 


يا غرالا E‏ الق 


ب به قلى الفح وأحنى مَلعباً ‏ 4 
لك ات ۵ن حت ٤‏ مهل غا ¢ وک 
ودش الان 0 ات و اا الا 

م 2 
ولائ" م ن ممانی جرم الحفن' ماما وظہا 
وقد جیء أافاظاه وأهية » وممأنيه سوقية > لاصلة بنا رلاتالفت 


ویکثر هذا فی غزلیات الطور الأول ؟ کابیانه المشهورة : 
2 وك 


ارا ا اه لا کرت ی را اا 
نزات نی ؛ کار“ e‏ ق وا اک 
نظة + اقايشامة 4 فتلا فكلا فوع ٠‏ فقا 
وقد جیء فی غزله ا رفش ااوضوع E‏ الفرليون كقضيدنه. : 

ا ا ك ؛ والقلب بأنى رانم ؛ وم النة ي 


ر 
وأهجر/ ك“ ؛ یری رای ویو ینی الظلام ؛ أ e‏ 


(۱) امتا" ومر 


۳۹۱ س 

۴ 
وأ کرک" وک ا 
وأشکو من عذاى فى هوا ك وأَجُزيك عن التمذيبر حب 


2 
۶ 


وأعرٌ أن رأیکم 


س 


ا ل :ی و 


فليس من شأن الغرلى الاه » ولا الحب الصادق - أن بذكر رغبته 
فى العلوء وحرصه على العتاب »› والهحر › وبصرخ من عذاب المحب شاكيا » 
نظن ان اع E‏ 

(ھ) الف : 

مد شوق أول شمراء المر بية الوصافين » وأظهرم فى تناوأل المشاهد 
والوقائم بالتسجيل » والتصو رر الأدى . ولا أعرف بيهم من سبقه فى هذا 
. لمن . وحسبك ان تتصفح دوانه لتستبين منه موضوعات الوصف الى عرضنا 
ها من قبل : ( كالنيل » والأهرام » وأبى امول › وال مز رة » ومنظر الشروق 
والغروب من سفينة » والنخلة » والنار »> والر بم > والبليل الكنارى » 
والبسفور » وجبال سوسرة › وايلة ساهرة فى عابدن » ورفص » وقبر نابليون » 
وملكة النحل » ومقبرة لوت غنخ آمون » ورومة » و « برا کين » اليابان » 
.والطيارة » و و كوك صو » › ولك الاس ٤‏ وطابم البر ند » وعواصة › 
ولبتان » وأنس الوجود ... ... وغير هذا من اأشاهد الأخرى التى امتلاأت 
سا الأجزاء الأر بعة من دوانه » غير قصصه ورواياته ومنثوره . . ) . 

وكثير من تلك الأوصاف قد استقل بنفسه » وانفرد عوضوعه » و بمنوانه 


الگاص » و بع ض' آخر جاء فی نایا غیره » وتبیما له . 


— MY — 

علا ما ی ء 

() أا على كرتا قد أهات ماهد جليلة » وحوادث هامة استحقى 
الصو ر والتسحيل ل تەرض 1 ر ورن هده الاشاهد, والحوادث 
ما هو طبیی ؛ کییر الشأن ( الأر وما هو مصنوع حدیث 
بادی الشّهرة › موق الكاية ١‏ هه شو واف > وخاره يسه . 
فن وصن البحار » والحيطات » والسياء » والنجوم » والسحب » 
والأمطار » والزلازل » و « البراكين » ( غير زازال اليابان ) ؟ وأبن 
آهواء ٤‏ ما کان مه لس( مشا ٤‏ أو عاصفا مدعرا ¢ أو زدیا رطا ¢ 
واا رقا ؟ أن ازروع » والةروع »> والفواکه والار » ضام 
الوح » وصغار الشجر » وزواحن النجوم “ النباتية ؟ أبن أطيار 
See SNe e‏ 
الألبةة والبر به ¢ واأتوطنة والدخيلة ٩‏ وان n‏ وان ۰۰ من 

مظاهر الطبيعة التى خلةنما القدرة الى ليس فوقها قدرة . 

وأن وصف القناطر الحير بة « وخزان اش ¢ وحدرقة الحيوان 6 

ودار الأثار القدعة » والمر بية » وقلعة تمد على » ومسجده الفخم » 

وسائر الساجد الأخرى الى اشتهرت بها القاهرة » وانفردت بايانما الفنية 

الباقية على الأيام ؟ أبن وصف الملاءب » والمسارح اللصر بة » والشواطى* » 


والمصايف » ومدن الآثار الفر دة ؛ كالأقصر » ومصر القدعة ... ؟ 


. النجم النبانی : نبات لیس له ساق‎ )١( 


ر A‏ 
ےا وک f‏ 


i - 


أن الةطر » والبواخر » والسيارات » والمذياع » والبرق » والْسَرة » 
وسائر الخترعات الخديثة ؛ وما جرت فى أذياها من حروب » وويلات › 
أو جلبت من سلام » وأمن » ورفاهة ؟ إلى غير ذلك من المظاهر الطبيعية › 
وغير ألطبيعية فى بلادنا وف نواحى الما أجم 

() على أن المشأعد الى دمض لوصفها شوق إما تمرض لكل منهاصرة › 
ولم نن ( فى الغالب ) . والشاعر المعتد ركا صو ر المقتدر ؛ برسم الصورة 
الواحدة صرات عتإفة » كل واحدة تفار سابقتهاء ومحخقتص بلون من 
الف وان ل لاجا ر ار هر افا( كن لرن اة 
من شاعر مصرى أن بققصر فى وصف مشاهدنا وأمجادنا على قصيدة 
ا بعض قصيدة . فهل نقنم مہا فى وصف النيل » أو ارم »> 
أو حضارتنا القدعة أو ... أو... ما تحن فى حاجة إلى سماع الكثر 
الطر بف منه ؛ ايض العزاتم » و تحرك الهم . 
وان ع د 
وڪن حين قول إنه وصاف ا التصو ر س إعا نقوله عوازنته مم 
نظراه من غذراء المربية ١‏ أما أن وز تاه زان الثقة به 6 والأمل: ار 4 
فیه س فلن نصغه إلا بأنه مةل بل مقر . ولا ندری سبب تقصیره . 

)(٠‏ وأوصافه س على لتا أ وكثر تھا — یقلب علیہا طابم التممے والاجمال ؛ 
فلت أعرف له وصفا تناول فيه أجزاء الموصوف »› وخصائصه التى مزه 
من سواه س ناولا يدا . خذ لذلا مثلا قصدتيه المظيمتين ف ‌الر بيع » 
ومطلم إحداها : 
«آزار» أقبل ؛ تر بنا ياصاح حى الربيم حديقة الأرواحج_ 


ر ٠‏ 3 
رر 
ا ر 


۹ س 


> وطيب 


لبس یما س على حسنهما وجالا س ما بوضح حقيقة الأزهار: ورسم 
سور ا 6 وع اعدم واد ها و ااا 6 وسار اها 
بل إنه فى القصيدة الثانية قد أوغإ” فی الإجال والإہام ؛ ل بتعرض لأسماء 
الأزهار والریاحی ن کا رض فی الاُولى وإعا اقتصر على مظاهر عامة لار بيع ؟ 
لا تفصیل فہا» ولا حدید ؛ من آمثال : الترحیب به و بأنواره » وطیب زمانه ». 
وازدحام مو اكب الطبيعة فيه » وطول أنهاره » وعرض جناته »> وسحر صنعته » 


رحا بار 2 فى رمان وباوارو زمانه 


وفتنة عيونه » وعبقر هة خیاله » ورتم حداوله › وغناء اطیازه» وشدو راه . 
وهذا کل ماصمنه أبياته فی وصف الر بم . اما وصف زھره ديما ¢ اؤ دستان 

اجات را جع او تتو ر جدول > أو غدر» أو طا س تصو را خاصا 
فلا .وف ن امير أن أعرض عليك أبياته هذه : 


6~ 
ص oO. . o,‏ 
ى 2 ا :4 و را توا 2 وطيبر زما نه 


ا بار a.‏ 


وك 
لار فو و 


ا ی 


ا ت س o»‏ 
عاد حلأ راحتيه وَوَشیا 
ص ص 
اف اله طرَرَ الا 


ا ت 2 کہ 
ساحر”“ فته RE‏ ¢ مبین 


e‏ لمان فى دمر حا نه“ 
فيه مشي الأمير فى يانه“ 
طول اپار وءرض جنانه" 
ض ؛ فطاب الأدم من‌طيا انه" 
فصل الماء ف ارثا جما" 


عبقری' الحيال »راد على اليا بف « E‏ عليه فی ألوانه“ 
صيغهة ا أن مها رفاٹيل ¢ وقاشه وسر تأنه" ؟ 


ر ٤‏ الوض؛ جدولا ونا 


و تلو طبر که غصن" باه“ 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


— ۳0 — 


وشت فى الربا الرياحين همسا كعفّنى الطروب فى وجداه* 
کک غا کن کر ا ا 
غر ف الماء والأرض 2 من ممانی الر ہیر » اوا 
هدهش آنا ی وا ار بيم ؟ وى ساحرة الصوغ » والمنى » والليال 
واا اغا فوا فر اق اخ بی و ا انات الا و ا 
ا ذلات ال الذى يشوب الأب العر بى عامة . وإذا تلهسنا العدر لشوف هنا 
يانه يتحدث عَرَضا عن الر بيع فى مظهره الام » وآاره الجملة من غير أن إوجه 
دت فن راع را رفاروه ریا اغا و عد ها یا۰ 
فول نستطیع أن ن#عيد له العذر فى قصيدته الأخرى التی حص بها الر بيع 
عرض للازهار » والرياحين بأسمانما » وبعض شاراتها »> واكتنى بذلك ؛ 
ان فان 2 2 
«الورد» ف رر الفصّون تح متقابل" ف ک افتاحِ 
ET CE O i E‏ 
«و الياسمين » اطيفه > وة ق ر رة ا الاح 
ما 0 الذصُون ؛ کا فى بل الإصباح ضو'+ سباح 
« والحلتارٌ » دم على اراق قانى امروف ؛ كخاتم الفاح 
وكأن عزون « انتج » ثا كل ياتى القضاء محخشية » رصاح 
وعلى « اللواطر » رة وكابة كخواطر ال راء ف الأراح_ 
E.‏ هذا الشمر وصفا بوضح الموصوف » ويكشف علانمه ؟ لسنا 


)١( (‏ ذلك لأن موضوع القصيدة هو : شكر المؤعرين ف حفل تكرعه » ولم يكن 
موضوعها الأساسى : الربيع . 


ر ا 3 
HN‏ 
ا و 


۳۹۹ 


رند من التفصيل أن يتعرض للدقاثى » والصغائر التى تخرج اأوضوع عن الفن 
الأدبى » وتباعد بينه ء بين الجال الشعرى » ود خله فى عداد الجر البغيض › 
والإحصاء المقيت › والكلا م العمى الجامد » وإتما ريد من « شوق » حين 
يتحدث ءرن الوردة ا تف وھا و اھ ا 


ع 


وتداخل طياتہا » ومح اران" . 


وحين يتحدث عن الياسمين بذ كر لونه الحاص »› وورقه الصغير ال 
النحنى ءواثئناء الورق » وظهور داخ ل رسومه وألوانه ... ر کک 

وأشباهه . ولكن بطراثق شمر بة عالية » تفصل بينه و بين اكلام الألوف » 

والأحاديث التى لانت للأدب الرفيم بأقوى الصلات . 

)٤(‏ فان عن أغضينا عا سلف وقدرنا « » اير الألفاظ العذية 
ا والأساليب الو تافة الةلاية > والممالى الطر ية ة المشرقة ٤‏ 
والنغم الموسيو“ الشحىئ r‏ الوصافين من شمراء الضاد› 
ل أسبقهم چا ان 2 ج ااتخرى ي بره . هذا 
إلى ما وهبه الله من خیال مبتکر ؛ تظهر آثاره ف ا و 
ناطةة ج الأوصوف اا ا مالا بين ديك ؛ وما هو 
عاثل »ونوك أنك راه ؛ وات تراه . کا تغاهر فا يوقه من 


۳ E 
شبات دقيقة » محكة اتناس‎ 


(۱) راحم ماقلناه فى هذا الموضو ع أول اكناب ص ۱۸ وما بعدها . 
(۲) وقد وضحنا هذه الاير أول الكتاب , 


(۴) أى: كا يقول البلاغيون : فما صلة التشابه بين الطرفين قوية ؟ ووجه الشبه بينهما 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


۳۹ 

ومع أن الوصول إلى شاه واحد ك ا عر ` على کٹیر هن 
الشعراء س رى « شوق » سمل عليه الوصول إلى عدة شبات من 
هذا النوع الا مى لموصوف فرد » وبُوالی بینما» و بوضح بجا حقائقه » 
وقد يعدد فوائده . كل ذلك فى مارة وإجادة وراعة أشرنا إلا 
فاستىة ورا االات وض ها ام أخرئ؟ ما فضيده 
فى اليحر الأبيض المتوسط » وفمها يقول عن الإسكندربة وشاطتما المزدان 
وترّی الغید الوا ت س رطبًا ‏ ولج جاتاء وای TE‏ 
وان وا ما دی و ا و 
وان الماء والماء عرس“ قرع الهرجان آم » وعطرا 

۶ ی و م ٤‏ ۰ے ا ERE‏ 

او ر بم > منر إشفرالفن اہی ِن ربع الرًبا ¢ وافتن زھرَا 


8 ا OEE,‏ 0 © 
ا تاو بل شاع عمەر ى طار < ال واا تة عر 


ت 
o0 EE‏ ت 0 ص و ےه 2 3 ۵ے 
ياسو ای ر ودج اين ا حلہ٧ت‏ قد 


فى شعاع الا ردان ا و ر ال مال ا 
ت فہءا التحوم ؛ ف کات ف حواش مما بواقیت رهزا 
۶ 5 2 5 ا ۶ 
لاك فی‌الارض ٣و‏ کب لبس بااو اال رح والمایر راث یاطین_ ثد 
سرت فيه کور (علا ن ا ل 


(1) ص ۱۷۸ . (۲) وله » آو : حوال ء عى : حالياته الى 
(۳) منثورات متفروات )٤(‏ إظهاراً لاحن . 


— ۳۹۸ 


وفيه يقول أبضاً 
اط ما رة ال ا 
جر روجا تى فضة الا 
E‏ 
ای وة وأقیل نی 
شب حط مثل أسْراب طبر 
رعا جاء و 


ت 


¢ فتردّی 


وری ازمل والقصور کا دك 


ودع الشباب ٤‏ طيباً و 2 ر 
ء» وخر الأصيل والصبح برا 
من هيع _الجهات » وافتر را 
کل تار » وررقم ر 
ا 
فالاو ی . وقام طف ر صخر 
رکب ال وکر فینواحیو وکر 


2 ت گ8 o7‏ 


ورّى روضة رن قصرَا 


2 ر 2 ر 5 ص e‏ 2 
SE .‏ انين رار اال ا ووا 


م 


۶ 
2 )0 ر 
شا كات السلاح؛ £ عر حن نمر علو ٤‏ ويدخان مصرا 


شارعات ل ف بج ا 


CD, 0 


. كتائب متجمعة‎ )١( 


° 2 0 0 8 
و E‏ ر اشد فالخب سرا 


€ کا فا we‏ 


0 جم : : لمة» وهى : الماء الكثير الذى لاترى السين أطرافه . 


(۳) ی : : نتزى ؟ عمنى : تتوثب وتةفز . 


ma 


أنت تغلى إلى القيامة ؛ كالقذ ‏ ر ؛ فلا حط يميا للت قذرَا 


الالربة النفيسة : 
a ۰ 6 2 3 ۰‏ 
ذهب ببطن الارض 1 تاهب بامحته الرّون 


~o 0 2‏ ا ر 0 
استحدثت لك جندلا وصغاعا منه القيون 


وا ةل ها ادون 
E ANE, EE‏ 


ےم ° 


وتنارعوا الذهبَ النى ڪاوا له تتفاتنون 
اكان وي ت واي امي ان 
RE‏ د نط « آس» رزن 
+ وار“ كام ركأنك ازرد الجَنين 

وبکل ركن صورة وبکل زاوی ران 

E E 
ور“ ريك تک ولأطل ف الكورالأكون‎ 
ا ھج ای کاو ان‎ 


۳ ا ت ٍ2 r‏ ي چ le‏ ۰ 
ڪب الزمان دهاہا حينا عهيدا بعد جين 


2 2 2 f 
غض على طول البلى حى على طول المنون‎ : 
خدع الميون ول رل حى ّى اللامسين‎ 


. کتاب . (۲) متعف‎ )١( 


غلمان فرك ف الرکا ب بنأولون وَيطردُون 
والبوق تف » والسما مرن »> والقوٴس الحنون 
وكلاب صَيدكَ لي واليل جن لما جُنون 
ل ف الو الب وا ت ارون 
والطير رسف فی الجرا ح » وف مناقرھا انين 
وا ا رة ف لدان :عون 
وان دة ( آل ش#س) عن شالك والمين 
(۴) وقص-يدته فى قصر أنس الوجود ( وهو الأر الفرعونى الباع الذى 
و أن ا ا ال اة ك اران )وة 
مت فی ص ٥۰‏ 
(٤(‏ وقصیدته فى وصف الوقائم القدعة المثانية واليونانية . وفها يتكلم 


* 


الت أك ۰ ۹ 1 43 ر “ى 1 5 % t‏ 
اسان انرك و صف اعداءم سمەت أ رمت 
٤‏ 2 ِء ا 
کا ن الدجی عر إلى النجم صاعد کان الا الت 


E 


ن النايا فى تير ظلامه ‏ هوم ؛ با فاض الضيرٌ الحجَبُ 
کنو جوه الیل س عر ا دای ليل » طلم ا 
HI‏ ا را من الرغى ام فى الظلماء ؛ تدا رتهب 

)١(‏ تأمل -- مناسبة هذه الأبات وأشباهها س ما ذكرناه قلا من قدرة شوق على 


إحكام التشبيه » والبراعة فيه » وكثرته التق برها الحذق و لجان 1 


A 
ےت وکا ا‎ 


۷۱ 


ر 


NE‏ غر لی ال ی کان تا التضح فمن طخلب 
iE‏ سنا الأواق ف ايل رقه E‏ صرداها اارعد لار تحب 


ت 


کان نداء الجيشِ من کل جاب دوی رياح ف ای تدان 
عيون الجيشٍ فی كل مذهر ‏ من السهل جن » فيه » جوب 
SANL E E O N OE‏ 
کان الوغی نار کان لدی قری کان وراء اسار u‏ ن ) اد ِب 
انا ا e‏ کن ا ا ؛ له فی ملس التار مارب 
EEE‏ کن وا و و 
ی ایام ؛ فلت نظام فاا مشا ا a‏ 
)٥(‏ وقصیده فی وصف هرة عر عا ہا تبث فى حجرة اومه . وهی قصيدة 
تصو رر ية بديعة » نكت منها بقوله : 
فز ا > والتَقت نظر تا ونظرتی : 


د رما لظا مثل بصيص اججرة 


ا 
وروت ييا ڪحنش ق 
ولا ل ن ا ب اسر جلد النمرة 
ا و لکن کا ن قاء دا » وفر“ت 


وافت وار عن مثل بات الاإرة 
,س ا < )0 
وروت کا ¢ وشا لتد نبا ۽ کالدرة 


ار 7و“ ال 
ع رھت عن حو 


)١(‏ الررة : الوط » وحوه ما يستخدمه اام فى ضرب الجرمين . وقد جاء فى 
العوقيات كلة « الذأرة » بدل : الد“رة . ولعل الأب ماكتبناه , 


£ م 2 ت ا 
1 ۱ حر ها رم عن عصب ) رة 
۶ ۳ 
-" و 6 - سف 
انا بشربم وجا بسر 


سے 
E «+‏ 0 


3 2 8 
وزدتہا اللافاء ؛ فقر بت يا حمر 


2 ت 
سے سے ا ع 5 و‌ ّ 2 EE‏ 
ور الصغار ف تدا ٤‏ فدرت 


اغاطرا 4 اورا کال ول م 


زفلت 7 لاباین ص طفلك با ج وی 
فی ع جمسة إن شت « 1 عن ر 
ات وا کی و فد د 

وغیر هذا کثیر » کقصیدته فی طابع البرید › وفیہا بذ کر زایا » 
وقصيدته فى الغواصة و بلااها » وقصيدنه فى النخلة » وأهى امول › والبدفور »› 
والنار و . . . و... وسواها من الشعر الوصفى الذى لامحتاج إل كشف 
محاسنه » ونوضیح فنه . فا اا هذا على الأديب البیر » ومن یذکر 
الأصول النقدىة العامة التى أوضناها أول الكتاب . 


¥ ¥ #۴ 


(۱). حراسی . 


0 
على آن شوق الوصاف البارع قد فر » ووی » فيعرض من الصور 
الواهية » والتشبمهات الضميفة ‏ مالارضاه له . كةميدته فى نكبة اليابان 
بأقسی زلزال ر ہا » حیٹ بقول فی وصفها : 
لو تأملتها عشية جاشت' خلتها فى بد القضاء مامه 
استعذ تا باله من ذلك اليل الذى يكم البلا أمامه" 


س 


مش وو 


من رأى حًا ب هبو د وجا سح سح الفمامّه“ 

O‏ تجنح لای فيه مكنا المامه“ 

وھز عا کا وى الذب فى کل مکانر > وزحر الضرغامه" 

ا هذه الصورة ما وقم ؟ وان الغمامة » وزرةاء العامة » وصوت 
الذئب » وزئير الضرغام — عام فيه . ومذه الصور الواهية نظا نكثر 
فى شر الور الأول ول فالا وکا عل وااو کر لازاه 
عن مكان ااسدارة بين شعراء المر بية الرصاين 

% 3% * 

وإلى هنا أ كتنى بالكلام فى موضوعاته الشمر بة »> وأستذنى عن الحديث 
فى باتى الأغراض السبعة القدعة ما فصلته فى نظائرها المتقدمة ؛ فحاسنه 
فی هذه وتلك منشامة » وساو به فى الواح ق كال وابق . 

ما الأغراض الأخرى التى انفرد ما شوق دون انى ( وهى : المراح » 
والأناشيد » والقصص » والمسرحيات ... ا ) فليس مكانها هنا ؛ لأنا نمرض 
للموضوعات المشتركة عند الشاع رن » ونوازن بمنمما فما عالاه مما . أما ما تفرد 
به أحدها فلا علاقة لبحدنا به . والح أن تلاك الموضوعات التی تفرد ہا شوفى 


¥ . 
رر ھ۷ 
| ےا چ 
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جد دراه خا کی ا و و و و ع لد اها 
وتكن هذا لا عنمنا أن نهر المناسبة المواتية الآن لإعلان إعجابنا ها » وثناثنا 
علمما » واعترافنا محليل ما أقدم عليه صاحبما > وعظم ما قم للغته والناطقين 
بها؛ من جد يبق على الدهر ؛ وذ كر تخار على الزمان . ولل لا ؟ 

1 يتخذ من أصفى الشعر » وأعَّف الغزل » وأ كرم المانى الوجدانية 
أغانى سيارة ؟ بترم ها الشيخ التوقر الجا » والفلام ارح ؛ فقرهف 
وجدانمم » ولوقظ أنبل المواطف فهم » ونخفف عنهم حدّة الجد » وعناء 
الكد عن ارح . من غير أن تذهب وقار» أو تلتق على ولحشة ء 
أو رند فى جود » أو عبت . بل تى مها الجرة الحصنة » والكاعب ا ٤‏ 
فتجد مخمة النفس » وإذة الروح » والترججة الطاهرة لأعق الشاعر » واللحن 
الاو البرىء ما بخدش الياء » أو جرح الفضيلة » أو وی" من قرب أو بد 
إلى دنس . هذا إلى صوغ جب » ومعنى رفيع » ووزن موسق مطرب . 

فأبن من هذه الأغانى العّأوبة ( بصوغها » ومعناها » وموسيقاها ) ما كان 
ذائما مطلع هذا القرن فى بلادنا والبلاد المر بية الأأخرى ؛ من تلك الخازى 
الماجنة » اللحليةء المهلهلة النسج > الجوفاء المعانى » الى مت فى ثناياه ا كل مرذول 
من القول » ورجس من فنون الإغراء الدنىء » وكانت من أ كبر معاول ادم 
فى حصون الأخلاق » ومعاقل الفضيلة » ودعاأتم اللفة ؟ ولا أربد أن أسجل هنا 
شيشا من تلك الأرجاس » والأدناس ؛ خسنا ما صكت به أسماعنا » وهوعَّت 
به تفوسنا . حتی ا اله لنا ولاناطقين بلمغتنا «شوًا » فأنقذ الأغاى من تلك 
الجأة » وسا ها إلى مكانة من الفن الروحى الأقدص » ل يكن يتسم ها أمل » 


لاحو | 
ولا بسمو إلا وم . 


Ye —‏ — 
فن کان قو او تتخيل أن أغانبا سارن حى بكرن ما الات اة 
الأمحزة » وکن المترعون ا أفراد الشعب جیما + خاصته وعامته » شببه 
وشبانه » فتیته وفتیانه ؟ بتغنون بأغانی شوق الت مطالمها : 
(۱) ياجارة الوادى» طر بت وعادنى ما رشبه الأحلام من ذكراك 


Ce ()‏ اروح على لضي ممك اج الأيام 9 اك 
i 2‏ . 

-(۳) بی مٹل ما بك یا قمر الوادی اديت لیلی؛ فقو یف الدج ی لادی 

وأرسى الحو جاع ا أوردّد ى من‌وراءالأبكإنثادى 

لاتكتمىالوجد؛ فا جرحانمنشحن ولا الصبابة ؛ فالده‌مان من واد 

سر على الماء ؛ كالسيح رویدا واج رف الم ؛ کالشماع لادی 
(ه) رم على القاع بين البان وال أَحَ نفك دى فالأشهر الطر مر 

تم إا اة الفعة ‏ اروها اش غل ك شوق وار ا کان 
ورامہا ما بکون وراء الأعحزات : هن إزاله مفأسك »› وقضاء عل شرور › 
- وإنذار جدد فيه انير » والنفم > والاإاسهاد . ولقد ظورت بوادرٌ المير فى وقت 
:م یکن يدور لد أحد فيه أن وج الأغاى. الماخة س وقد قاض يلاؤة 
وتغلغل سره کے س یاره ¢ وخر طمرا به »> وشری له من شف 
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فی وجهه ؛ رده » ويصده » بل يقذى عليه و زيل معالمه قدر استطاعة الج 
الخلص . ولا يكةنى بالرد ء والصد » والقضاء > والحو ؛ بل محل حل ما فيه 
شفاء النفس» وعوى الفؤاد »> ومرضاق الأخلاق . م نكان يتوم أوبتخيل ذلك ؟ 
وان الله أراد » وهيأ للامر شوق . وكنى . 
3# %* % 
5 2 ۰ . . ۰ 

وإذا كنا نشيد بفضل أغانيه فلن جحد فضل أناشيده القومية » والجاسية » 
وباق أناشيده التى بعثت فى النفوس حرارة الوطنية » وأيقظات فا حوافز 
الخر به « 5 عن ما را وأعادا شات اطلا تا › وصتااعنا وجنود اء 
ور طواتفنا ‏ ما بترجون به عن مشاعرم الحاصة » وعيق أحاسيسهم 
فى احية ممينة من واحى حياتهم ؛ فيحدون متنفسا مأمونا لكوامن خواطرم 
التى تضطرم فى صدورم ولا جدون السبيل لاتخفف مما إلا ثل هذه الأناشيد 
وام س طباعهم وأعاهم ¢ ومعم ن لاء ر والمظاهر ٤‏ ف عارات وممان 
واوز أن موه هدوا الدرى الول و لاا ر الوفق : ey‏ 
ا الأناشيد الكر 4£ حل الأناشيد أل وة للهينة ¢ وآوات کن 
الصدارة ¢ وس ارت الأغانى ف امتفاع انقوس ٴ و إشاعة ااسرور ¢ وإذاعة 
نبيل العواطف » وكرم الحامد »> وشاركتما فى مقاومة المامية » وعاربة 
الابتدذال والاسنهتار ¢ و لاحماهير صح الاه ¢ وحلو تەر . ويك 
من أناشيدة مأ اشا إلى عناوته من ا ( ونکتفی ان نميد الإشارة 
للنشيد الوطنى الذى مطلعه : 


کر 0 ا 


(۱) ص ۳۱۸ . 


VV —‏ — 
f‏ ت 0 ا 2 a‏ 
خذوا شس انار له حلي 1 تك تاج أولكم ملا ؟ 
على‌الأغلاقخطوا الجد؛ واوا فليس وراءها لمحد رن 
اس ا بوادی النيل عدن ورا الى رى شيا 
٤ . ۶‏ ۰ - 
اما بای الاناشد موتلا الديوان 6 ومن مام الفاندة ارجوع إليه 
×+ ¥ #*# 
وشیء آخر اسأر به شوق دون اتن » فقد هيأ للا طفال شما ناهم » 
ویسابر قوام » من غيز ان يثقل علهم I TET‏ الشعر . و بدعهم 
خدمة غالية يدرك قيمتها الأدباء وار بون » وتمهد أجيال الد كا تمهد أجيال 
ايوم ¢ ول 2 فر ت رفير رعابة 
% % * 
اا فر رترت لرن ار هة ا ن ت ا 
5 ۰ ا ع 2 
حكايات شمر بة » واطاثف تهذب الحاق » وب إلى النةس دراسة الأب . 
ولأمن يث انبا عل السنة الليوانات واشباهها أو أا د الاخد )دة 
العبارة ٤‏ فقد يده إلى هذا مض الأدباء قدعا e‏ س ولكن من يث إا 
جحمت تلك الحاسن كاها » وزادت عامما أموراً أخرى جليلة الثأن . 
(۱) أ كثرها فى الجزء الرايع > وعددها نخس وخدون حكاية » فى حو تسع وسبمائة 
یت ( کا ورد فى فى مقدمة ذلك الحزء) . 


ر ٠‏ 3 
رر 
ا چ 


— ۳۷۸ — 
أن تفل الإشارة إلى الحوادث القدية ء والتار بخ الماضى ؛ للانتفاع يمره 
ومواعظه ؛ ككابة : مامتان فى الححاز ( رى ما إلى حب الوطن ) 
وحكابة : الديك المندى والبلدى (يشير ما إلى الاستمارالأجنى ووسائل ء 
وكيف كن له الملاف بين أفراد الأمة ) وحكاية : تور المادم (بوى” 
ما إلى غطرسة الوك » واستا تم » وكيف تنتهى مم إلىالدمار والملاك ) 
وحكابة : الفيل وأمة الأرانب ( وحى ا إلى أ اتاد الضعفاء » 
واتباءهم رای عقلام » وبعدم عن الموى س بقوّمم » ويدفع م 

شرور الاعداء الاقوياء) . ۱ 

اا ت( ق ی اک ا ی ارس 
هم من شعر خاص“ کی مجدوا فیہا مللانہم ٤‏ وما یلام مواهیہم . 
وکا بار می داف قو اکت ا عل را رشت 
AN AS N E‏ 
الذى لا يتطاب أ كثر من الفة والسبولة > والا ديب اللكتمل الى 
ری من إحکاما » ودقائی ترکیپا > وبارع اختيار ألفاظها — مالاراه 
ذلك الناشى“ . وجاءت ممانمها جذابة للطفل وضوحها » وسولة إدراكها 
شائقة للبلاغى“ الكبير الذى يدرك من ظواهرها » وخفاياها » و بميد 
ایاج یا ادرک سواه فا سالا ورد ر اه ازع اطا 
فنان مقتدر ريشته وألوانه ؛ فأ رزه طرفة نسر الناظر الفنى وغيرالفنى ؛ 
إذ ری فہاکلاها مابروقه بقدر خبرته ومواهبه . 

الها : أن تت الىكايات الشائقة الى تستهوى الناشئة بصياغتماودلالهاء وح 
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— ۷۹ — 
الدب الهم فى قاباهم فد حوت حكماً صر بحة غالية » فوق مأتضمنته 
فی ٹنایاھا من أخری یدرکھا الحَسكون والفحب أن هذه الحكم 
الظاهرة لم تصادف صعوبة فى اللفظ » ولا خفاء فى الفرض » ولا بهذا 
فى الفكرة يباعد ينها وبين الأطفال > ول تلق مايصغر شأنها أمام 
الكبار الجر بين . وهذه كسابقنما من دلائل الشاعر بة المقتقدرة » والمهارة 

الفنية 2 
ومن e XJ a‏ وأ كثرها بجىء خانمة للحكابة ) : 
(۱) قوله فى رأة قصة الكلوق والجواد 
أ ê‏ الطيرَ على ضمفها تو ی إلى ات مات البلاد 
(۲) وفى نہابة : المَلة والمقطم 
ا لاتم عظياً فلنى فى الفيب أعظَم 
(r)‏ وفى نمابة : سلمان والمدهد 
إن لاظام درا شى من غير عل 
)٤(‏ وف اة القبرة وابها : 
لكل شىء فى الياة وقتة وغابة المستعحلين مته 
(ه) وف ا والثعاب 
ليس عمل تاك الفيز ماالمل إلا مابماني الدر 
»( وف اة اشاب والأرنب والديك : 
ماکلنا ‏ ينفعه لاله ف الاس من ينطقه مَکانه 


EAS 


(۷) وف ناه الوطن : 

َب جاة الل الم لاش يدل لوعن 
(۸) وف اة الأعلب والديك : 
(4) وفى نهابة : العامة والصياد ( وقد اهتدى إلى مكاما سيب حدثها »> 

فصادها ) : 

تقول قول عرف ت ٩‏ فلکت فى ليل کت منطقی 
)٠١(‏ وف نهابة : الكاب والجامة ( وقد نجاها من اللاك كا نجه ) :.. 

خا وااو م ا ا ا و 

ولا عذر المتنبى فى إهال هذا النوع من الحكابات ؛ فقد كان ممروفا 
N E E ENE‏ 
الوضوعة والمترخة .. 

% %# #* 

فأما القصص السرحية وغير الملسرحية فة فى لتنا » انفرد ما شوق > 
E E E E O E r‏ 
والقصور فى هذه الناحية » وتدارك ما ااسرح ؛ فانتشله من الوهدة التى 
هوى فبا ثيل روابات لا تدصل بالفن الرفيم بصلة ‏ ولا مت إلى الحلق 
الكرح مرمة» ولا تد إلى اللقة السليمة وشِيحَة . فما جاء شوق 
اة وراه امرف الى 6 عة عفر عل حددة انى تالق 


» . 
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الإخراجى“ والموضوعى“ » و باركنهما اللغة الةو مة » والأغراض الكرعة ؛ 
فكان من هذه الجموعة الثالية الأب التى انفرد ا شوق › وأنحف مها 
جید العر بية » وم مما الطر يى أمام رواد الأدب المسرحى المنظوم . 

ES E a a 
E OE 

ولشوق ةصص أخرى تارخية » أو تاريخ قصمی » أودعه کتابا 
مستقلا “ماه : دول الإسلام ؛ أشاد فيه عحد الإسلام وأبطاله . وءرّض 
قان افامة اى دول بوا دة فواعدة 6 ر ها ا ها من فل وما 
ساق هذا كله فى فة سملة » وبيان جل » وأمانة فى الرواة . ولله كان 
بقصد من وراء هذا جل أدبا شمبيا عاما ؛ ىء إليه السامون فى مجامعهم 
وسهرا م »> ويستعينون به على تد ماضم الجيد › وقبلون عليه کا 
بةبلون على قصة : عنترة » والهلالى » وغيرها من الََص الشعى . وف ذلاك 
من جليل النفع ٠‏ وعظم الأر بالا عر 

% % % 

أما باب المراح « والحصوصیات » فى شر شوق نباب ل بطرقه 
التنى - كا سبق - ولك طرقه كثير من الأدباء فى مختلف العصور » 
وف مقدمتېم بشار » والجاحظ » وأو نواس » ولمعرى . غير آن راح شوق 
ع لا مرح ٠‏ ودعابانه حلوّة لامخلق عدّاء » ولا نوقظ فتنة ؛ وقد ذكرنا 
ا ی 


*%* *%* # 


(۱) فی ص ۳۲۱ . () ص ۳۳٥‏ 


— FAY — 

بت من خصائص شوق التى امتاز ها على المتنى : التثر الرائم حقا ؛ فل 
فى هذا ايدان كتاب حافل بالموضوعات النثربة القدعة والحديثة »> ماه : 
( أسواق e‏ وصفا a‏ غ ر جن فول 
2 0 ار کی الا اا على فرع عغصنها الاد : TY‏ حن اا 
نی صنعت e‏ ا طبەت Ny‏ 
للا صفانی »> وإن میت" هلا الكتاب عا شبه ا ( وو مته ا 
یقرب فی الحسن من ونما ۔ و إا ھی کلات اشتملت على معان شتی 
السرّر » وأغراض مختلفة انر > جليلة الحطر ؛ منها ماطال عليه القدم » 
وشاب على تناوله اق وأ به التفل من الكتاب والتل 8 
على الألسنة فى هذه الأيام » وأصبح برض فى طرق الأقلام > وجری به 
الألفاظ فى أعنة الكلام ؛ من مثل المر بة » والوطن › والأمة » وال ستور » 
والاساية. و كر عر دل من شرن اجتمع اال وات لاان 
وأضاله 4 أو ماله علأقة بأشياء الزمن ورجاله ‏ يكتنف ذلك أو عتزج به 

8 ا 2 ° 
عن الايام تلقيتما » ومن التجاريب استمُلينم) » وفى قوالب العر بيه وَعيتما 

8 ۶ ن 

وعلى أساليما حبزتها وورشفتها ٠.‏ ) 

وقد صدق فى وصفه الذى وضح حقيقة ما اشتمات عليه تلك الموضوعات 
وط بقة اا ولت فبا افد الز همر ملاعلا اعد ولك 
الذى يتس الميب مجده » ومن يتتبم الزلات بصادها > وإن لم يصادفها 
ختلقها . فقد عاوا هده الموضوعات 2 مصنوعة متكلفة » ا سجم 


— PAY — 


الكهان فما ماحوظ الكان . وتاك دعوى جررثة » عرَضنا للها فما 
ات الف ی کک مواضعها بفيضة » ولا السحعم یکل مواطنه 
مستقبحا ؛ إا البغيض المستقبح ما أساء إلى انى » أو كان فى موضعه 
1 لايؤيده الطبع السلم » وفى موطنه غرإبا لا بؤالفه الوق الناضج . 
وليست موضوعات شوق النثرية بسبب من هذا أوشبه سبب . وخير ما رجم 
إليه فى هذا امقام قول شوق فى موضوع عنوانه : السجم 

« قد ر E‏ قبحوا السحع e‏ غیبا فا ۾ وغاطا 
الجيل التفرد بالقبيح الرذول منه ؛ إوضم عنوانا الكتاب » أودلالة على 
باب » أوحشوا فى رسائل السياسة » أو ررم فى قالات الملمية . فيائشء 
المر بية . إن لفتك لسرية مثرية »> ولن يضيرها عائب ينكر حلاوة 
الفواصل فى الكتاب الكرىم »> ولا سجم الحَمَام فى الحديث الشريف »> 
E‏ خالد من كلام السلف الصا .. . » 

ومن عادج ر 

)١(‏ الجال 

غك اط ع ا تت اال وکن اجه واف 1 ا 
فى الميكل الآدمى » وجاور المةل الشريف » والنفس اللطيفة > والمحياة 
الشاعرة . فالجال البشرى سيد الجال كله . 

ولاس الجال بلنحَة الميون » ولا ببريق الثفور > ولا هيف القدود » 


و عة اط ١‏ و۷ الوا رر ى الفا اوک شا 
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AS 


e‏ ا وفتزه ا 

: المال‎ )١( 
E ل . الدنيا نت »> والناس”‎ 
ر 4 ت قارون ؛ ؟ وسرت 2 ا . الحقد‎ 


و 


ص 


() الوطن 
الوطن موضم ايلاد » ومجم أوطار الفؤاد » و مجم الآباء وَالأجدَاد . 
الدنيا الصغرى » وعتبة الدار الأخرى . الوروث الوارث » الزاثل من 
حارث إلى حارث . موس لبان » وغارس لجان » وح من فان ؛ 
دواليت حى بكسف القمرَّان » وتكن هذى الأرض من دورن . 

(٤)‏ الزهرة 
صورة ارقت » ورمز العاطفة » وهيكل اللير والب والمال . قدي 
ولم ہا الاس » وقديًا ظلموم) . آنا هى فطالا لات حدائقهم 
اء وحستا » وحجراتهم ريتة وطیبا » ولت عرّی یا ہم وحگت 
أعرا وولا عه ؛ فکاذات منصة للعروس وإ کليلاً ‘ وشارة 

للماندة وستديلا .. 


لاک عاذج مفتبسة من منثور شوق. وى على قصرها واختصارها تکفی 


A -‏ — 
لتوضيح تلات الناحية الأدبية التى برع فبا راعته فى النواحى الأخرى ؛ 
وإن كان فى الشعر أظهر راعة » وأبلغ اقتداراً . 

أما انى فاست أعرف له منثوراً . إلا بضع جل قصار نسبوها 
إليه » ووصفوه A‏ ما کان يمارض به بض الآبات وقصار السور القرآنية 

لیدمت نبوته ؛ كةوله 

«والنجم السيار » والفلاك الوار » والليل والنهار > إن الكافر 
فى أخطار . امض على سنعك » واقف أن من كان قبلك من المرسلين ؛ 
فان الله امع“ بك زي من أَلدَ فى الاين » وضل عن ااسبيل . 

وأمثال هذه الآبات التى يثبتها قوم » وينفما آخرون . وهى قليلة 
3 > مصنوعة » تضرب فى ناحية واحدة . ومع أنه احا كى بها القرآن » 
وينسج على منواله » فقد جانبتها الروعة » وزاياتها حسنات التأليف ؛ 
رغم قلا » وحرص مبتدعها على التحدى ببلاغتها ؛ كا زعم الرواة . 

على ألى أعرف له قطمة نثربة ميل لا أعرف له غيرها ؛ وى الى 
ر کن يموده فيه صدیق له » م انقطعم عن 
زيارته بعد الشفاء . قال : 

ا کو ا ا وقطمتنی مبلا ن ات الا ي 
العلة إل » ولاكدر الصحة ل س فعلت إن شاء الله» . وى قطعة مسحوعة 
قوبة التسج والمنى . ولكنا لانستطيم أن تتخذ منها كا صادقا على ر امحنى» 
ولا أن وازن بينه وبين تر شوق . ومن هنا صح القول بأن انى أخلى هذا 


اليدان » وهيأ لشوق فرصة التةرد والسبق فيه . 


(٥) 


— ۳۸۹ = 


زه) الحكة الى اشتہر ہا الشاعران 
وأثرها فى شمرها . 
إذا كانت الجكة هى : الكلام الوجز » البليغ » الذى عوى عظة 
ناضة » وعلاً مفيدا » وقد نشتهر فتكون مفلا سيار » وقولا ذائیا ‏ 
فالمتنبى وشوق فى مقدمة شعراء الكة والأمثال ؛ إذ لاتكاد خلو قصيدة 
لحرا من کک وکل بل جک وأمثال : 
بيد أن حكم المتنى أوفر عددا فى القصيدة الواحدة وف القصائد . (ولمل 
هذا یفسر ما وصفہ بہ القدماء من آنه : حکے ) . وھی — على وفرتہا — آقوی 
صياغة » وأقرب فى دلالتما إلى قلوب الام المر بية وهواها . وذه المزانا 
اثلاث - الكثرة » وقوة الصياغة » وقربما من النفوس ‏ تفوق المعنى 
على شوفی ا ال : 
فأما الكثرة فأ حسابي“ عددئ لا عتمل اشا عقليا » ولا بقطلب 
ا من اارجوع لدبوان کل مما » وحصر حکه وأمثاله . وسینتہی 
الإحصاء والعد باثبات الكثرة المددية لمتنى . 
وأما قوة الصياغة » وإحكام النسج س فر الأ فما للقوانين 
البلاغية والنقدة ؛ a‏ إاها الباحث . ( وقد ألحنا إلما أول الكتاب ) 
جک للمتنى فی غر ردد . 
وأما قر بها من أفئدة الاأمم العر بية وهواهأ فلن تلك الىك توجى بالقوة» 
بل طالب با و بالعنف والشدة فى إدراك الغايات > واسترجاع الحقوق › ودفع 
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المظام . ولا رى فى هذا السبيل ملاينة ولا مسالمة » ولا تجنح إلى ممادنة 
وصفح كا بجنح الحكم الشوقية فى أ كثرها . 

کا لای رل ن راک 
بشكاها ؛ فالمتنى ندعو إلى محاربة الطفاة » والفتك بالأعداء » وطلب الحتى 
بالقنا والأعوان » وإهمال الرحة » وإيثار المز فى الجحم الذل ف جنان 
اهلد » وتوسيد الأمور لأهلها » وانتزاعها من غيرم قرا » وعاربة 
الدخلاء » ووقّف الأجااب عند حدم > و إزال الناس متازهم ؛ ولو اقتضى 
الأ ركوب الأسنة » وإراقة الدماء . 

ثم هو يسبب الزمان الذى رفع المهلة الأوغاد » و حط العقلاء الأبطال . 
وأمثال هذا ما قد بلجا إليه شوق ولكن خفة ورفق لا يرضيان الأمم المر بية 
فى أبام المتنىى ولا فى أيامنا ؛ ققد كانت متكو بة فى عصر المتنى بالضعف 
والتفكات « والذانقسام :ا کا ااخات ٤‏ و ف مرها العويذ » 
والإماء » والجنود المرتزفة » ونحطم كيانما اللاف السياسى » والتزاع 
الذهى . حتى هوت إلى درجة لم تشهدها من قبل . وهل أدل على هذا 
من أن تكون مصر د إذ ذاك س محكومة بحبد حبشى » قذفت به أسواق 
النخاسين إلى قصور <l‏ الصرى ؟ وأن تكون الللافة المباسية فى بغداد 
مار کل اا وان ف و ور ا ی ال2 
والجنود الدخلاء » وتلمب بها لعب الصوالج بلا كر . ومن استشمر العزة 
من الللفاء » أو تظاهى بالقوة ‏ وبوا عليه ؛ فأوردوه موارد الملاك » فى غير 
ردد ولا إمهال . 


کک 

وان یرن مادو ارين وا لا عاشنة لاغان اغ نار 
والو”ٌأد الأعاجم ؛ قروا إلبها من صفوف الجند غالبا — وف نفوسېم 
مافيها من كره المرب وأبغض- رغم الاين الإسلامى الذى بظللهم برايته › 
ومع بام بأ حکامه- إذ لم ينسوا هم أ فصوا على ماكة فارس الأولى » 
وحضارتما » وأنمم أدمجوها فى الدولة المر بية الفتية ؛ فهم يضمرون للعرب 
العداء من أجل ذلك » ولا يمترفون همم بفضل » وبعماون داثبين على 
التحرر بأتسمم و بلادم ولغم › ما استطاعوا لذلك سبيلا . 

وأن يكون الحجاز وما حوله شيعا وقبائل » لا خمد ورتا » ولا تنطو* 
فتنتها . ولست بقية البلاد الإسلامية بأحسن حالا ما وصفنا . إلا ولابة حلب 
وما یلہا ؛ فقد كانت على الرغم من تبعيتها الاسمية للخلافة المباسية 
ببغداد - محكومة بأمير عربى » مجرى فى عروقه الدم المربى الأصيل ء 


E 
و صدر ق أوواله وا دهانه ع“ م‎ 


ل ما کان عليه اپاؤه الاحاد › هو : 


E N 
على أن عر بيته الأصيلة » ونبيل أخلاقه - ل بدفاً عه كيد‎ 
الكادن » وفتن الأعداء ؛ فى مدة الامارة فى حروب › وجلاد ينه‎ 
وحیناً بينه وبين الحارجين عليه › واونة بينه وبين‎ ٤ E و بین أقار به‎ 
>» الروم المتاخمسين لبلاده ؛ فل يكن خرج من حرب إلا ليستعد لمرب‎ 

ولا بطؤ” ارا إلا ليستقبل أخرى ؛ أقوى هيبا > وأشد اندلاعا . 
كل هذا وأفراد الشعوب الإسلامية مستسلمة ¿ سا كنة » تور السنلامة 
وترجو العافية ؛ اطول مالاقت من عتت » واحتمات من مظالم . في يكن 


0 
Yad 
ا‎ 


N 
ااا إلا أن تنجو بنفسما » وتنصرف عن شئون ا والحكام » وكل‎ 
ماله صلة مما ؛ إبثارا للراحة » وفرارا من البلاء . وامل المتنى قصد هذا‎ 

کله أو بمضه حين قال : 
٤ر‏ ي س a:‏ ےت ت 
اى عاف بدمعك اهم احدث شئء عهدا ہا القدم 
a es‏ و 2 
وإنما الناس باللوك . وما فلح عرب مل وكها كم 
لاأوب عنده" ولا دسب ولا عهود هم" > ولا ذم 
۴ 2 کا ی و 0 سے 
فی کل أرضٍ وطئتما مم تراعی بد ؛ کا غر 
ب 5 ےہ ارود ر i‏ و 
سنقخشن انز حين بلسه وان یری بظفر م ال 
تلك حال الأمم الإسلامية ال-كبرى أيام المتنى . وإنما ا-كذلك أوقريبة 
منه أبام شوق الأولى » فى مستيل القرن المشرين ؛ حيث كانت الأمم 
المر بية عامة خاضمة لادولة المانية خضوعا اسميا . أما فى الحقيقة فإ تكن 
واحدة ا من استم‌ار اور ¢ واحتلال احنی : راسد طا نفو ده علا ¢ 
وی ان ا واا فی شئونما » ولا یدع DE‏ 
الفرن إلا تضرف فا ا غا مسي ف داف وا ن ت 
الإرهاب حیاً € و سط الأمل ت ا ¢ وخلی الأحزاب € وإيقاع 
العداوع ا » وضرب عضا بض › واذاءه ات التفرقة > واشاءة 
المداوة والبغضاء بين الجاعات والأفراد . . . إلى غير ذلاك ۴_| هو معروف 
فن وسال المستهمر بن . وقد مكن له ما كانت تلاقيه الأمم المربية من 
حکامنا » ولا سما الأر اك منهم . فلما جاءت الحمود الاستماربة ل يفزع 
الناس لاشر الطارى” » وحسبوه امتدادا لاشر القدم › ووصلة للبلاء السابق » 


» . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


.م 


واستقبلوه سا كتين » أو خائفين » أو مؤملين أن يكون فيه خير ومجاة مما 
يعانون . وانتظروا حتى طال بم الانتظار » وصبروا حتى كاد الصبر يكون 
بلدا . م حركتهم الأحداث اللاصة والعامة ؛ فاستيقظوا على صوتا › 
ودخلوا فی جر حياة جديدة . 

فى الفترة الأول من عصرنا المحاضر » وفى الفترة التی اشامبها من عصر 
التنى كان الناس بوا ترون السلامة - کا أشرنا - لا ررفمون صوتا » 
ولا دون ح رکه . وکان نظرم لاحکام نظر الطير للصاند كا بقولون ؛ 
لايستطيعون محاسبتهم » بل لايأمنون جانہم » ولا يسطيعون الاقتراب منهم » 
ولا کون دوع امن الاس شنا ؟ فكانت ال جرام والمصائب » والكبائر» 
والصغار - تقع مڻ حومم وهم لا ينبسون » ولا بملكون أن بقولوا » 
ولا أن يعملوا شيثا » ولا مجرؤ واحد أن يُصَرّح عا بدور فى خلره . ناء القن » 
E E a a aE a,‏ 
E‏ ال AS‏ 
فكان المترجم الصادق عن شمور الناس وأمانمهم » وكان الناطق بلسانہم حيث 
لاينطقون » أولا مجرو واحد منهم على النطق ؛ فطر وا » وصادف حر كلامه 
هوی فی فوم م » ولاقت آراؤه مکانما من أفثدتهم ؛ فاهتزوا ها » 
ورددوها » وعد وا ہا » و بقائلها ا عنم بعض ما مجدون » وناب 
لهم فی رة مسون واحعمل التبمات دونپم. وکان کلامه قوق هذا مٌوغا 
ف قالب من الجكة » رصين الصوغ متين الأداء » قوی الأصرة » فزاد فى 
قوته » وذيوعه » وحبت صالغه . وأقباوا على حکمه محفظونما » وینشدونما» 


— ۳۹۱ 


غير ملتفتين إلى الكثرة الأخرى من شعره ؛ لاما لاتعنهم » وغير مدركين 
مافبها من عيوب ومثالب ؛ لأنبا لا تقصل عيانهم وأحوامم . فن ثم 
كانت الحكة بصياغتما وصفاتما هى السبب الأقرّى فى شهرة المتنى » وخاود 
امه » ولا آومن بسبب قوئ آخر » إلا ما قد يون من ادعاثه النبوة ؛ 
فان هذا الادعاء فى بلاد إسلامية هو أ كبر الأحداث التى رجّها رجا 
عنيفا إذ ذاك . فلا تحب أن بحدث الناس عدعبما » ومحوا بذ كره » 
وتطلموا إلى أخباره » وكل ما ينسب إليه من قول أو عل » لا إتجاباً به 
و بفنه وأدبه ؛ ولكن ليمرفوا حقيقة هذا المّعى الجرىء الغريب . 
¥ #% 

أما الحك والأمثال الشوقية فلها نصيبا وأرها فى شهرة شوق » ولكنها 
ليست السبب الأوحد فى تلك الشهرة » بل ليست آم الأسباب » وإنما 
عمل اغرال کرد حاتت واشت ب ولات عل ان عة 
ابه الشهرة » ذائم السّبت» فكان ها ما أرادت . وقد عرضنا لتفصيل ذلاث 
فما مضى . ولم تنس بعد ما قلناه عن تخلف شوق فى هذا الميدان الحكئ 
الذى كان المعنى الباق الأول فيه . و إليك طاثفة من > كل وأمثاله : 
(1) من قصيدة للمتنى وصفها الدوان بأنما قيلت فى صباه : 

عش عز زاء أومت وأن تكر م بين طمن القنا » وخفق ی 


فرء وس الرماحِ الذي ظ ¢ فاج غل صدا ر المقود 


ر ا 
: 


فاطلب الع فى اى > وذر الذلن ولو كان فى جنان الماود 
() ومن قضيدة عدخ اا عل بن أحد الرى” اظراسان ٠‏ مطلعها ب 
( وفی ه کثیر من الح والأمثال الموالية ) : 
لا افتخار” إلا لمن ايام .درك » أو غارب لايناء 
الس عزما ما مض المرء فيه لس كبا ما عاق عه الظلاءً 
واحتال الأذى » ورؤبة جانيه غذاء تَضوّى به الأجسام 
ذل من ا الذلیل بعش رب عبش أخفةٌ منه الام 
کل حل أى بفيرافتدار ‏ حجة لاجئ إلا الام 
من هن نهل الموان“ عليه مالإسرح ميت إيلام 
(۳) ومر قصيدة فى ذم إسحاق بن کیام ( وفما <k‏ والأمثال 
العوالية الأنية ) : 
وقد رایت اطاناترافلاری ٠بتا‏ بیت میتی 
وام تر الجسے حاف نشب a‏ اش 
ذو المقل يشت فی النھے_ قله وأخو الجهالة فى الشقارة ن 
والناسقدنبذوا الحماظ ؟ ف سی الذی بولی» وعاف یندم 
لاعدعنك من عدو دمم وارحم” شبابك من عدو ترام 
)١(‏ أيض شديد البياض : بريد : الشيب ٠‏ 
(۲) بريد : سواد الشعر » كناية عن الشباب . 
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بواذی الفليل من اللئام بطبمه ا اام 
والظٍمن ت النةوس؛ فان د ذا افلعلة ا 
٤(‏ ) وکوا من فصیدهہ a‏ ا اخسن س طخج 
ت : . 2 
من الل ان تستعمل الجهل دوتة ‏ إذاانسمت فى الل طرق الظال 
وأن تر د الاء الذى شطر هة دم فقستق إذا ) يسق من | اجر 
وەن عرف اليا معرفی ا وبالناس ری ر غير راحم 
) ) ومن فصيدة عدج ا سیف الدوله ) وحاءت ا التالية ا متفرقة ) 2 
چ 7 رک co”‏ 
(ب) ومنتکن ۰ الاسدالضواریجدوده يکن ليله صبحا » ومطعمه غصبا 
۽ ر /# ى ° ى 
() ولست آبالی بعد إدراک الملا آ کان تراثا ماتناولت أ “كبا 
( ( بھی ال اسەره حر u‏ عا E ٤ r‏ ¢ ص 
بال مبان اا ر و اا ا ور 
و ختلف الرزقان والفعل واحد ٠‏ إلى أن رى إحسان هذا لاذنا 
٦(‏ ( وهن ا أ الأخرى 
3 2 : ر 8 0 
)١(‏ بون على مثلى إذارام حاجة وقوع الموالى دونما» والقواضٍ 
کثیر حياة اارء مثل قليلها ‏ زول » وباق عره مثل ذاه 


(۱) قال ان جنى : أشمد باه إن م يفل غير هذا البيت لقدم به أ كثر الحدثين 
( صح < ۲ ص ۳۹۹) . 
(۲) آی : من لاقل قدره »› ولا تنحط درحته . 
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إذا : تکن فتن الس ب کاصلہ 
( )وکل ارق ول اا ع 
(ح) رکنا لأطراف القنا کل“ شہوۃ 
, ر ت 
صرف اللطعن فوق حواذر 


أ مکان فی ال نی سرج سایع ر 


فا الذى يغنى كرام المناصبر 
وکل مکان ينبت العز طيب 
فليس انا إلا من ماب 
قد انقصفت فن منه کناب 


وخر خلفن ق آلزنان كاف 


چ ٭ ي 


e. 


)ماالجاه والمال فى الدنيا و إن حسنا 
(ب) وکل بيان قوم لايقوم على 
ادر إلا ال2 مدا 
( ۲ ) وف قصيدة أبى المول : 

(١)أبا‏ امول ٠‏ ماذا وراء اليا 
(ب) فان اليا تفل الخد 
(<) فیارب وجه کصافی المي 
(ئ)فدع كل طاغية لاما 
(۳) وفى قصيدة الأنداس الجددة : 
(۴) الدهر لايألو الممالك مُنذراً 
(ب) ولقد يقام من السيوف ولیس من 


)>=( ود عوا التفاحر بالتراث وان ê‏ 


سے ھ2 e‏ 
إلا عواری حظ ر مرجم 


داعا العصر من ركني منصدع 
فا ا دا ؛ ؟ فتندفم 


ANSE LES 
د‎ 
ادا مته وبل الخحر'‎ 8 


ر سے 2 
نشابه امل وال 


2J 


َر 


ن٤‏ فان الزمانیقے ال 


فاذا فلن فا عليه ملام 


عثرات أخلاق الشعوب قيام, 


فاج دكب » والزمان عام 


فر + 
ےت ا 
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(5) إن الفرور إذا ملك أممة 
٤ (‏ ) ومن حكه وأمثاله فى قصائد ختلفة : 
(09 الا غوت فا اا 
(ت) ما مات من حاز الثری آثاره 
(<) ولستعمرن وإن ألآنوا 
وللاوطان فی دم کل حر 
ومن سق ویشرب بلناي 
ولا بی امماللت كلضحايا 
فف القتل لأجيال حياة 


وللحر به ۱ راء باب“ 


ق 
کااز هر ؛ مخنی الوت وهو زام 


خد الرجال » وبالفعال التابه 
واستولت الانيا على اداي 
قالوب" كالمححارة ؛ لاترق 
بد سفت » ودين مسقحق 
إذا الأحرار ل سقوا او 
ولا یدنی الحقوق ٭ ولا ی 
وف الأسرى فدّى همو وعت 


کل د ن ق 


(وفى هذه الأبيات الأخيرة قوة فى نواحمما الختلفة ). 


(5) صبراعلىالدهرء إن جات مصائبة 
إذا المقاتل من أخلاقم سمت 
وإا الأم الأخلاق سا نقيت 

(ه) ما الجد زخرف أقوال ظا 

(و) ما تصنع اليوم من خير تجذه غداً 


إن المصائب ما بوقط الاجا 
فکل شىء على آثارھا َا 
فإن وأا مسوا فى إثرها قد 
لابدرك الج إلا كل فال 


الل ير والشر مثقال” مثقال 


— ۳ 


اق الشاعر دن ھن شعر ھے] 
وا ما فی الک علبهما . 


قد يبدو غر يبا أن نعرض لأخلاق الشاعر وحن فى صدد دراسته '» 
ولك على شمره . ولكن هذا أ لامناض منه فى الوصول إلى ما ريد ؛ 
لا للأخلاق من صلة وثبقة بالحُكم» وأنر واضح فيه ؛ فا الشعر إلا كلام قى 
متاز » تناقله الناس مَدوقین » شین ما فيه من فن“ رفيع » ويز ظاهر 
وم مدا رروونه › ومحفظون منه ما ستطيعون » وررجعون إليه فى المناسبات 
الختلفة » ومخضمون لوحیه فی ک كثير من الواقف ؛ ؛ فك أرعية ا ا 
أبيات من الشعر » وهرتها إلى الندَى وجلاثل الأمور !! وک شجاع ر 
الإقدام » أوصّده عن الفرار س بيت من الشر !1 وك حسن ل يستطم أن 
EES sS EE NSCS OE NE‏ 
حیٹث بر بد قائلھا !! وک E O E‏ 
فى إظهارها » أو هم بتعطيلها » فل حل بينه وبين ذلات إلا وحى الشمر الحفوظ 

فللشمر أتره فى النفوس » بل سلطانه علمها > وقدرته على إخضاعها لوحيه » 
ولق د كان عند الأقدمين عرلة الصحف عندنا ؛ يذيع » وشيم » ويتفاغل 
بين حتاف الطبقات ؛ ياشر الآراء » والمذاهب » ووجه و 
ويشمل الفتن أو يميا » ويبلبل اللواطر أو ياشر لواء الدءة والسكون › 
ويعلن الحامد والمساوى أو فما . ولا إبزال له حتى اليوم الكثير من تلك 
الآثار . بل إنه بذبوعه »> وسرعة تنقله فى عصرنا » وما هيأت له الطابم ٤‏ 


AV —‏ -۔ 


والمعاهد التملءمية » والصحف السيار ة من شيو ع وتغلغل = نوع من الإذاعة 
العامة ل غو قوي وا ن © داك أن لادا غ وى .+ اما هو فر 
أطیبه فی أعاق النفس » وینقش فی عائفها ؛ فت ذکره فی مناسباته » وترددہ 
حین تہیحها الحوادث › ونستمین بإرشاده على ماهی فيه . وهذاكان الشاعر 
ف اللير والشر قدوة > وإن اختلةت درحة الاقتداء به والح اكا > وکان ااشعر 
حليل لطر › عظ !لأر ؛ شأنه شأن الصحف والإذاعة » بل هو أظهر ؛ 
فهو أداة قوبة فى إنماض الم »> ونشر المذاهب النافعة » والأراء الفاضلة » 
وإذاعة مكارم الأخلاق » وحار بة مساو بما . وقد يكون أ كبر داعية لارذيلة » 
واقدر اق وا2 ا وأقوی أداة للدم والاإفساد . وقدعا وحديثا 
عرف التاس له هذا » وأطالوا الكلام فيه ؛ حتى صار امود إليه بفيضا 
ان 


وإذأ كان لاتعر هذا الال وهذا الحطر املق - فليس جةبول 
ولا مستساغ أن نوازن بين شاءرين » وأن ن#صدى el‏ على شرا 


من غر أن رضن لامها الى نكست غل دل الق ست 
کان وره میا ن وشا من فا وای ین آ ر لا خلا ا اد 
الأأوصاف من كلامءا ؛ لأنه ارجم الاوثق . ولن أعوّل ‏ إلا بقدر ‏ 
على كلام النقلة » والرواة ؛ لما قد بتسرب إلهم من فقون الهوى »› 
وضلال الرأى . 


MAA —‏ — 
) | ( السنى 
ی اي من ت الا ا ع شا 
علینا دیوانه . 

(۱) فهو شاعر منافق » كاذب › دح حینا ویذم حینا بدافم خاص » 
وع ذاتی ؛ فراندہ فی المدح والذم إرضاء تفسه » وتحقيقى ماربما » 
وما ظذك بشاعر بغەره سيف الدولة الجدانى بمطایاه وهباته » و رضه ؛ 
فیعترف له بالفضل » وبأ ن کل ما عذکه هو من عطایاه » ویقول فيه : 
سير إلى إقطاعه“ فى ثيابه ‏ على طرفو » منداره عسامه 
وما مر تنيه من البيض والقنا ‏ وروم المیدی هاطلاتغامه 
فی مب الاقام بالمال وا ومن فيه ؛ من فرسانه وک رمه 
ویبان و ا > وعراء‌اته فقول : 
لیت أن - إذا ارتعلت_ لك اللي|” e‏ إذا نزات ايام 
م بقع بينهما جفوة ؟ فيمجره إلى مصر » وجوه حين يدح 
کافورا › قالا : 
رأیتکولایصون" المرض جاركم ولايد على مرعاكم الين 
جزاھ کل قریبر منکہ ملل وحَظ کل حب منک ضفن 


ن : م 
وتفضبون على من ال رفدک* حقی عاقبه التنغيص « واإنن ۰ 


2 2 ۶ ا 
وان بلیت ود شل ودک فإنی بفراق 2 2 قن 
)١(‏ الإقطاع : اللاد الى منحها الأمير وحوه لن يداء )١(  .‏ فرسه . 


(۳) العيد . 


— ۳۹۹ — 


عندالمام أبى الك الذى غر قت 
ودح کافورا ا فیقول : 
وآخلاق كافور إذا شت مدحه 
إذا ترك الإانسان أهلا وراءة 
فى ملا الأقال راا وحكة 
إذاضر بتبالسیف فی المرب که 


“ 
-» 


زد عطاباه على الابث كثرة 


2 
ف جوده ف ا لجرا ¢ والمن 


وإن ل أعأً تى وا کش 
و ا ر 


© 


ٍ م ص 
O n e RT‏ 
ونادرة ايان ر ھی و قصب 
ن 


نشت ان الشف الكت شرت 


ر ر ت 
وليت اموا دالا فت 


يقم بینه وبين کافور نفور فيقول فيه اشنم مايقول إنسان » ويذم 


الصريين جميماً من أجله بقوله : 
من أي الق يأنى عوكالكرم؟ 
جار الألى ملكت كناك قدرم” 
لاڻیءَ آقح من حل له ذك” 
E E‏ 
غاب ابن أن فوا شوار بک 
ویقول فيه وفېم : 

إن نزلت بکدایین > صياه سم 
جود الرجال من الأيدى » وجودم 
أ کا اغټال عبد السوء سيد 


. المقس‎ )١( 


: د : NMI‏ 
أينالحاجم یا کافور۔ والجل 

رفوا بك أن الكلب فوتمم 

و 


وساو السامين الأعيد الفزم 


ر o‏ چ ~~ + 
ياأمة نكت من هلها الام 


ا هر 2 
عن الى وعن الترّحال عدود 
من اللسان . فلا كانوا ولا الجود 


أوخانة فل فى مص ميد 


— f 


صارَ الخمى إمام الأبقين ا 
ەر ۱ 
اف ا مەر کن تمالا 


وبقول : 


د ا ا 


فما نظرت إلى عة له 

وماذا عص من 
ا 0 ا السو 

ا 0 

واو مسدر ہ اص هه 

ويقول فيه : 

ا ¢ و إخلا ¢ و ¢ وخسة 

وتەحبنى زرجلاك فى النثل إنى 

وإنك لاندری : ألونك اة 


۶ < ~o 
فال هتد مد ¢ والعمد معبود‎ 


۲ 0ے 2 
وما تفنى المناقيد 


فقد بشمن 
۹ ف اي ھ 
ن اءوس مقر الى 
4 
رأیت النع یکلھا فی الحصی 
ولكنه ضحك کالبکا 


2 الفلا 


رابك ذا مل ا حاف 


- من امل 2 أمقدصارا يض صافيا 


ومن جب أن يتودد إلى سيف الدولة بعد ذلك شا كرأ له هدبة أرسلها إليه 


إن تبوأت غير دنیای “دارا 


من ءبیدی إن شئ ت لی أل فکافو 


وآتانی ل فأنت اليإ" 


۶ 
ر» ولى مننداك ربيف ونيل 
: 


قول القدامی : ( خير الشمر أ کذه ) « والشعر یکنی عن صدقه کذه».. 


. سادة عظباء‎ )٩( 


(۲) امتلا"ت ,طوتهم . 
(۴) ريد : إن قصدت بلاڊا غير بلادك . 


فر + 
ےت وکا ا 


— ۋo‎ — 


م پر یدوا بهذا ماوقع , فیه المتنی › و إا أرادوا س کا آشرنا من قبل“ 

) أن ماناس الشعر لډ ګری على جدود النطى ¢ والةول الحفق الذى موم عاہه 
من المقل برهان بقطع به » و ياجى' إلى موجبه ؛ إذ الشعر يكنى فيه التخييل › 
والذهاب بالنفس إلى ما رتاح إليه من التمليل EY‏ أن راد ارت 
إعطاء الممدوح حظا من الفضل والسؤدد ليس له » وببلغه بالصفة حظا من 
ا جاوز به من الأكثار عل ٠.‏ ) 

(r)‏ وهن عيو به ا و ل ٠عرور‏ ¢ مفرط زهو والادعاء ٤‏ فلا تکاد 
تحد له وصيدة لای وا على نوسه » حى ححب غروره وادعاو ٌه عن عيليه 
عيو به الكثيرة » ومساوبه الجة : 

استمم إليه يةول : 

أي“ عل 1 تق أی ج تق 
وكل ماقد خلق االله وما لم مخلق 
تقر فى تى كشعرة فى مفرق 

وقول : 

إن أ كن ممجَباً فمْجْب جيب ل جد فوق افسسه من زير 

أنا ترب النددى » ورب القوافى ومام المدا » وغيظ السود 

أا فى امز نداركها الله غريب ؛ كصالم فى مود 

وقول : 

وما الاه إلا من رواة قصائدى ٠‏ إذا قلتشمرا أصبح الدهم منشدا 


(۱) ص ۲۲۸ . (۲) أسرار اللاغة س ۲۳٠‏ باختصار . 
۲٦(‏ ) 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


کد 4° —— 


اویقول : 
اا ی عا اد ا 
ويقول أمام سيف الدولة : 
آنا الذنى نظر الأعى إلى أ امعت کلای من به کہ 
ی یي ۰ء دی و فی مں f‏ 
انام مل٤‏ جفولی عن شواردها ويسر الحاى جرگ اها وتم 
وجاهل غر فى جلو ضحكى حتى أتته يد فراسة » وفم 
اهت ب ات رن فان ان ل 5 ك 
فالحیل»واللیل» والبیدا+ - تعرفنی والضرب والطن والقرطاسوالفل 
ک تطلبون لنا عيبا فیمج رک ویكره الله ماتأون » والكرم 
مأ بعد العيب والنقصان منشرفى أا الثرّياء وذان ااشيب والرم 
وهل ال على کذه وغروره lL‏ من أن حرج ٠ن‏ ھەر هار با ¢ 
خافا » غاضبا ئن کافور > فلا زول عنه الذعي والفزع إلا وصوله 
لاعراق ؛ فيقول : 
فما آنختا كرا الما ح فوق مكار مناء والملا 
وسا فل اسجافا .وعدا مى دنا ادا 
تل صر > ومن بالعراقٍ _ ومن بالمواصے۔ ی الفتى 
ونی وفیت وآنی أبنت واآنی عتوٴت طلی من عتا 
وأبن المدا ودماؤم التى سالت على السيوف وقد خرج بليل هانما خاثفا 


کا ق ت 


e NEE E ENO 

e a Yea E‏ شرف المورد » ولا حل المقاع ؟ 

(+) وهذا المدعى الغرور هو المستجدى الصفيتق الذى بستعطف الوك 

والأمراء لمنحوه ولاة أوضيمة » بل هو الذليل المهين الذى باسى المرزة 

والكرامة فى أيسر صورها ؛ ليقف ساثلا » مادا يده إلبهم كى منحوه 

٠‏ بمعض المال » بل مادا بده إلى سيف الدولة الذى ضربه بالدواة 
فی وجهه حین کان بنشد قصيدته التى مطلمها : 


L1 ر‎ 


حر قلباه کن فلب 2 ” 
E‏ 


: والمزة ؛ بل قال‎ i للضربة » وم‎ a 
2 إن کان ا ما قال حاسد ا فا رح - إذا أرضا‎ 
فرضى عنه سيف الدولة » وأرضاه بألف دينار » ثم آلف . فأنسته‎ 
: الدنانیر کل شی" وقال للامیر‎ 

ات وا رهه ا افا ع الف 

اشہها فلك فى فاق A‏ 
ویقول فی بدر ن عمار مستجدیا : 

طلبنا رضاه بترك الذى رضيتاً له ؛ فتركنا السجودا. 
)٤(‏ ثم هو رجل حقود » ملا الحقد نفسه ؛ فأفسد عليه حیانه . لا تراه 

إلا ساخطا على الدنيا رما بالناس » اقا على أهل النعمة والجاه» 
ل فة الخاد دو فن 2 موو د اة ورون 


الرماح ؛ تسمه يقول : 


ا 
رمانی الدھ' بالارزاء ؛حتی ‏ فؤادی فی غشاء من نبال 
صرت إذا أصابتى سام دكسرت النصالٌعلى النصال 

فرءوس الرماح_ أذهب للغيظ » وأشفى لفل“ صدر القود 

ويول : 

آذ الغا ازنان: اع فأعلهم فم » وأحرمي وغد 

وأ کرم كاب » وأبص رم" َم وأمه ده فيد » وأشجەهم قر 

ولقد بلغ به القد القتال حد الشماتة بدو له مات (هو : إسحاق 
ابن يلغ ) فقال بهجوه حين سمع نميه ؛ اسيا أن الوت بذهب بالأحقاد 

أو تخفيما إلى حين : 

قالوا لنا : مات إسحاقٌ . فقلت مم ٠:‏ هذا الدواة الذى نى من الى 

اا ا ا ا E‏ 

ووقف ری « فاتکا » عدو «کافور » ؛ فتعرض فی الرناء دم ek‏ 

أشنم ت رض » حيث بقول : 

قبسا لوجهك با زمان ؛ فانه ‏ وجه له من کل لۇم رقم 
أعوت مثل أهى شجاع فاتك ویمیش حاسده الحمئ الاوك 
اد ال ا 


4 وقفايصیحا : ألا من يصفم ؟ 
ا 


وأخذتأصدقمنءقولٌو يمع 
وركت أنتن رحة مذمومة وسات أطيب رعة تقضوع 


(۱) أ كثرهم سادا . والفهد مسهور بكثة النوم . 


— نع س 


(ه) وهو مخيل غابة البخل » حريص على المال أغد المرص ؛ مود 
حياله وباو فى سبيل الوصول للدرم ٠‏ ثم حرم على تفه إنفاقه » 
وقد برتكب أ كبر الجرام فى سبيل الاحتفاظ به . وهل أدل على ذلك 
من ان قل غلاته لاه رن مض ما ٠‏ ومن الق اة ا 
راا الأدباء قال : 
« أذ كر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة؛ فشقها بسكين » فد 

ان غار ا و و ا 

لى بءضا . والمتنى حاضر » وسيف الدولة ينتظر منه مثل مافعلنا» فا فعل . 

فغاظه ذلك » فننرها كلها على الغلمان . فلها رأى ا قد فاته زاحم 

الغلمان باتقط معهم ؛ ففمزم عليه سيف الدولة فداسوه » وركبوه وصارت 
عامته فی رفبته . فاستحی » ومضت هه ليلة عءظية وانعرف . حاطب 
ان ا ا ق 5 ل اظ ت ا > ويزل 

تلاك الميزلة لولأا جاقته ؟ 
وقال الوارزبى” : كنت عند التنبى وقد أحضر مالا بين يديه من 

صلات سيف الدولة » على حصير قد فرشه ؛ فوزنه » وأعيد إلى الكيس»› 

وخلات قطعة كأصفر ما يكون بين خلال الحصير ؛ فأ كب عايا عحامعه 

ليستخاصها منه » واشتغل عن جاساله حتى نوصل إلى إظهارها › وأنشد 


بدت لا ا فت غامة اعا اء وت غا 


)١(‏ أو الفرج البغاء . والقصة قى ص ٠٠١‏ من كتاب أ ا اکال 
حلمى بك . (۲) فى الكتاب السابق والصفحة . 


ا 
ثم استخرجها . فقال له بعض جلدائه : أما يكفيك مافی هذه الأ كياس 
عى أذميت إضبعك فى هذه القطة ؟ فال ٠إا‏ ضر الاد ة ٠‏ 

)٩(‏ وهو بذیء القول » سليط اسان » هوى فى شتانمه إلى درك ليس 
وراءه قحة » ولا غش » ولا تبذل . وقد نشرنا بعض سبابه فى ضب٩‏ 
وغيره من أسخطوه ؛ فقال فيهم الا رل وى اسا : 

(۷) ومع أن القارى” لايقع فى دبوانه على بايدل على قوة الإبمان » وصدق 
اليقين » فانه قد برى فيه مايدل على الاستمتار » وحمل على الانمام 
وَحدش العقيدة ؛ إذ ببااغ فى مديح. بض الناس » فيفضلهم على الللق 
كافة » حتى الأنبياء فى سيف الدولة : 

إ ن کان مثلك کان » وه وکان ‏ فبرئت يئر من الإسلام 

وقوله فى تمد الأوسي : 

ل خاتى الرحن مثل محد ٠‏ أحداء وظى أنه لاعخلق 
ویقول فی بدر ن عار : 
لو كان عك بالإله مقا ف الناس مابمث الإله رسولا 
أوكان لفظك فبهمو ماآنزل ال قران » والتوراة والإجيلاً 
تلك بعض أبياته التى تدل على جرأته واستتاره . أما سواها س مما 
أخذه عليه الناقدون - فليس صر عا فی انهامه و جرح عقیدته. وله فيه مناد حٌ 
لإزالة الشبهة عنه » وتبرثته ما اتهم به. على أن ادعاءه النبوة كافر وحده 

ی ال عليه بسوء العقيدة » وساد اليقين . وقد سثل عن هذا الادعاء ؟ 

فقال : كان فى ءهد المدالة . ولكن هذا قد زيل عنه اللهمة الكبرى 


۳۰۰١ ص‎ )۱( 


e 
مهمة النبوة » وبترك بمض ا رها لاحقا به > ولاسما إذا جاء شدره خاليا‎ « 
> من الدعوة للدن » والحض على احسترامه » والأشادة بالأنبياء والأعة‎ 
. وما بتصل بہذه النواحى الكرية‎ 

ؤإنى أميل إلى الفول بأن انى ليس ملحدا ولا زنديقا » وذاك لأن 
شعره خال مما يصلح دليلا قاطما أو شبه قاطم على هذا الانمام القاسى . 
أما الأبيات السالفة وأشباهها من المبالغات » وادعاؤه النبوة التى رجم عنما 
فوع مرن الجرأة والاستهانة التى عرف با المتنى للوصول إلى غاياته ؛ 
لايبالى فى ذلك ما ينفرط به لسانه . وهذا عيب لامربة فيه . واكن فرق 
بين الزندقة والميب و إن كان شنيما ؛ فالميب نقص أو خطأً وقع فيه صاحبه 
من غير أن يتعمد به الروج على الاين » أو تغيور أصوله وقواعده العامة . 
ولست كذلك الزندقة والإلاد . فن الإنصاف القول بأن شعره ‏ وإن 
خلا ما يدل على قوة إيانه » ورسوخ عقيدته س قد خلا مما يدل على 
الفضٌ من الدبن » أو محقيره » أو إظهار الكراهة له . بل خلا من كل 
ماعض على الرذيلة » ودعو إلى الحلاعة والجون . فقد كانت حياة المتنى 
حياة جد » وصرامة » وطموح ؛ اء شعره صورة مها »> ومصداقا ها ؟ 
فلت تقم فيه على همو أو لەب e‏ 
(۸) وقد بق من أخلاقه السبثة أنواع أخرى ؛ كالجبن » وعدم المنابة 

بنفسه » ومظهره . ولا سما نظافة ثيابه ؛ وتلك عيوب تمالأت علا 

الروايات والأخيار ؛ كا ا إلينا أنه كان لا يصوم » ولا يصلى › 


. بالرغم من أن أفماله تالف هذا‎ )١( 


0 
ولا شرا الفران ‏ ونل فر عل اه كان عى ار اناا فة 
شرا فى جلس تمد بن طغج » و بالهوض حين ضافت نفسه »٠‏ 
وثقل رأسه › قائلا : 
, یامن رایت الام وغد و الاك عدا 
٠٠‏ مال على الشراب جدّا. وأنث بالمكرمات أهْدّى 
فان تفضلت بانصراني ‏ عددتةة من لدنك رفا 
وکذلاف فی مجاس در ن عار فأراد الأنصراف قائلا : 
ال الى نلت مته منى له ما تصنع الور 
وذا انصرافى إلى لى أآفن أا الأمير 
ونی شعره ما وحی بأنه کان یشرب الجر مکرها لا اسحا لنفسه ؛ وإغا 
إرضاء لامر أو كيرب ققد اه قول خفن عرض عة در المخة 
والشرب فى غد : 
وت الدانة غلا ٠‏ قلت ارف 
یو ا اده ولک عن اغلاق 
أشن الى اة ووا م إدفا 
وقد مت ئس بہامونة ‏ ولایشهى الوت من ذاق 
إلى هنا عرف المتنى فى أخلاقه السيثة التى م“ عليها شمره . أما المتنى فى 
صفانه الخجيدة اتی بم لما شدره أيضاً ( دون فعله ) فو الث اع لمکم الماتف 


— ¢ = 


ال الا » الداعى إلى القوة » والإباء » وطرح الاستجداء » المنادى 
عقاومة الظل > وحار بة الاستعباد » القاثل ( وإن نم يفعل ) : 


(۱) عش عز زاء أومتوأن تکرم 
(۲ )ذل من يفبط الذايل بيش 
(۳)وشرا امین الزؤامین " 
٤(‏ ) ولا تسن الجد ز قا ( وَقينة؛ 


عة 


اوترکلت فی الدنیا دو + 
( ) وما الموف إلا ما وف اتی 
( )لو ولا الشقة ساد الناس كلهم 
( ۷ ) ذکرالفتی عرہالثانی» وحاجته 
)۸ روك إلى خلى ؛ ؛ فنشمته 
) 

) 
) 


فت و بالل و ما جر 


ت 


۱۰ 


۱۱ 


2) 

( 
)٩‏ وإلاعمت عت ا 

( 
) اس ا اال شن ارت 
( 


(۱۲) ذرینی اتل ما لاينالٌ من ال 


ن طن اميا ء وخفقٍ البنودر 


رب عاش 


۽ هون مئه اجام 


يذل ل ختارًها و يضام 


فاا جد إلاااسيف و الفعكة الیک 
تداول ب عم المرء ا ال 
ولا الأمن” إلا ما رآ الفتى أما' 
الجود يفقر » والاإقدام تال“ 
ما فاته PET‏ اليش أشغال 
شک وی الجر ع إلیااغربان وام 
مت » وتقامى الذل غير مك رم 
ری الموت فى اھيحاخى النح لف الأم, 
رلا القناعة بالاقلال من شيمى 
> 


فصعب الملا فى الصمب » والسهل فى السہل 


)٠۴(‏ تريدين لقان المالى رخيصة 


ولاند دون اشد من إر النحل. 


)٠٤(‏ ومن طلب الفتح الجايل فانما مفاتيحه البيض اللفاف الصوارم 


(1) الموت المقيقى »> وموت الذل والمهانة . (۳) الماجلين المكروهين . 


س ٠ا‏ س 


وما أ كثر هذا وأشباهه فى دوانه !! وما أ كثر أن ترى فيه الدعوة إلى 
العنف » واستخدام الفوة فى نيل المطالب !! على حين ينادى شوى بغير هذا 
وبردد — حتی عیب عليه التردد — قوله : 

لا تطلبوا HPD K>‏ ما أبمد الى عن باغ وختال !! 

(ب) شوق : 

لاری فی داوان شوق على طوله » وكثرة قصانده » وتنوع موضوعاته = 
ما مخدش الفضيلة » أو يسىء إلى الق الكر بم . ولبس هذا بالوصف الدقيتق . 
إا الوصف الدقيق أن تقول إن شوق يدع فضيلة إلادعا إلبها » ولاخدقا كرا 
إلا حض" عليه ؛ فل يقنع بالرضا القلى » أو الصمت الل ؛ بل قرن ذلك 
بالقول الردد » والدعوة القوبة الصربحة . نمم إلى لا أل نضفة نالفل 
عا بةوله » وعا يدعو إليه . ولكنى أع أن شعره قد امتدح أءمات الفضائل » 
«وقبج مساو بها ؟ فنادى بطاعة الله » واحترام ادبن » وحب الوالدين » والوطن » 
واحاد أ بناله » واحترام الملاء » وإكبار االلف » والمطف على الفقراء » 
ومساعدة الحتاجين » وتأييد الحى » ونصر أهله » واجتناب الأذى باليد 
واللدان وسار الأعضاء > ودح الأخيار الأرار » ورك الى » وقول الزور 
وأنواع الإإساءة والأذى ٠‏ فوق ما ادى به من طاب العاوم قدعها وحديما 
والةنون والأداب شرقبہا وغر بها » والةسلح لاحياة بسلاح المصر المحديث 
والمناية بالمادة والروح مما ». واقتباس ما يلاعنا من الحضارات الختلفة . 
مم اعزازه يدينه » ومصس بته » وعزوبته » وشرقیته . وغير هذا ما يدل أقطم 
الدلالة على أنه قام عهمة الشاعر على وجه لايدانيه المتنى » وأنه أدى رسالته 
'الأدبية ( الحاصة والمامة بوصفه شاعرا إنسانيا وشاعرا مصريا عر بيا) على خير 
هج . م يسبقه إليه شاعر عرب . 


“. 


= 


ی 


ا و کم 

وهل نحن فى حاجة إلى ما يويد هذه الدعوى بمد تلاك الشواهد والأمثلة 
الت عرصت فى مناسبات دثيرة سابقة ؟ 

على آنا نسوق أمثلة أخرى » مها قصيدته التى أهداها إلى الأمير الناٹي 
( إذذاك) « مد عبد العم » وعنوانما « رسالة الناشئة » . إا خير دستور 
للتربية » وأغلى إرشاد حرص على انباعه من بطاب الدين والدنيا معا . وفيا 
يقول له ناحا ؛ فى خفة لفظ » ووضوح ممنى » وعبارة تناسب الناشثين : 

اعد اله بقل ابي وبقلبر »رن رجاء الله جى“ 

اط مقالير الك واخشه خشية من فيه هلك 

ومہا : ) 
)١(‏ آنا بلله إعان المجوز إن غير الله قلا لامجوز 
(۲) کن إلى الوت على حب الوطڻ ‏ مرن بخن أوطانه وما خن 

وطن“ المرء جاه الفتدّى يذكر المنة منه » واليفةًا 

فد عرفت الدار والأهل به کل حب شعبة من حبه 

هو محبوبك بار متجب بعرف الشوق له من ترب 

لك منه فی الصبا ہد رحے' فإذا ووربت فالقبر الكرم 

ک عزبز عندك استودعتة ‏ وعهود بدك 
كرما تذرف الدمم دم 
(۴) إن للإتدام ا كالاُذ فنشبه ؟ إن مر" ت يقد ا 
)٤(‏ قل إذا خاطبت غير السلين  :‏ لكودين رضيتم › وَل دين 


خلٌ للدیان فم شأنه إنه أولى بم ؟ سبحانه 


ودفين لك في 


(ه) واعل المير ؛ فإن عشت قى 


)٦(‏ جامل الناس حر رق الجيم_ 


عامل الكل بإحسان تعب 
وجب كل خلق )برف 
(v)‏ اماج الصوعم فی الشہر 
وإذا صایت خف من ا 
واجمل الج ا الى 
(۸) وسح وتوم فی الزکاہ 
فرض الب ہا فرض کے 
)٩(‏ ويول فى قصيدة ممالى المهد : 
وضو له ع فا الم تان 
IS POS‏ 
() ول لفة المعاصر ؛ فى دتيا 
کا ا 
وقول فى الوطن أيضا : 
١ (‏ )وطنی لو شفغات بالللر ءنه 
(ب )وللاوطان یوم کل ر 
(ھ )وجاذب من الرى ددع ى الوط“ 


طيب الجد وليت 3 
فرح سوف زى من دم 


/2 ے“ 


ا 


رب يلر رل جيل وو 
فقدعا ٣ل‏ الرء الأدب 
إن ضيق الوزق من ضيقٍ الاق 
ر عن الفيبة يوا والنم 
e‏ ضج E E‏ 
ج لوت اقرا 
انها بو به عن د الال“ 
فإذا ماز دت فال اکر" 


غير مظاهر الام 
( ف 4 اطنه 


ر 


البيان 
a, «‏ 
Rs‏ 


غ 
وما باغ الججديد » ولا القدعا 


نازعتنی إليه ف الال نفسى 


کہ ە لہ و 
د سلفت' ¢ ودن مستحیٴ 


ملء العيون والفطن 


eee one‏ ا أأأصيدة ا تی «وضوعها :1 اوطن 


— HF — 


)۱١(‏ الدسن له ؛ من شاء الال هَدَّى 
0 
ااكتب والرس ل والأديان قاطبة 

(۱۲( و مخاطب الترك فيقول : 
تحلک' مص منہا فی ضمارها 
فنحن إن بعدت دار و إن ةر بت 
ناهيك بالسبب الشرقمن نسب 

(۱۳) ويقول فى جيراننا الشرقيين : 


الى اح 


لکل نفس ھوی فیالدین داعا 
أو تماد سا 
خرا ن الحكة الكبرى لداعمما 


ذف البرايا » 


ا غير متهم 
وا سبب الإسلام من رج 


رب حار تلفت ھەر ولیه سوال الكرے عن جرا نه" 


بثتی مسرا ماق 
کان شەری الغناء فی فرح الشر 
قد قضى الله أن لفت الجر 
کلا ان بال راق جر ج 


: ويقول‎ )۱٤( 


وګن ف ‌الشرقوالفصحى ٹور ہے 


(۱۰( الم فى فطل > أوفی مفاخره 
ااا اه و ان 
يقل م عند العارفين به 

(۱۹) اللات أن تعماوا مااسطء2 موعلا 
لمك أن تخر الأموال” ناشطلة 


ونی : ا نشا رلسانه 
ق » وکان الزاء فی أحرانه“ 
ح ¢ ان نلو قى على أشحانه" 


اجس :اشر ق حنبه فى اانه 


وحن فى الجرح والالام إخوان 
ركن الممالات صدر” الدولة الجالى 
أ NEE‏ ا بأغلال 


مانقد ر النفس من حب »و إحلال 


وأن يبين على الأعال إتقان 
لطلب فيه إصلاح“ » وعمران 


ر A‏ 
ےا و f‏ 


جک 


للك عت اسان حوله اوت 
الك أن نتلاةو "ا فى هوى وطن 


(۱۷) ويقول فى المرب : 


الله — جل ناوه س باسام 


وير الأخلاق أحما مم 


)۱۸( ويقول ف الفن : 


الفن ريحان اللوك › وربا 
ولا أيادبه على ابا | 


حرد من الفن اليا وما رف 
نض المحضارة فى المماللك كلها 


وتحت عقل على جنبيه عرفان' 
تفرقت فيه أجناس› وأديان 
و الان » و الأمثالا 
ومکارم الأخلاق منه لمال 


د على جنبانه اا 
ا 
جد الحياة من لجال خلاء 
تجرى ااسلاءة » أو يدق الداء 


لہ 

إن صح فمى على الزمان حيحة أوزاف كانت ظاهراً وطلاء 

إلى غير ذلك ما قاله فى شئون الدين والدنيا معا ؛ فن الصلاة › والرٍكاة 
ختلفة ٠٠٠‏ وكان فى هذاكله زا » نقيا » بعيدا عن الاق » واللكذب › 
بالحياء » وبالكرامة » و إهدار الحةوق العامة » ومنافع الوطن . 

# ¥#* % 

على أن التقبع لديوانه ياحظ فيه أمورا ثلاثة قد جرح الحلق اللكريم » 
وخدش الفضيلة هوا ما کش ازو ¢ والتحلل او النسامح فى عض 2 
(۱) وله فی مدحه قصيدتان شهيرتان؟ ها : نهج البردة » والهمزبة ؟ وقد بلغتا من الحجودة 

الأدبية والإتقان الفنى مالم تلغه مدحة أخرى . فوق ما اشتملتا لبه من سيرة 

الرسول » وليل شريعته » والكشف عن محاسنما وأسرارها الءجيبة , 


س وع س 


اق و أواللداجاة فى شون الك والسياسة ونحوها ما ٤س‏ 
الولاة » والزعاء » وأعحاب الطوة والنفوذ . 
فأما ازهو فل ببلغ فيه مبلغ امتنى » ولا قر يبا منه . وکل ابه ان غفل 
نفسه شاعر مصر » أو شاء الأمير » وأنه جر برء أوالتنى » أو البحترى 4 
أو حسان » أو غيرم . فكبار الشعراء غايته . وقد يصرح بأنه يفوق بعضمم 4 
يقول فى قصيدة ارقص وقد تحدثت عنه غانية 
EE TEE‏ الق 
آی فی ذلکر' المسرف از 
یشر ما ساهرآً لله 1 2 
قل بجاهلته ذلك رب اقم 
شاعر مصر الذى لوخن النجم ... 
ويقول فى وصف ليلة راةصة أخرى بعابدين : 
RP a AN‏ 
یا ندے خف ا لاكڪبا بك الطرب 
لاتقل عواقما فامواقب الأدب 
ف اول خو لل و 
ر ا اة - کا رى ار 
شاع الزز وما بالقليسل ذا القب 
ياعزير دام لنا روض مرك الأب 
ای و و ى 


~~ 


(۱) ترغب . 


— 6 -- 


.۰ د ص e‏ م 
رها سے رح 5 اغ الجی الارب 
(D2 2‏ 


اتی الحضور ا وا کی ہا اليب 
ام الا ال٣۲‏ ایت 

و a>‏ رهی أقم ۶ 
وقوله يصف زه عن وصف حال الاطان عبد الجيد بعد سقوطه عن 


ب 


عرش الللافة + 
آنا إن عجرت فان فى ودی أشع ر من جر بر 
خطب الإمام على النظاےے یمز شرحا والنٹیر 
£ 
وقول فى استقبال أم الحسنين ( والدة اللحدبوى عباس ) بعد غيبة طويلة 
نی رکا : 
۷ روی عور شعری و إن شعری درجاتالالدن" 
كل حدم أصفه زاثل* خالً الجد باصت رهين 
و بتكام عن اللحدوى إسماعيل فيقول : 
ق خط رى لالش ى لا راط م ادات ال ا اا 
وات ف اال فت ر کت ورت اجو فا رن دا 
وعلى الرغم فن هذا واشناهه ا بقع SDE NEG‏ 


انی وغل حتی بز ہا کل شاع آخر . 
E % %‏ 


ے 


. الفائون . (۲) أحد التفى . (۳) أو فراس المداى‎ )١( 


س 


ا التحال والتسامح فى بعض الق والفيود المحلقية فظهره عند المتورعين 
اة ا ي 2 و 
محا کانه > وتدفم افر ء ومن لاجر بة له إلى مجاراته . على أن تلك الفرات ا 
کون معبرة عن الواقع » وقد تكون وايدة الفن الشعرى » وصنيمة اللحيال » 
ولانمت” إلىالواقع والصدق بصلة؛ ولاتمد و أن تكون كلام شاعر بصف مالم يقم» 
ويقول مالم يفعل » ولا عاو الشمر بغيرها» وإن كان أ كر شمر الت 
e‏ 
)١(‏ من ذلك قوله متفرلا ( وفى البدت الأخير ماعخنف اللامة ) : 

لی حبیب“ کلا قیال لہ صق القول؛ ور کی الرہا 
ت الال فا روا ام یق يا کا 
EA ay E‏ 
فی جوار الال فی ذمته ‏ نذکر السب الا ا 
مله ردينا عفاف" وَعَوّى ٠‏ حفظ السا وصمت لادبا 

وقوله بصف ليلة لأف فا حبيبته عند إحدى السوافق : 

فى ليلة من ليالى الدهر طيبة عا بها كل ذنب غير متفر 
لا أ کذب اله ؛ کان انج رانا ا الح ا فی حجر 
وانضفتا ؛ فظر ان ی »أوشكوىمن القصر 
دع بعد ربقة من هوى ومنطقه ماقیل فى الكأس أو مافيل فی الوتر 

وأوضح من هذا قوله ف الغزل أيضاً : 

آذر ماطيب العناق على اهوّى ‏ حع ترفق ساعدى فياواك 

وتأودت أعطاف بانك فى دى واجر” من حفر مما اك 

(۲۷( 


ر A‏ 
ےا وک 


— E۸ 
ودخلت فىليلين : فرعك والدجى ولمت كالصبح امنور فاك‎ 
: وقوله فی الجر‎ 
& GG 2 ٤ 
إذا ماالکاس ل تذهب هوى فقد تبت بد السّاقي؛ وتبا‎ 


على انی أ من اختاھا ‏ وا کرم من عذَارّی لبرش را 


واو ەس ت ت a.‏ 
ولى نفس اروا فز کو کرهر الورد ؛ ندوه فهبا 
وبقول فی قصیدته التی بصف بما الرقص الذی آقے بقصر مولاہ اللدہوی 
عباس بعاندن : 
سساقی الطالا ‏ شرما ‏ وجب 


4 2 
هاتها مشت فوقها الحُقب 


بابل ةة تفث احببُ 
1 2 ~~ ت 
إن ڪر ا ادم العنب 
۳ م ء 
د و 


ت 


و و 
ولمذا أشباه فى قصاد أخرى . 
(۳) ویقول فی فصیدة باریس : 
اغاب ولون ولی ‏ ذ علیكرءولی ود 
زمن قى هوى ولنا بظلك َل يود ؟ 
هلا ذ کرت زمان کا والزمان کا نري 
نطویإليك دجی اللیا لی والاجی عتا بذود 


فنقول عندك ما ةو لولس غيركمَنيعيد 


— £1۹ 


سر و 


نطنی هوی » وباب وحديما وسر » وعو 
ری #وشرح .فضا ئك » والریاح به هود 
و ا ی و ا 
فنبيت فى الاإيناس يغبطنا به النجم الوحية 
فی کل رکن وقفسة وبكل زاوية قود 
ا 
ET‏ 
راما شور هه ومد اغا د وقد قان د الین جا اس د ف 
ان تقم الأحداث السياسية اللطيرة فى البلاد » فينتقل الملك من فرع علوی 
( نشا وترعرع فى ظله شوق ) إلى فرع آخر» وتصطرع الأحزاب السياسية 
فى مصر » وتشتد الحفوة بها ؛ فتنقسم البلاد لاحامرا › وتقم الذاح « 
والمالك يسبب ذلك فلا اسمم من شوق :إلا کلاها مضا او تجا 
عم ؛ لايتجه فيه إلى رأى صرح » ولا مذهب واضح . ولس من الح أن 
قال إنه کان ر#حنب CE‏ ليران المشتعلة » وإمدادها وقود پزیدها 
لبا و إحراقا ؛ فا الشعراء » والملماء »> وأشباههم ‏ إلا منائ الإرشاد السافر » 
ومعالم اللهداية الوضاءة . فاذا خلا عن ممتهم س ولا سيا ساعة الشدة » 
ی لای قو اا و 
فد خلع الإنجليز الدبو عباس في بدء المرب المالية الأولى » وحرء وا عليه 
دخول بلاده » وولا مكانه السلطان حسين كامل » وأعلنوا الجابة على مصر 
وحكوها بالأحكام العرفية » وأطلقوا يدم فى أموال الدولة » ورجالها » 


را 3 
رر 
ا و 


¢١‏ س 


وسار مرافقھا ہے کا سبق = فاا قال أمير الشمراء فى هذه الضائب ؟ لد 
استقبلما بقصيدته التى نى بمدها » والتى عنوانما : السلطان حسين » ومطلعها : 
الماك فک آل إماعیلا لازال ینک ع النيلا 
والتی يقول فبا : 
ا لا اغ وو تک 
لا استطیع التفس فى ملكوته إلا رضاً بقضائه ›» وقبولا 
اير فعا اختاره لمباده لا غل اله الماد فتلا 
ويقول : 
بأل فر كرا الأمور ارب فال خی موثلا ووکيلا . 
جرت الأمورُ مع القضاء لنابة ‏ وأقرها من يلك التحويلا 
ومضی فی کلام مهم كذا ؛ لا عرض فيه لولى نممته اليديوى الساتى » 
ولا دک ما أصابه واا کل من طغيان الاغا وعدوامم على 
هذى البلاد الالة الوادعة » بل رعا امتدحهم فی بعض أبیاتما کا أشرنا 
عن قبل . 
وکان قصاری جهده فی خلاف الزعاء » واصطراع الأحزاب » وفتك 
قفا فض ست أن وال ااا قرات أو دات 6 لين فا تساف 
ختلفة » فينفث النفثة روح بها عن نفسه» وختى' وراء الكلام اأرسل » 
والنصح الهم » كقصيدته التى قاها فى ذكرى مصطنى كامل » ونشرنا 
يضما فا سبق » وأولما : 
إلا الخلف بيتكو؟ إلاَمَا؟ وهذى الضجة الكبرّى عام 


¥ . 
رف ھ۷ 
| ےا چ 


O SS 
رکید کو لبعض رو المداوة والحصاما ؟‎ 2 
وأين الور ؟ لا مصر استقلت على حال » ولا السودان داما ؟‎ 
6 . 
. رامَيتر ؛ فقال الناس : قوم إلى اليذلان آرم تراى‎ 
ر ا ب‎ ۴ 
وکانت مص أول من أصبم م محص ال جراح ولاااسكلا ما‎ 


وكذلت الشأن فى الأحداث الجسام الأخرى التى حلت بالبلاد عقب 
ا ت و د ن عاو کی می داد ونا الا راد ر فاع 
وما کان ا رای صرح من شوق »› واسحيل فيه عبرة » وموعظة » 
وذکری !! اکنه ‏ واأسفاه س لم يفمل . 


چ 


الج الأأخبر 

طنا القول فى هذبن الشاعرن العظيمين » ودعناه عا وده من 
ا ختلفة ؟ زيل عنه سحب الشاك والريب » وتدفع به إلى اليقين أو مايشمه 
قوة » وسحة » وإقناعا . وآخر ما نتم به الرأى ونتوج به أدلة الج كلتان 
قيات إحداهما فى المتنبى » وقيلت الأخرى فى شوق » وما أصدفهما !! 
)١(‏ فأما الأول“ (وهى لأحد الأدباء القدامى ) فقد تضمنت وصفا دقيقا› 

سحیحا للمتنی وشعرہ ؛ حیث جاء فا : 

( إنه مجمع بين البديم النادر » والضعيف الساقط ؛ فبينا هو يبصوغ خر 
لی ٠‏ و ينظ أحسن عقد : وياسج أتفس وشی » وختال فی حديقة ورد 
إذا به قد رعى بالبيت والببتين فى أبماد الاستعارة » وتفويض” اللفظ » وتعقيد 
العنى . إلى المبالغة فى التكاف > والزيادة فى التءمق » واللروج إلى الاإفراط 
والاإحالة » والدففة » والركا كة » أو التبرد والتوحش ؛ باستعمال الكلمات 
الشاذة . فحا تلك الحاسن » وكدر صفاءها » وأعقب حلاوما سرارة 
لاتساغ ها » واستهدف لهام المائبين » وتحكاك بأسنة الطاعنين . فن متشي 
بقول القائل : 

آنت المروس هما جال رائم ‏ لکہا فى کل بوم تطرع 

ومن مشبه إياه من يقدم مائدة نشتمل على غرائب الأ كولات › 

. على هامش العكيرى‎ >١ وردت فى الجزء ال#انى من الصبح ص‎ )١( 


(۲) قد يكون المراد : اختلاط صفات اللفظ واضطرابها ؟ فل بظهر لبعض الألفاظ ماله 
من خصاس ومحدید وزات 


E 
وبدائم الطيبات » ثم يتبعها بطمام وَضر » وشرابر عكر ت‎ 
EGE 
واله نير الأشهب . ثم بزهقه”“ إرسال الرع المبيثة » ويفسده بالراحة‎ 
. ¢) 6 ره‎ I 
بل إنه لیک على نفسه بنفسه ؛ فقد روى التعالى أنه عوتب أخر أيامه على‎ 
E OE تراجم شمره فال‎ 
) ... منذ فارقت ال جدان‎ 
ون نعل أنه قضفى مم آل حدان قرابة تسع سنوات قال فما بحو ثلث‎ 
ره ؛ فالفلثان س إِذا مصنوعان » معیبان ؟ کا بفهم من کلته‎ 
ومرن کان هذا شأنه فليس بأسبق الشعراء إلى زعامتهم ولاأحقهم‎ 
. بالاإمارة علهم‎ 
» (ت) وأما الأخرى : فهى من وصف الدعاة الذين نادوا بتكربم شوق‎ 
وا غ ا اا الام المر بية لدعوتهم‎ 
° ونما بقولون‎ 
E تبن فی إذ بارعا‎ e قد جاء شوق‎ « 
» تشايم علي وى بلادِه من أحداثر جام ؛ فتقلصَتٍ‎ ٤ ارول ؛‎ « 
0< البيآن طالب ب لمر‎ ll ولان ا ا‎ 
. أى: الذى يكون ”ركيه من ثلائة أشياء . وقد ذكرها مد‎ )١( 


)۰( فى الأصل : بربقه : ومى «قبولة : وقد يكون الأنسب : زهقه . 
(۳) باختصار , 


کا 


oC e 5 ا م ا‎ n° E 
» وضأةت مَطااب العمر با ثور داك البيان . وکذاک وق الد هر‎ « 
سر‎ 3 ٤ ا‎ e . و‎ o 0 ا‎ 9 
Jo. 


» َل رودو ب حَاجَاته ر ف غير مته ¢ ا ا له « 


« نی عير حَاجَاته وا ان أل لأعاى الا ك أيه لمعأرف » 
o‏ 2 و لے 2 
« یا ڪا بير لفة ؟ وأن تقتم مر افا عا » 
. ت »ەر ا 
«لایوّانی حَاجّات عصرها من فنون البيآن ¢ ؟ 


» ص ۰ زود ا هه الله ¢ وانفیضت عن تناوّل کشر « 


ے 


A E RD a E 
» أء غَرَاضٍ القصر ؛ حى ردت الله فی ديار العر بيغ رجالا نشزوا‎ ن٥‎ 


ت 
o^ °‏ 


« لی کم دھ رھ ۾ ؛ عا زَودهُم من عبقرية » وجَليل موهبة ؛ فما » 
و لهه لمل > ولا اسشتکانوا الك الل بل" ضرا فی العم 4 
» الَبّار شون د ا مم ين جديد التمانی ف قدےر 4 
« البيآن > وأولثك الذين 1 ره لیا اورک من عَظمةٍ » 
د وج ۽ بل هم الذين م صرح لا ارك مر" لر » 
« وسلطان . وف طليعة هؤلاء افاحين : أمير السمراء » 


N: 
» «اححمد شوق بك‎ 


ھە سے eo,‏ 

ر 

« شوق » ومن اول بقدّر « شو » من بنانه ؟ ومن أقدر » 
e‏ 7 8 س ت ۰ 
» تيان شو ف من بیانه ؟ » سو « ج من 


۰ e 


« ها میت عل ف ی کل بلا لمر بغر رقا 1 


— f0 


ت 


اا و1 نسحم لى شر CEE,‏ باتو ل هزار » 
« وَصَدَح E‏ یدیم الاأشتار وی ا ا 
« والأخر السَّدَّى » 
بد : لذا كا تت الام مديئة لعظماما ما يفسَُون لها » 

و والكين فى الأرض - ق أَخْرّى ال1 » 
ارق أن ند ك دة اليد لاير الشر !! وڏا جرت ا 
«٠‏ لی ليد EE‏ 

» یا بی المرب . اکان فا شوق ll‏ لى مە وحدذهاً ‏ 
« کات شاعر اة مء . و إا کا نت عَبقر يته حقا ميم قد » 
« وجب ن ا 7 ر ا ل ت «( 


« یا ی الت هدا » شوق » اذى 5 ٠‏ َل الان 


A 


2ے 0 ل ا o‏ ي :1 E ard‏ 9 
» اكم خسا وثلاين سنة ؛ فاعلى منارها » وأغلى اثارهاء واعر» 
٤ :‏ ت 
« اهلها » وَانصار ها » 
2 م 2 ص کے ا ع 
« هدا «شوٴ ی » الدی حاد ب از مان ف المەر 


» امان له لمخيل . فخدد لمر بی e‏ ا ¢< « 


A 


«و ر ا ر بن اللا الل سكا عَلا» . 
َ1 وس ےه 
« إن لوا الت ا 3 ا لقو E‏ 


2 س ص 
« کل رد > يشل کل د . ومن اوی مثکہ ي :ی المرب 
» بالوفاء ؟ » 


— ۹ 


2 ر صم 2 


« إن e‏ هدت العو الك © طامه أن كرن ة 
» ل ا شوق مورا ا فيه عظمة الدب « كفا ليد » 
» شوق › ودرا بقذر المرب . . . » وقد استحابت 4| بلاد المرو به چ 
+ + # 
وأخم البحث عا بدأته به ؛ إذ قلت“ : لو أن سائلا طلب إلى أن أرشده 
إلى شاع عرب رستغنی به عن غیرہه ویکتنی رشعره ع نکل شەر - مارددت 
أن أرشده إلى «شوق » . ولو جاز لبعض اللقفين والطلاب — ممن 
ضاق وقتهم وتجزت وسائلھم - أن یقتصروا على شاعم عر ہی واحد ما کان 


غیر شوق . 


(۱) ص ۲ 


رقم 
اأصفحة 


الس 


او ص -وع 


١‏ | بيان : ( يشمل الفرض من تأليف الكتاب » إمارة شوق على شعراء 


o? 


“1 
“o 


عصره » معنى إمارته الأدبية » عومها على شعراء عصره ومن سبقوم » 
اموازنة بينه وبين التنى » سبما» وأقوم الطرق هما . وقوع الموازنة بين 
اصن أو مختلنى المصر . الدراسة الفردبة والجية . مقاييسما . . . ) 
وسال الرأى عند القدماء » آراؤم فى المقنى . 


کیف تکون الموازنة ؟ 


: الشاعر » رسالتهء› نصوب التنى وشوق منہا‎ )١( 
. رحة المتنى بامحاز‎ )١( 
. ما بخاص منها » نواحى التقصير وعدم التقصير فىرسالته الأدبية‎ 
خا رة ون اقرا ااا ن ف‎ 
(ت) ترجمة شوق بإجاز . ما بستخلص منها . نصيبه فى أداء‎ 
اا ادمه ا ن ر‎ 
E #¥ % 
: الألفاظ وما رتصل مها ؟ حظ الشاعرين منها‎ )۲( 
. أفضلية الافظ على العنى » أو المكس . أدلة كل رأى . رأهى‎ 
. رأی الجرجانى ومناقشته‎ 
. السبب فى جدود فضل الألفاظ‎ 


A 


اة الوضوع 
۷ | الرأی فی انی الشریف والسیس . 
۸ | عودة إلى الألفاظ وأوصافها . أمثلة مختلفة . 

۱ | ما وسائل الک عابما ؟ فضل القدماء . 

. علوم البلاغة المر بية وأهيتما » سبب التتكر ها . واجبنا‎ | ١ 
. الأوصاف الجيدة للكامة والكلام‎ | ۷۸ 

. قلة وني المعنى فى ألفاظه » أمثلة‎ | ١ 

10 | اامحب ص لاک ٠‏ وكلام الملماء والأدباء فيه ¢ وأمثلتهم 
طبيعة المتنى » وأثرها فى ذلك . 


. 


|۰۱ 


ماذج طيبة من ألفاظ المتنى . 
۰٤‏ | لاوق واا 
1.6 | مادج متعددة منما . 
هفواته الأفظية › وأمثلة منها . 
١‏ | هفوات لفظية أخرى ( استخدام القديم ... تغليب الرقة ... طول بعض 
الكلمات ... قى بعض الكلمات والقوافى ... ) أمثلة . 
١‏ | طرافة الألفاظ وخصوصيتها » أخطاء الشاعى وضروراته » ومبلغ قدرته 
على استخدام الأصول اللو بة والحسنات البلاغية فى حدودها . . . 
)١( rr‏ تفصيل الكلام على الطرافة والحصوصية . 


. نصيب انى من الطرافة واللصوصية . أمثلة كثيرة‎ | ٠ 


. نصدب شوق مهما . أمثلة كثيرة‎ | ٠ 


— ۹ س 
ي 
الستة الوض-وع 

ro‏ (ت) تفصيل الكلام على الأخطاء والضرورات والأصول اللغوبة 
والحسنات البلاغية . 


۴۷ | أخطاء المعنى . مناقشتما . أمثلة . 

ارا فق أخطاء شوق ونورات امل 
۱4۸ الكلام فى الحسنات البلاغية . 

۹ نصيب المتفى مها . 


\or‏ من أ کبر عترابه 2 خشونهة الاخ ¢ وجمود الطر فة 2 م اھا أمثاة 


. أنواع أخرى من عثراته‎ \oV 

۳ | الكلام على سرقانه . أمثلة . 
۹۸ الطالم والاستہلال ؛ قیمت.ا 
٠‏ حظ التنى ما . 

۱۷ حظ شوق ما . 

۷۴ | أمثلة من مطالع المتنى الجيدة . 


. الرديثه‎ « J) JY» D |\VF 


۷۷ | نصيب شوق من إرضاء البلاغة والبلاغيين . أمثلة . 
۷۸| كلة عن النشبيه فى شر شوق . أمثلة . 
۱| راعته فی ام بين الوصف والمزايا . 


EET ول 4 المعنى ولا دز شوف‎ AP 


۲٤٦ 


ست a0‏ کڪ 
مآخذ بلاغية وقم اق ا 
ا ا 
مطالعه اليدة . 
وقفة عند مطلمين قيل إنهما معيبان . . . والرأى فما . 
ا ق ا 
* * 3% 
)”( المعاى وما تصل ا اوصاف اماق المحيدة 
حظ المتنى من العالى الجيدة . آراء بض الأدباء والناقدن فى ممانيه 
مثا من فقا A‏ ألمعيبة 
فثور الماطفة ف شەره . 
قفن اغر جن وة ار و 
ضا عص معا ايه ( وتفاهتم) 
إاحه على بض لای اشا هة ندیه ٥ن‏ لوفية العا ومن 
الفاسفة والمنطق . 
صور ا معا ايه الفاضصرة ا 
مما شوف وما قصل ا ¢ وصو<ها ْ اتات #وضما ا 
أمثلة . 
خیال شوق ف فصادده ۰ 
طرافة مھا نيه ¢ واستفا نا ( ومغا سنا 8 


س ١ع‏ س 


| 


الرفة الوض-وع 
يعض ماحد . 
حظ شوفی من اوفية المعالى »› والمنطى > والماسفة . 
الماس المعاذر لاشعراء فى إمال التوفية وأواحى الأنطق والفلسفة . 
العاطفة فى شعر شوق .. أمثلة . 
شمر الال م٠‏ الاطفة الأسات وة : 
۲۷۹ فان ا ان : ( المبالغة › والتفاهة ( ; 
| 
| 


# %#%# #% 

» الموضوعات والأغراض التى مالجها الشاعران‎ )٠( 

طرقتهما فى ذلك : 

. كيف عاج المتنى الموضوعات من حيث الشكل‎ )١( 

(ب) « « « الشعرمن حيث الموضوع . وتفصيل ذلائه ۔ 

اأظواهر التى تبدو فى الغرض الأصلى . 
۲۸۹| )1( المديح » وبعض عيوب المتنى فيه . أمثلة . 
شر المدح » وهل أساء للاأدب المر بى ؟ 
۷ | (ت) احاء : 


YAA 


8 (<( الرخاء : 
er‏ عيوب المجنى فيه , اا 


— e — 


ا ااوضوع 

: (د) الغزل‎ ۳۰١ 

۳۰۹ تةصير المتنى والشمراء فيه . 

۳ عيوب الفزل فى شعر المتنى 

4" حاسن » »» «» 

2 باق الأغراض الشعر ىة عند الخنى والرأى فما باجاز . 

. صور من شمره الجيل فى وصف المرب وغيرها‎ ۳۱١ 

. م « « لاقت‎ Ar 

۳\0 كلة عن خره . وأمثلة . 

2 شوق فى موضوعاته . عحافظته على الش.كل والموضوع . 
)١( ٠‏ تفصيل الكلام على الكل . أمثلة 

ما مشهد موجز من روانة كليوبارة . 

. (ب) تفصيل اكلام على الموضوع . أمثلة‎ |٣ 

۳۲۹ ملاحظات عامة على الذرض الاساسى : 


(ا) المد فر کو د وواه ا 
(ت) الهحاء فی شعر شوق واا » وعيو ره ومخاستة. امل 

.۳4 الرأى فى جاء شوق . 

۳ (<) الرثاء فى الشوقيات » الرأى فه . أمثلة . 


.4 | موازة وصبيرة رین مرية لمةنى وای لشوف : 


. د) الفزل . نوعاه . الح علبهما . أمثلة‎ ۳0٠ 
1 الصف‎ (a) ۳۹۱ 
. مكانة شوق فيه . ملاحظات على شعره الوصنى » والحك عليه‎ | 
. أمثلة متعددة‎ 
. كلة عن موضوعاته الأخرى ( غير السبعة المأثورة)‎ VW 
EE E AE Vt 


۳۷۹ اادد ما 
VY‏ قصص الأطفال وحكاياتيم . أهمينها » وأمثلة هما . 

۳۸۰ قصصه المسرحية . فضلها وا "ارها . 

۳۸۱ مزاح واللحصوصيات . 

. نمر شوق . قیمته . عاذج منه‎ FAY 


. تشر المتنى والرأى فيه‎ Ao 
%* X*# +¥ 1 


: الحكة التى اشتر ما الشاعران‎ )١( |۸١ 


أثرها فى شعرها . أسبقية المعنى فبها . 


: ارق بن لكا ن اء وك كانت سب رة الى‎ AY 
أمثلة من المتنى‎ ۳۹۱ 
٠ آمثلة هن حك شوق‎ ¢ 
# %* 
. اخلاف الشاعرين من شعرها‎ ۳۹۹ 


| أهمية الأأخلاق فى الحُكم على الشاعى . 
(YA)‏ 


و 


الصفبعة الوضوع 


)١( | ۸‏ أخلاق المتنى مستمدة من شعره . 
نفاقه »کذه ¢ غروره ¢ استحداوه حفده ) ګل ) ا فی إهانته 
والغض“ من قدره ) . سفاهته . 
ضعف إعانه » الرأى فى زندقته . 
نقائص خلقية أخرى » كالبن » وإعال المظهر . . . 
بعض أبياته الللقية القو بة . 
1° (ب) شوق : فضائله ەستمده من شعره . 
بعض عيوبه ..(.الزهو.» التعلل من بمض الت الإقية › 
المداجاة ) . 
¥ #*# # 
err‏ الد الأخير على الشاعرن . 


ا عط لبا ى اكلى وأولار فصر 


ڪحمد الله وحسن نوفبقه تم طبع کتاب ّ 


(المتنى وشوق ) 


%۹ سنة ۳۷١‏ هھ 
رة ف إررل ةة ا٥۹‏ م 
مالظ اة 2 


عمد مین عمران رج مط اجا 


